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شكر وتقدیر

علیھ وسلمّ، وبعد.

لا لا یشكر الله من «جاء في الأثر عن النّبيّ صلىّ الله علیھ وسلمّ. 

.»یشكر النّاس 

ز أتقدّم بالشّكر والتّقدیر والاحترام لكل من قدّم ید العون لي في إنجا

ھذا البحث وأخصّ بالذّكر الأستاذ المشرف الدّكتور "محمّد الھادي 

بوطارن" الذّي كان یوجّھ وینیر خطواتي نحو الصّواب.



الإھداء

بسم الله الرّحمن الرّحیم.

بعد حمد من لھم الصّواب وكاشف الأوصاب والصّلاة الكاملة على سیّدنا ومولانا محمّد خیر الأنام.

أوفیت العمر كلھّ شكرًا وإھداء ما وفّیت حقّھما. إلى أغلى موجودین في الكون كلھّ، "أبي إلى اللذّین لو 

وأمّي"

روتني من نبع حنانھا، من إلى من قدّسھا الإسلام فرفع من شأنھا وجعل الجنّة تحت قدمیھا إلى من 

الطّیّب والقلب الحنون علمّتني أن أكون أنا، وأنارت دربي بحبّھا واحتوتني بصبرھا ورعایتھا. إلى الوجھ

والحضن الدّافئ، إلى أغلى وأحنّ أمّ في الوجود "أمّي الحبیبة".

إلى أوّل رجل فتحت عیناي على حبّھ وتقدیره. الرّجل العظیم الذّي عشت في حضنھ أمیرة وذقت معھ 

لى من كان سببًا في إنجاز ھذا العمل بإصراره، إلى الصّدر الحنون الذّي رعاني والحصن ألوان العزّ، إ

القویم الذّي حماني.

إلى فخري وذخري.

إلى الذّي تعلمّت معھ الصّبر والتّضحیة والتّحدّي إلى أغلى أب في الوجود "أبي العزیز".

مل ھدیة منحھا لي القدر، إلى مبھجة ربیع عمركما أھدیكما ثمرة جھدي إلى أجیا من أھدیتماني 

القلب ونور العین، إلى من سرى حبّھنّ في العروق مسرى الدّم، إلى بصري وبصیرتي: أخواتي: أمال، 

سامیة، حیاة وسكینة.

كریم وكمال.:عونا لي في ھذا العملاإلى من كان

إلى زھرة قلبي وریاحینھا إلى حفیديَّ 

أمینین وفتح لكما أبواب الخیر.محمّد ومحمّد أمین جعلكما الله 

إلى جدّي وجدّتي بدعواتھما.

أھدي ثمرة جھدي وعملي.ءلاإلى كل من حملتھم في ذاكرتي ولم تمحھم مذكّرتي، إلى كل أولئك وھؤ

نسیمة
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المقدّمة:
في فترة العشریّة السّوداء حكایة الجزائر التراجیدیّة تعدّ الرّوایة الجزائریّة المعاصرة

سیاسیّة، في زمن أزمتھا السّیاسیّة، التّي سرعان ما تشابكت خیوطھا، ملحقة أضرارًا

فع بھ اقتصادیّة، اجتماعیّة وثقافیّة، ھدّدت المجتمع الجزائري، وأفقدتھ ھدوءه وسكینتھ لتد

، الذّي كان إیذانًا باشتعال الحرب 1988إلى منعرجات خطیرة خاصّة بعد أحداث أكتوبر 

الأھلیّة غیر المعلنة التّي كانت موضوعًا للحوار والجدل الإعلامي المحليّ والأجنبي.

والرّوایة الجزائریّة المعاصرة في تلك الفترة لم تكن بمنأى عن طرح قضیّة العنف 

مستوى خطاباتھا الرّوائیّة، ناقلة الرّاھن الجزائري الألیم والجرح العمیق السّیاسي على 

الذّي أحدثتھ الأزمة، ولم یتوقّف تناول المدّ العدواني والإرھاب الدّموي عند حدود نقاشات 

رجال الإعلام والسّیاسة فحسب، بل امتدّت آثاره إلى المیدان الأدبي الذّي عانى ھو الآخر 

ا من تباعیاتھ، وع ایش الأزمة التّي لم تتوان في اعتبار الأدیب والمثقّف بصفة عامّة عدوًّ

لدودًا لھا، مھدّدة لھ حینًا ومنفّذة لتھدیداتھا حینًا آخر، ولكنّ ھذا الأمر لم یحد من عزم 

الأدیب الجزائري على مراقبة تحوّلات مجتمعھ على مختلف الأصعدة، ونقل تغیّراتھ، وھذا 

ج الخطاب الیومي في حلةّ أدبیّة جمالیّة.ما جعلھ یعید إنتا

الأحداث ولدت روایة العنف السّیاسي وھي روایة العشریّة السّوداء في تلك وفي ظلّ 

أحضان مجتمع غارق في الدّماء بعد فشلھ في تطبیق مشروع الدّیمقراطیّة لیجد نفسھ یتخبّط 

في الجزائر على في صراعات ومواجھات بین أطراف متعدّدة، فتحت باب الاقتتال

مشاھد وتكرار،مصرعیھ مستبیحة القتل، رافعة رایة العنف عالیًا، فاقتحام أشكال العنف

القتل في الحیاة الیومیّة للإنسان الجزائري، جعلت الرّوائي یتّخذھا مادّة دسمة لكتاباتھ في 

سعي دؤوب منھ للبحث عن أسباب الأزمة ونقل حیثیات واقع المواطن الجزائري في

مواجھة القتل التعسّفي، وھذا ما جعل تلك الكتابات تصطبغ بالطّابع السّیاسي، بتأریخھا 

لمأساة الوطن بلغة أدبیّة فنّیة، مصوّرة ھموم المواطن الجزائري الذّي أضحى یواجھ وحشًا 

لا یعرف معنى الإنسانیّة والرّحمة.

الجزائري خلال فترة كما اتّخذ موضوع الأزمة مرجعیّة محوریّة للخطاب الرّوائي

العشریّة السّوداء، بأسلوب یمیل للتّفصیل، فطبیعة الفترة الصّعبة التّي عاشھا المبدع 
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الجزائري ھي التّي دفعتھ لتناول قضیّة العنف السّیاسي بصورة تحلیلیّة نقدیّة، ولكنّھا لا 

قالب فنّي تراجیدي، تخلو من ممارسة التّجدید في جوانبھا الفنّیة، فجسّدت مأساة الجزائر في 

محتضنة الحداثة بكل مرونة.

لقد شھدت السّاحة الأدبیّة صدور العدید من الأعمال الرّوائیّة التّي استعرضت جوانبًا 

ھامّة من الأزمة السّیاسیّة، متتبّعة أسبابھا ونتائجھا، فتمكّنت بفضل مرونة جنسھا من 

، فكانت وعاءً صبّ فیھ الرّوائیّون لمعاصراحتواء تلك التّجربة القاسیة في تاریخ الجزائر ا

ھمومھم وآلامھم التّي جعلتھم یستحضرون تاریخھم المریر، واستمدّوا قصصھم من واقع 

العنف المعاش بأشكالھ المختلفة، وأعادوا بناءه في مجتمع النّص الرّوائي، كاشفین الأقنعة، 

نفسیّة القتلة فرسموا صورًا متجاوزین المحضور، فأسمعونا آھات الضّحایا، كما حاوروا 

لھم، مقتربین في الكثیر من الأحیان من تجاربھم الخاصّة.

وقد اختار البحث فترة العشریّة السّوداء باعتبارھا المرحلة التّي شھدت العنف 

السّیاسي بحدّة أكبر، ولیكون العمل مضبوطًا محدّدًا وكان حافزنا الأوّل في اختیار ھذا 

ث الألیمة التّي عاشتھا الجزائر طیلة عشریّة كاملة من الدّماء، رسمت الموضوع ھو الأحدا

صورة سوداء في مخیّلة أبنائھا عن ھمجیّة ووحشیّة المتطرّفین، الذّین أشعلوا نار الفتنة في 

البلاد التّي أحرقت آمالھم وأحلامھم، فمن نجا من براثن أنیابھا، لم ینجو من آثارھا النّفسیّة.

النّاطقة بالألم وایات التّي ظھرت في تلك الفترةالثّاني یتمثّل في الرّ أمّا الحافز

لارتباطھا الجزائري، المندّدة بالعنف الذّي أفقد الإنسان حیاتھ الكریمة، فجذبتنا تلك الأعمال 

من تجاھل تلك الأعمال ھناك الوثیق بالواقع، ومسایرتھا للحداثة في الوقت ذاتھ، ومع ذلك 

بھا بحجّة أنّھا مجرّد قراءات صحفیّة للأحداث، فحاولنا أن نثبت ونكشف ورفض الاعتراف

جانبھا الفنّي، حیث لتّي حاكت واقعھا الأسود ولم تنسعن جمالیات روایة العشریّة السّوداء ا

سعت للتّجدید فیھ، واستطاعت أن تجمع بین سوداویّة الواقع المعاش من جھة، وجمالیّة 

ثانیّة.المتن الرّوائي من جھة 

ومن ھنا یطرح البحث ھذه الإشكالیات لیحاول الإجابة عنھا وتتمثّل فیما یلي:

ماھي طبیعة العنف ؟-



~ ج ~

ما ھو واقع الرّوایة العربیّة في الجزائر خلال العشریتین الأخیرتین من القرن -

العشرین ؟

لسّوداء ؟ھل تأثّر الأدیب الجزائري بالتّحوّلات التّي عرفتھا البلاد خلال العشریّة ا-

إلى أيّ مدى استطاع الرّوائي الجزائري التّعبیر عن واقع العنف السّیاسي وأحداثھ -

على مستوى المتن الرّوائي ؟

ھل توفّر لدیھ شيء من أكسجین الحرّیة وبعض طلقات الجرأة للبوح ؟-

ي ما ھو موقع الرّوایة العربیّة في الجزائر خلال العشریّة السّوداء بین الإقناع الفنّ -

والتّقریر الصّحفي والسّرد الواقعي للأحداث ؟ وھل ما كتب یرقى إلى المستوى 

الفنّي المنشود أم ھو مجرّد تحقیقات صحفیّة فحسب ؟

في قیمتھا الأدبیّة والفنّیة، الأمر الذّي جعل یكھل تعرّضت روایات تلك الفترة للتّشك-

البعض یرفض الاعتراف بھا ؟

حول روایة ھذا البحث یھدف إلى توسیع نطاق الدّراسةوعلیھ فإنّ ھذه الدّراسة و

السّیاسي في الجزائر، وجعلھا أرضیة خصبة لشتى الدّراسات الأدبیّة واللغّویّة.العنف 

ولنجاعة ھذه الدّراسة وضمانًا لحسن سیرھا، یعتمد البحث على استثمار آلیات 

المنھج الوصفي.

أمّا البحث من حیث فصولھ، فینقسم إلى ثلاثة فصول مختومة بخلاصة تعتبر خاتمة 

ھذا البحث، وملخّص ھذه الفصول كالتّالي:

الفصل الأوّل:
ا، ینقسم إلى خمسة عناصر، یتمثّل في مفھوم العنف وأشكالھ ویعتبر فصلاً تمھیدیًّ

جم العربیّة والأجنبیّة لمعرفة حیث یعالج البحث مفھوم العنف، وذلك بالبحث عنھ في المعا

دلالاتھ المختلفة، ومنھ یتّضح أنّ للعنف دلالة واحدة لا تخرج عن معنى الاكراه والقھر، 

واستخدام القوّة المادّیة أو المعنویّة، وقد یصدر ضدّ الأشخاص أو الممتلكات لإلحاق الأذى 

سّرة للعنف وأسبابھ، ثمّ ینتقل بھا، ثمّ یخصّص عنصرًا مستقلاًّ یبحث فیھ عن النّظریات المف

من خلال عقد ن الإرھاب كشكل من أشكال العنف، للبحث عن أنواع العنف، ممیّزًا بینھ وبی
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ختتم الدّراسة في ھذا الفصل بالتّطرّق إلى بدایة العنف المسلحّ في الجزائر، مقارنة بینھما، لت

لھا بأحداث واقعیّة، منتھیًا وأھمّ الأشكال التّي شھدتھا السّاحة الجزائریّة، ممثّلاً 

.2008إلى 1990بكرونولوجیا لأھم الأحداث السّیاسیّة في الجزائر من 

الفصل الثّاني:
بي، دید نظري لمفھوم الرّوایة كجنس أدیتألفّ من تسعة عناصر، افتتحناه بتح

رّوایة بالتّركیز على مرحلتین بارزتین في تاریخ الوالحدیث عن مسار الرّوایة الجزائریّة

الجزائریّة ھما مرحلة ما قبل الاستقلال، ومرحلة ما بعد الاستقلال وھي الفترة التّي نضجت 

فیھا الرّوایة العربیّة في الجزائر، ویوضّح كیف أثّر الإرھاب على مسارھا سواء من حیث 

یث الكمّ الذّي عرف تذبذبًا وانقطاعًا من سنة لأخرى مواكبًا للأحداث السّیاسیّة، أو من ح

الكیف الذّي اصطبغ بطابع المرحلة المتأزّمة التّي عاشتھا البلاد، مشیرًا لمیلاد روایة 

العشریّة السّوداء في الجزائر في ظلّ الأحداث السّیاسیّة المضطربة، لیخرج من خلالھا نحو 

عن الحدیث عن تجلیّات العنف في روایة العشریّة السّوداء باعتبارھا الأكثر التصاقًا وحدیثًا 

صور العنف، مبیّنًا العنف الذّي میّز تلك النّصوص على مستوى العنوان والشّخصیّة البطلة 

بالإضافة إلى عنف المشھد أو الصّورة من خلال حدیثھا ووصفھا لأجواء القتل الھستیریّة، 

والحدیث في عنصر مستقل عن تجلیّات الحداثة في روایة العشریّة السّوداء، الأمر الذّي 

تتجاوز القراءة السّطحیّة للأحداث، ویوضّح تلك التّجلیّات على مستوى العنوان جعلھا 

وتداخل الأجناس الأدبیّة وغیر الأدبیّة، فضلاً عن التّنویع اللغّوي على مستوى الخطاب 

في الحقل الأدبي والإشارة إلى الرّوائي، ویختتم ھذا الفصل بمكانة روایة العشریّة السّوداء

لمواقف التّي تتراوح بین الاعتراف بھا كعمل أدبي إبداعي، أو رفضھا بعض الآراء وا

واعتبارھا مجرّد روبورتاجات لا ترقى للمستوى الإبداعي.

الفصل الثّالث:
السّیاسي في فھو الفصل التّطبیقي حاول البحث أن یستخلص فیھ أشكال العن

الغزال" لـ "مرزاق بقطاش" "دمّ روایتي "متاھات لیل الفتنة" لـ "أحمیدة العیّاشي" وروایة 

نموذجًا، معتمدین في ذلك على المنھج الوصفي.
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وقسّمنا ھذا الفصل إلى قسمین، الأوّل أشرنا فیھ لأشكال العنف في روایة "متاھات 

لیل الفتنة"، وبدأنا ھذا الجزء بتقدیم ملخّص عن الرّوایة، أتبعناه بقراءة في فضائیّة العنوان، 

ذه الفضائیّة، وما للتّشكیل البصري من قدرة على دعم دلالات العنوان أین یبیّن دور ھ

ساعدتھ في أداء دوره ووظیفتھ، ثمّ ینتقل لقراءة العنوان ودلالتھ، ثمّ یستخرج أشكال وم

العنف في الرّوایة مشیرًا إلى العنف الرّسمي المؤسّساتي وعنف الجماعات المتطرّفة، مع 

المُجْبَرْ نة، ارتأینا تسمیة الأوّل بالقاتلقتلة في نصّ المدوّ الحدیث عن نوعین من أنواع ال

والثّاني بالقاتل المُخَیّر.

أمّا الجزء الثّاني فتطرّقنا فیھ لاستخراج صور العنف في روایة "دمّ الغزال"، 

منطلقین من تقدیم ملخّص للرّوایة ثمّ الحدیث عن فضائیّة العنوان، وقراءة في دلالات 

یة، لینتقل البحث لاستخراج أشكال العنف في المدوّنة مركّزًا على عنف السّلطة عنوان الرّوا

بالتّطرّق لقضیّة الفساد، أمّا الصّورة الثّانیة فتكمن في الحدیث عن الاغتیال الذّي تعرّض لھ 

الرّئیس "محمّد بوضیاف" ومحاولة اغتیال الكاتب "مرزاق بقطاش".

یھا أھم النّتائج التّي توصّلنا إلیھا بعد جھد مستمرّ وینتھي ھذا البحث بخاتمة أوردنا ف

وتأمّل طویل.

وأخیرًا وضعنا ملحقًا لأھمّ المصادر والمراجع التّي اعتمدنا علیھا في إنجاز ھذا 

البحث.

وقد واجھت الدّراسة صعوبات كثیرة منھا: ضیق الوقت، صعوبة التّوفیق بین 

ع، بالإضافة إلى طبیعة الموضوع في حدّ ذاتھ الدّراسة والعمل، قلةّ المراجع في الموضو

الغوص في السّیاسي على الذّي یشمل جانبین الأوّل سیاسي والثّاني أدبي ممّا جعلنا نخشى 

حساب الأدبي، ولكن رغم ھذا فالبحث تفانى وأحبّ الموضوع، ونتمنّى أن یكون قد حقّق 

الدّراسات النّقدیّة ولھذا ورغبة في قدرًا ولو بسیطًا من الإفادة تجعلھ یلقى القبول في حقل 

النّجاح استعان بجملة من المراجع والمصادر، ومن ھذه المراجع نذكر:

.الخطاب الرّوائي لـ: میخائیل باختین.1

وآخرون.محمود أمین العالمالرّوایة العربیّة بین الواقع والإیدیولوجیّة لـ: .2



~ و ~

في مضمون الرّوایة المكتوبة الرّوایة والتّحوّلات في الجزائر، دراسات نقدیّة .3

.مخلوف عامربالعربیّة لـ: 

.محمّد ساريمحنة الكتابة لـ: .4

.أحمد منوّرثقافة الأزمة لـ: .5
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في حین لو قمنا برحلة ،ذي نعیشھا ما اعتقد أنّ العنف ولید العصر الّ كثیرً 

، متأصّلة فیھهوألقینا نظرة ثاقبة في أحداثھ لوجدنا جذور،عبر التّاریخ الإنساني

ة قدم الوجود نفسھ، فلا تكاد قصص نشأة الكون والأساطیر القدیمة والملاحم یمقدو

ذي میّز وشیّد أعمال كبار الأبطال ممیّز الّ حتّى صار ال،تخلو من سیطرة العنف

وتركوا بصماتھم ،الذّین یشھد لھم التّاریخ ببطولاتھم فوسِمُوا بالقادة الأبطال

لن یمحیھا الزّمان مھما ،ة في سجل التّاریخ البشريھم منقوشة بأحرف ذھبیّ وأسماء

طال.

إذ شكّلت ،ابیلولعلّ بدایة لعنة العنف شھدت انطلاقتھا بقتل قابیل لأخیھ ھ

جلّ:  عزّ وتھ، فقال ماوي قصّ ھذه الحادثة أوّل حادث عنف عدواني أورد الكتاب السّ 

ل من ا ولم یتقبَّ مَ ھِ ل من أحدِ بِّ قُ تُ ربانا فَ ا قُ بَ رَّ إذ قَ آدم بالحقّ ابنىواتل علیھم نبأ«

یدك لتقتلني ) لئن بسطت إليّ 27ل الله من المتّقین (ك قال إنّما یتقبّ الآخر قال لأقتلنّ 

بإثمي إنّي أرید أن تبوأ) 28(العالمین ما أنا بباسط یدي لأقتلك إنّي أخاف الله ربّ 

سھ قتل ) فطوّعت لھ نفُ 29المین (وإثمك فتكون من أصحاب النّار وذلك جزاء الظّ 

ھُ ریَ ) فبعث الله غرابا یبحث في الأرض لیُ 30أخیھ فقتلھ فأصبح من الخاسرین (

ل ھذا الغراب فأواري أن أكون مثتُ زْ جَ أخیھ، قال یا ویلتي أعَ ةَ ءَ وْ واري سَ كیف یُ 

)1(.») 31صبح من النّادمین (ة أخي، فأسوء

ى أنواعھ لتأكید فرضیة أنّ اریخ الإنساني غنيّ بالمجازر والمذابح والقتل بشتّ التّ «و 

)2(.»بیعة الإنسانیة ھناك غریزة عدوانیة مترسّخة عمیقا في الطّ 

، رافقالطبیعة الإنسانیةجزء لا یتجزّأ منأنّ العنف نّظرة تؤكّد إنّ ھذه ال

ا في أحداثھ ویومیاتھ، وشكّلالتّاریخ البشري إلاّ أنّ ضرورة التّحكم ،عنصرا مھمًّ

عي إلى فرد في المجتمع للسّ والعمل على ترویض ھذه الغریزة تبقى مھمّة كلّ 

ا زمان ومكان، إذ ھي لیست حكرً جدت في كلّ تي وُ بتة الّ استئصال جذور تلك النّ 

قد ساھم في ،ر تكنولوجيبما شھده من تطوّ ھذا الأخیرعلى عصرنا، وإن كان 

.31، 30، 29، 28، 27سورة المائدة، الآیات: -1
2- Trois regards sur la violence : L’homme, un animal violent ? Sciences Humaines, hors série, no 47.
Décembre 2004, Janvier, février 2005, p 20.
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بقدر ما ،ل إلیھ العقل البشري من ابتكاراتمضاعفة حدّتھ من خلال ما توصّ 

ت أمنھ دبقدر ما ھدّ ،عبیر عن قدرة العقل الإنساني على الإبداعساھمت في التّ 

د باتت تھدّ ،ةیة وأسلحة نوویّ زتھ التكنولوجیا الحدیثة من قنابل ذرّ ما أفربوسلامتھ، 

أدخلتھ في ھواجس ف، وجعلت موجة الخوف تخیّم على العالم بأسره،البشریة جمعاء

رّكض لتحقیق الرّیادة وصار شغلھ الشّاغل ال،أضحى یعیش تحت رحمتھاومتاھات، 

حیث      ،ة إلى أعلى الھرملقوّ للوصول عن طریق تلك ا،وويالنّ حسلّ في مجال التّ 

انقسم العالم بین ضعیف ، و)1(»ة لامتلاك زمام الحیاة ة إنسانیّ نیعصار العنف ص«

،من یقف حاجزا في طریقھویھدّد بإزاحة كلّ ،وقوي ینھش جسد نظیره الضعیف

مستحیلااأمرً بات الخروج منھا ،ول والشّعوب في حلقة سوداویة دمویةالدّ◌ّ لتتوه

،تي نعیشھا الآن جعلت من عالمنا قریة صغیرةثورة المواصلات الّ «وأنّ خاصة

بحیث یسھل على ریاح العنف أن تنقل بذوره من تربة إلى أخرى في زمن قصیر 

)2(.»ة بقعة مھما ناءت عن مصدره للغایة، أي أنّ عدواه یمكن أن تصیب أیّ 

ربة متى وجد التّ ،إنّ العنف صار فیروسا تنتقل عدواه من بیئة إلى أخرى

كنولوجي طور التّ ق بفضل التّ ي وغرس جذوره، وھذا ما تحقّ للتفشّ ینوالمناخ الملائم

وإن اختلف في طرق ،ةلیتحوّل بذلك العنف إلى سیناریو في مسلسل الحیاة الیومیّ 

أنّھ لا یختلف في معناه وفي عدوانیتھ، فالعنف یبقى عنفا مھما اختلفت إلاّ ،ممارستھ

عامل لیس بین الأعداء ء جدا أن یصبح العنف میزة للتّ وسيّ ،أشكالھره وصوّ◌ّ 

ذین تربطھم رابطة الدم والقرابة الّ ،بل بین الإخوة أیضافحسبعوبول والشّ والدّ 

ین وواقعنا خیر شاھد على ذلك.والدّ 

I-تعریف العنف:
:لسان العربمعجمفي - 1

ھ یعنفـــوعلی،ھــفق، عنف بالرّ ة الرّفق بھ، وھو ضدّ الخرق بالأمر وقلّ «العنف:

1دار الناشر للدراسات والنشر والتوزیع، سوریا،، ط ،ة، دراسة أفقیةحسن إبراھیم أحمد، العنف من الطبیعة إلى الثقاف-1
.11، ص 2009

، ص 2003د. ط،، القاھرة،، الإدمان، الاكتئاب)، دار غریبخطر مشكلات الشباب (القلق، العنفنبیل راغب، أ-2
69.
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وھو عنیف إذا لم یكن رفیقا في أمره.،عنفاً وعنافة وعنّفھ تعنیفا

فق ما لا أخذه بعنف، وفي الحدیث إنّ الله تعالى یعطي على الرّ :اعتنف الأمرو

ر مثلھ.فق من الخیر ففي العنف من الشّ وكل ما في الرّ یعطي على العنف،

يء أخذه وأعنف الشّ ،ولیس لھ رفق بركوب الخیل،كوبالرّ الذي یحسن :العنیفو

واعتنف الأرض: كرھھا.يء كرھھ،بشدّة، واعتنف الشّ 

فریغ. وبیخ والتّ وم والتّ عبیر واللّ التّ :عنیفالتّ و

)1(.»باب والبناتلھ وقد غلب على الشّ أوّ :شيءعنفوان كلّ و

يء وقسوة واعتنف الشّ يء: أخذه بعنفعنف وعلى الشّ «:عجم الوسیطمفي ال- 2

)2(.»كرھھ

ة استخداما العنف ھو استخدام الضغط أو القوّ «:ةفي معجم العلوم الاجتماعیّ - 3

)3(.»أثیر على إرادة فرد ما ن شأنھ التّ غیر مشروع أو غیر مطابق للقانون م

لى فصل یعمد فاعلھ إالعنف ھو أيّ «:ةة العربیّ في الموسوعة الفلسفیّ - 4

حامھا إلى عمق كیانھا الوجودي ویرغمھا تقصیة الآخرین، وذلك بااغتصاب شخ

)4(.»ا قھا أو ممتلكاتھا أو الاثنین معً ا حقوعلى أفعالھا وفي مصیرھا، منتزعً 

زال الأذى ة لإنة البدنیّ العنف ممارسة القوّ «(oxford):في قاموس أكسفورد- 5

)5(.»بالأشخاص أو الممتلكات

مشروع الالاستعمال غیر«(Lalande):الفلسفیّةلاندلاموسوعةفي العنف - 6

)6(.»ة للقوّ قانونيّ الغیر على الأقل أو 

.258ص ،6،1997ط، دار صادر، بیروت،ابن منظور، لسان العرب، المجلد التاسع، دار الفكر للطباعة والنشر والتوزیع-1
.631ص ، 1972، 2ط دار المعارف، مصر، إبراھیم أنیس (وآخرون)، المعجم الوسیط، الجزء الأول، -2
.441، ص 1،1978بیروت، ط أحمد زكي بدوي، معجم مصطلحات العلوم الاجتماعیة، مكتبة لبنان،-3
،1986، 1، المجلد الأول (المصطلحات والمفاھیم)، معھد الإنماء العربي، بیروت، ط زیادة معن، الموسوعة  الفلسفیة العربیة -4

.625ص
5- Oxford Advanced  Learner’s Dictionnary, International student’s edition, British National Corpus,
Oxford University Press, 5 th edition, 1995, p. 1329.

موسوعة لالاند الفلسفیةّ، تعریب خلیل أحمد خلیل، المجلدّ الثاّلث، منشورات عویدات، بیروت، باریس، أندریھ لالاند،- 6
.1555، ص 2001، 2ط
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و ر یقوم بھ فرد أخطاب أو فعل مؤذٍ أو مدمّ «: بأنّھ"را ویتمربارب"ھرّفوتع- 7

اأو مادیًّ ،القول (خطاب)، فالعنف قد یكون لفظیّا عن طریق )1(»أخرى جماعة ضدّ 

أو جماعة من ،اھذا الفعل قد یكون شخصً باء أو تدمیر الآخر والقائم ینجم عنھ إیذ

خذ من العنف یتّ :ابقة للعنف یمكننا القول بأنّ عاریف السّ ا من التّ انطلاقً والأشخاص.

ا أشخاصً ،رر والأذى بالغیرة أداة لإلحاق الضّ ا لھ، ومن القوّ الفعل سلوكً وأالقول 

إلحاق الأذى «یة أو معنویة فھو ھذا الأذى مادّ أو ممتلكات، وقد تكون صورةكانوا 

بوسائل ،اا معنویً ا أو نفسیً جسدیً ا یً بحیث یكون العنف إمّا مادّ ،رر بالآخروالضّ 

ا یا أو نفسیًّ وسواء كان العنف مادّ ،)2(»تفاوتةقي آلاما وخسائر مب للمتلّ مختلفة تسبّ 

الباعث إلحاقھا بالمعنَّف.ي یسعىتالغایة الّ قي وھيب أضرارًا للمتلّ یسبّ◌ّ فإنّھ

تیجة الحتمیة لغیاب روح الحوار والنّقاش لوك العنیف العدواني ھو النّ السّ إنّ 

خاذ تّ لادفع یرا من التوتّ وھذا من شأنھ أن یخلق جوًّ ،ولبین الأفراد والجماعات والدّ 

ت الوكضا، وھذه السّ القسوة والإكراه كأداة للوصول إلى المبتغى والإحساس بالرّ 

ة ة والھمجیّ ھ في دائرة الحیوانیّ لَ دخِ لتُ ،رلوك المحتضّ بعد الفرد عن أخلاقیات السّ تُ 

،وافعالعادة سلوك بعید عن التّحضّر والتّمدن تستثمر فیھ الدّ «في إذ ھو ،ةالبدائیّ 

كسیر قتیل للأفراد والتّ رب والتّ كالضّ ،اة استثمارا صریحا بدائیّ اقات العدوانیّ والطّ 

ویمكن أن یكون ،رف المقابل وقھرهة لإكراه الطّ واستخدام القوّ ،للممتلكاتدمیر والتّ 

ومن ھنا یمكننا أن نستنتج أنّ العنف)3(.».اا كما یمكن أن یكون جماعیّ ف فردیّ العن

یتّخذ ي المتلقّ وأسواء كان ھذا الباعث ،يھو معادلة ذات طرفین باعث ومتلقّ 

تي یشھرھا بأشكال ة الّ ل یملك زمام القوّ الأوّ رف الطّ فإنّ ،صورة فردیة أو جماعیة

، ل لتلك الأضرار، شتم وتخریب...، أمّا المستقبِ من ضرب، قتل، إھانة، سبّ ،عدّة

د أنّ ذلك والمؤكّ ،مارس علیھتفاوت نوع العنف المُ بض للأذى بدرجات تتفاوت یتعرّ 

إذا تعلقّ یّةمیرتدأضرار أو ،ةة أو نفسیّ الأذى لا یخلو من آلام سواء كانت جسدیّ 

، المجلس 337ع ،یوسف عمران، سلسلة عالم المعرفةباربرا ویتمر: الأنماط  الثقافیة للعنف، ترجمة د. ممدوح -1
.11، ص 2007مارس ،الوطني للثقافة والفنون والآداب، الكویت

.189، ص 2009، 1محمد سبیلا، مدارات الحداثة، الشكلیة العربیة للأحداث والنشر، بیروت ، ط -2
، ص 11993ط الكویت،دار سعاد الصباحوآخرون، موسوعة علم النّفس والتحلیل النفسي،طھعبد القادرفرج-3

51.
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الأمر بالممتلكات، وحین نتحدّث عن العنف فإنّنا نشیر إلى مجموعة من 

"كالعدوانیة"لالي لھذا المصطلح تي تندرج ضمن الحقل الدّ المصطلحات الّ 

ممارساتكلھّا ھي و،بالعنفشدیدًاذي یرتبط ارتباطاالّ "الإرھاب"و"خریبالتّ "و

ة.الھمجیّ صفة سقط على ممارسیھا، وتتھتجرّد الإنسان من إنسانیّ 

II- ّرة للعنفظریات المفسّ الن:
تشھد موجات العنف تزایدا مستمرا یوما بعد یوم وھذا ما یستدعي الوقوف 

ساؤل عن الأسباب الباعثة لتصاعد المدّ والتّ ،وقفة جدّیة أمام ھذه الظاھرة الخطیرة

ذي عمّ الكرة وفان الّ الطّ ھذا «ولة لإیجاد تفسیر لفلسفة العنف العدواني كمحا

ریاح العنف عصفت جمیع ، إنّ )1(»الأرضیة كلھّا بأشكال ومستویات مختلفة 

فیع راز الرّ أداة من الطّ وبات العنف أرجاء المعمورة بدرجات متفاوتة الخطورة، 

یطرة بأنواعھا ا للعبور إلى السّ جسرً إذ صار،ةم في نبض الحیاة الیومیّ تحكّ ت

ة، ومھما حاول الإنسان ى الفكریّ ة وحتّ ة، الاجتماعیّ ة، الاقتصادیّ سیّ یاالمختلفة: السّ 

حیث باتت ،وجدھا تقتحم حیاتھ وتسیطر على كیانھ وتفكیره،اھرةتفادي ھذه الظّ 

وكیف لا وھو ینظر ،رات لھاإیجاد مبرّ ، محاولالوك البشرية سمة ملازمة للسّ القوّ 

اھن لیصیر مجید في عصرنا الرّ بالتّ تي تحظى إلى تاریخھ الحافل بصور العنف الّ 

ة، وإن لحیوانیّ من انقترب شیئا فشیئا لرفیقا للإنسان في مشوار حیاتھ ھذا الأخیر

مقتصدة في عنفھا لأنّھا تقتل «،تل عندھم تختلف عنا فالحیواناترات القكانت مبرّ 

فع عن نفسھ، فالحیوان یقتل لیأكل أو لیدا،دهبلا ذاكرة، أما نحن فنزین القتل أو نمجّ 

من تي ترویھا بحار ذاكرتنا مشحونة بالھواجس والمشاعر الّ أما نحن فإنّ 

ل ذین سیظّ الّ ،جعان الفرسانلقد أصبح العنف عندنا سمة من سمات الشّ ، )2(»ماءالدّ 

تي تجد الّ ،لھواجسھ ومشاعرهإلى عبدالإنسان تحوّلاریخ یشھد لھم ببطولاتھم والتّ 

وحید.سھا الماء متنفّ في الدّ 

ولكن ما من شك في أنّ العنف لا یخلق من العدم، ولیس ولید الصّدفة أو أمر

.189، ص محمد سبیلا: مدارات الحداثة، م. س-1
.23ص م. س،قافة،بیعة إلى الثّ حسن إبراھیم أحمد: العنف من الطّ -2
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،ةروف الاجتماعیّ والظّ ،ةعصارة مجموعة من العوامل البیولوجیّ ھو عابر، بل 

عوب في ط فیھا العدید من الشّ تخبّ تتي ة الّ كانعدام الدیمقراطیّ ،ةیاسیّ والسّ النّفسیّة 

الأمر الذّي جعلھا ترى في العنف الوسیلة الوحیدة ة بیّ ة وغیر العرول العربیّ الدّ 

یھا.للتغییر مصیرھا الذّي فرُض ع

: ھل العنف دافع فطري لدى الإنسان ؟ أم ھو دافع ساؤلیدفعنا للتّ وھذا 

.لھ ؟تي تشكّ ة ھي الّ روف البیئیّ والظّ ، مكتسب

:ةة الجسمیّ ظریّ العنف من منظور النّ - 1
لوكي لدى الفرد بعوامل الوراثة ه الانحراف السّ جایربط أصحاب ھذا الاتّ 

ة مات الجسمیّ ذین جمعوا بین السّ من الّ ،كوینیة، ومدرسة لمبروزووالاضطرابات التّ 

قص العقلي والاضطراب الخلقي، والمجرمون حسب نظرتھا لھم ة بأنواع النّ والخلقیّ 

في احتمال ...تكمن خطورتھ «فسیر زھم عن غیرھم وھذا التّ ة تمیّ نسمات معیّ 

ر كوین الإجرامي عند البعض أو الاستعداد لھ، فھو بذور الشّ كونھا أحد احتمالات التّ 

)1(.»ا ربة المناسبة نمى وأثمر مجرمً لتّ دتھا اتي إذا ما تعھّ الكامنة الّ 

ظریة تبقى كامنة وتكون في حالة ھذا یعني أنّ بذرة العنف حسب ھذه النّ 

وتربة قابلة لاحتضانھا وظروف ،مناخ ملائم لھاف على توفیر سبات ونشاطھا یتوقّ 

ة.اقة الكامنة في أشكال إجرامیّ ك تلك الطّ استفزازیة تحرّ 

ل مجموعة من العوامل الاجتماعیة سواء المقصود بالتربة المناسبة تكتّ إنّ 

ذي بات أو عن طریق الإعلام الّ ساتھ المختلفةعن طریق الأسرة أو المجتمع بمؤسّ 

فنّن بثّھ لمختلف مشاھد العنف مع التّ با في اتّساع بؤرة العنف ا كبیرً طرً ل خالیوم یشكّ 

ره، وھذا ما نجده في أفلام العنف التي أصبحت تستقطب نسبة كبیرة في عرض صوّ 

سبة لھم نوع وع من الأفلام بالنّ ذین صار ھذا النّ باب الّ من المشاھدین لاسیما فئة الشّ 

ة إلى مصدر للذّ تلك الأفلامللتتحوّ ،فسنّ رویح عن الللتّ ، ومجالسلیةمن التّ 

ذي انبھروا بھيء الّ یصیر ھذا الشّ تي یعشونھا وة الّ غوطات الیومیّ والتّنفیس عن الضّ 

أمیمة منیر عبد الحمید جادو: العنف المدرسي بین الأسرة والمدرسة والإعلام، دار السحاب للنشر والتوزیع، القاھرة، -1
.33، ص 2005، 1ط 
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غبة في تقلیده، وھنا تكمن خطورة مشاھدة ھذا أو الرّ ،أعلى یحاولون تقلیدهمثلاً 

ب في قھر تي تتسبّ ة تلك الّ روف الاقتصادیة خاصّ عن الظّ فضلاً ،وع من الأفلامالنّ 

جاه نحو ا في الاتّ الفرد وجعلھ حبیس الیأس والإحباط والحرمان، فقد تكون حافزا قویّ 

ة.العدوانیّ 

فات صّ وترى أن ال،ز على العامل الوراثية تركّ جسمیّ ظریة الكما نجد النّ 

جرامیة یرثھا عن ھي صفات متأصّلة في الفرد تأتیھ بالولادة فمیولھ الإ«العدوانیة 

)1(.»دّ لسابع جافعي العرق یمتدّ ده المأثور الشّ ھذا ما یؤیّ ولعلّ أبویھ وأسلافھ،

ظرة بصفة مطلقة، فقد یكون للوراثة دور في سلیم بھذه النّ ولكن لا یمكن التّ 

م فیھ جملة من ا تتحكّ ولكن یبقى الأمر نسبیّ ،ة لدى الفردفات العدوانیّ خلق الصّ 

تي لا یمكن تجاھلھا، وإذا كانت ة وغیرھا الّ فسیّ ة والنّ عیّ ة والاجتماالعوامل الاقتصادیّ 

ذي یسلك طریق الابن الّ سلوك فكیف یمكن أن نفسّر .ظرة صحیحة ومطلقةھذه النّ 

!مستقیمان والعكس صحیح ؟والداهرام والانحراف والإج

،سلیم بالعامل الوراثي یجعلنا نجزم بأنّ العنف فطرة في الإنسانالتّ إنّ 

من ة أھملت جانبا مھما یعدّ لوكات الإجرامیة، فھذه النّظریّ ي نبرّر كل السّ الوبالتّ 

،جاه العنف وسلوك طریق الإجرامتي تدفع بالفرد إلى الانحراف باتّ أبرز الحوافز الّ 

تي تدفعھ في بعض الأحیان دفعا إلى الفرد والّ اي یعیش فیھتألا وھو دور البیئة الّ 

عینة أو كمحاولة منھ لإثبات وجوده وتلبیة تحت تأثیر ضغوطات م،الانحراف

ة كانت.قة طریالي علیھ استرجاعھا بأیّ م منھا وبالتّ تي یرى أنّھ حرّ حاجاتھ الّ 

:العنف من منظور نظریة علم الاجتماع- 2
العدید من الباحثین في الحقل الاجتماعي ابتداءحظي موضوع العنف باھتمام 

ي حقیقة قصد تقصّ ،اھنبعصرنا الرّ ھاءً انت-مؤسس علم العمران–بابن خلدون 

ارسین حیث اختلاف العدید من الدّ ذي كان محلّ الّ ،وطبیعة ھذا السلوك العدواني

أم ھو ،ةبیعة البشریّ ل في الطّ لوك العدواني متأصّ ؤى فیما إذا كان السّ دت الرّ تعدّ 

.33ص م. س،والإعلام،منیر عبد الحمید جادو: العنف المدرسي بین الأسرة والمدرسة أمیمة -1
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تي یعیش في روف الّ عادة مكتسبة یكتسبھا الإنسان من بیئتھ ومحیطھ بفعل تأثیر الظّ 

رجة الأولى.ا بالدّ كنفھا باعتباره كائنا اجتماعیًّ 

لم من أخلاق البشر فیھم الظّ «ة بن خلدون أنّ العنف نزعة طبیعیّ لقد اعتقد ا

یده إلى أخذه إلى أن تفمن عینھ على متاع أخیھ امتدّ ،والعدوان بعض على بعض

عدوان شیمة من شیم لم والیرى أنّ الظّ "ابن خلدون"إنّ ، )1(.»یصدّه وازع 

كما نجده ،أي قوّة أكبر منھا تصدّھا،ف إلاّ إذا وجدت ما یعترضھالا تتوقّ ،الإنسان

راع مرجعا وھذا ما أشار إلیھ في نظریتھ عن الصّ ،یربط العنف بعامل البداوة

د صلة الأرحام حتّى تقع ذي یوجالالتحام الّ «تي عرّفھا بأنّھا ة الّ یّ لعصببابھ لأس

)2(.»المناصرة

قائمة على فطرة موجودة في الفرد "ابن خلدون"ة حسب فأساس العصبیّ 

ا السّبب من تربطھ بھم رابطة دم وھذوتأیید تجعلھ مستعدّا وبشكل تلقائي لمناصرة

لة، من یشاركھ ویتقاسم معھ ھذه الصّ فاع عأقوى دافع یجعل الفرد متأھبا للدّ عدّ ی

قد ،یوم وھو یعیش في غمرة الأحداث العنیفةشیر إلى أنّ العالم النویجدر بنا أن 

الأخیر لم یعد ھذا تجاوز نظرة ابن خلدون التي ربطت العنف بعامل البداوة حیث

لوكات بل أصبح الإنسان المتحضّر رائدا لتلك السّ ،من ابتكار الإنسان البدويّ 

والخشن دالحاالمعروف بالطابعالوحشیة لیغیّر الواقع بذلك صورة الإنسان التقلیدي 

تخفّ ھذه النظرة كلمّا لممارسة أعمال عدوانیّة،  وةوالذّي یتحرّك بصورة تلقائیّ 

مع تلك ،یتعارض بمشاھده وأحداثھ ووقائعھالیومولكنّ الواقع،اتجھنا نحو التحضّر

،ووكرا للجماعات المنحرفة،ةامیّ ا للأحداث الدّ ؤیة حیث باتت المدینة ركحً الرّ 

المجتمعات المصنّعة قد بادرت إلى «ة كما أنّ: ملیات الإجرامیّ یذ العومسرحا لتنف

)3(.»عنف بدوره لم یفلت من ھذه الحركةعقلنة كل قطاعات أنشطتھا، ولكن ال

إنّ العقل البشري غزت أفكاره وابتكاراتھ كل مجالات الحیاة، باثا فیــھا لمسة

، ص د. سنة، 3، دار النھضة، القاھرة، ط 2تحقیق علي عبد الواحد وافي، ج ،المقدّمةعبد الرحمن محمد ابن خلدون: -1
482.

.484ص م. ن،-2
.131، ص 2008، 1نور الھدى بادیس: دراسات في الخطاب، المؤسسة العربیة للدراسات والنشر، بیروت، ط-3
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ولكن ابتكارات ھذا العقل لم ،تي توحي بقدرة العقل البشري على الإبداعالتقدّم الّ من 

أرقى سلمّ التطوّر في ، بل امتدت أفكاره لتصلف عند حدود الإیجابي فحسبتتوقّ 

ول لى بذلك عملیتي البناء والھدم في الوقت ذاتھ، فقد صارت الدّ لیتوّ ،مجال التسلحّ

ه.فنّن في أسالیبھ وصورالتّ مع رة رائدة في مجال العنف ا والمتحضّ رة علمیًّ المتطوّ 

ل حالة العنف لا یمثّ أنّ "كارل ماركس"و"جاك روسوجان "من یرى كلاًّ و

رهرّ ، وإنّ فسادھا أمر تقبیعة البشریة أصیلة وخیّرةطبیعیة، فقد وجد روسو أن الطّ 

)1(ة.الحضارة الإنسانیّ 

فیھا جزء ،ة كونھا أصیلة وخیّرةبیعة البشریّ الإیجابیة للطّ "روسو"نظرة لعلّ 

إذ لا تخلو ،بیعة البشریة خیّرة بصفة مطلقةولكن لا یمكن اعتبار الطّ ،وابمن الصّ 

ربویة والإصلاحیة والقانون ساتھ التّ تي یعمل المجتمع بمؤسّ الّ ،رمن شوائب الشّ 

م فیھا وإصلاحھا.حكّ وتھذیبھا بغیة التّ ،الإلاھي على تطویعھا

ذي ھو في الّ ،وريبالعنف الثّ فإنّنا نلمس لدیھ اھتماما خاصا"ماركس"أمّا 

ا جدیدا كما أنّھ الأداة التي تحلّ اتھ مجتمعً مولد كل مجتمع قدیم یحمل في طیّ «نظره 

)2(.»میّتةم أشكالا سیاسیة جامدة وحطّ توبواسطتھا الحركة الاجتماعیة مكانھا 

ابي للعنف، وھنا یبرز الدّور الإیجرإنّ ماركس یربط بین العنف والتّغیی

ك الحیاة الاجتماعیة الي یحرّ وبالتّ ،ة الجامدةیاسیّ لأنظمة السّ باعتباره قاھرا ل

ف عند جاه التحرّر والتجدّد والإصلاح، ولكن إیجابیتھ تتوقّ یاسیة ویقودھا باتّ والسّ 

ھا ق بمقاومة الأنظمة الفاسدة لإحلال محلّ تي تتعلّ ریفة سواء تلك الّ حدود المقاومة الشّ 

أو مقاومة الاحتلال لاسترداد الحقوق المسلوبة ،نظمة جدیّة جدیدة بقیادة المجتمعلأ

لا تخلو من ،فردیّةخاذ العنف وسیلة لتحقیق غایاتتّ ، لا اوإرجاعھا لأصحابھا

نوعا من لا یعدفما تفعلھ إسرائیل الیوم في فلسطین ،ةة أو جماعیّ أطماع شخصیّ 

مثلاً قتھ فیما حقّ الحدیث عن إیجابیة العنفیمكن و،بل ھو عنف ھمجي،المقاومة

یة من نھوض لشعوبھا، فكل مجتمع جدید إلاّ ونھض على أنقاض حرّرّ الحركات التّ 

. 2006، أسماء جمیلالعنف في تراث علم الاجتماع، ،نبأمجلة ال-1
، المؤسّسة الجامعیّة للدراسات والنّشر، ، وأنطوان مقدسيمجموعة من المؤلفّین: المجتمع والعنف، تر: إلیاس زحلاوي-1

.95، ص 1985، 2بیروت، ط



11

الجائرة التّي تحدّ من تطلعّات للتخلصّ من القوانین البالیةعيفي سمجتمع قدیم 

تي أضحت تشكّل لھم عائقا یحدّ من تطلعّاتھم في الحیاة الكریمة الّ ،وآمال الشّعوب

.بحثا عن المغایر المختلفیستدعي تجاوزھاا ممّ 

لیس حالة «قدي لعلم الاجتماع بأنّھ عجم النّ لقد ورد تعریف العنف في الم

بما أنّ ،تي أفسدھا الاستئثار بوسائل الإنتاجة الّ إنّھ سمة للحالة الاجتماعیّ ،ةطبیعیّ 

وبما أنّھ یعبّر عن نفسھ من خلال قواعد ،اس ذات أصل اجتماعينافس بین النّ التّ 

فلا ینبغي الكلام ،بح وتملكّ وسائل الإنتاجق بمكافأة العمل وتحدید الرّ ساتیة تتعلّ سّ مؤ

)1(.»بقات الطّ الجمیع وإنّما صراععن صراع الجمیع ضدّ 

تي الّ ،بقاتراع القائم على مستوى الطّ العنف بھذا المفھوم یتوسّع لیشمل الصّ ف

.معیّنیادة في مجالدة والرّ بح والفائة بھدف تحقیق الرّ تجمعھا علاقات تنافسیّ 

ذي یفرضھ في حین یرجع بعض علماء الاجتماع العنف إلى الإكراه الّ 

اا یدفعھ للتحرّر منھتي یجد فیھا الفرد نوعا من القھر ممّ والّ ،القانون بأحكامھ

فأولى خصائص الحیاة «،لتحقیق غایتھجوء إلى سلوكات عنیفة كوسیلةواللّ 

،ة، فإنّ كل مجتمع یلزم أعضاءه بعدد من الأعمال الخارجیّ ة ھي الإكراهالاجتماعیّ 

،ة ماعلى واقعة اجتماعیّ تدلّ سی"دوركایم"ویقول )...(،فكیر أیضاوطرق التّ 

وإن ،ذي تمارسھ أو تستطیع ممارستھ حیال الأفرادغط الخارجي الّ بالقدرة على الضّ 

تي ا بالمقاومة الّ وإمّ ،دةحدّ إمّا بوجود عقوبة م،علیھ بدورهتدلّ سوجد ھذه القدرة ی

)2(.».ة تنطوي على العنف نحوھاولة فردیّ محاتبدیھا ھذه الواقعة في وجھ كلّ 

،علاقة قھریةھي تي تربط المجتمع بالفرد نوع العلاقة الّ "دوركایم"فحسب 

سة الاجتماعیة من قوانین تبقى في نظر الفرد وھذا یرجع لما تفرضھ المؤسّ 

حیث ،تي تمیّز علاقة الفرد بالمجتمعتھ وھي نفس العلاقة الّ في حریّ م تتحكّ ،ةإكراھیّ 

وتجاوزھا لإشباع ،یعمل الفرد على قھر المجتمع عن طریق الإطاحة بقوانینھ

فیجد ،تي فرضھا علیھالّ ،تي أحسّ بأنّھا مكبّلة بقیود القوانینالّ ،رغباتھ وإثبات ذاتھ

مطبوعات الجامعیة والمؤسسة الجامعیة یوریكو: المعجم النقدي لعلم الاجتماع، تر. سلیم حداد، دیوان الریودون-1
.395، ص 1986، 1للنشر، الجزائر، ط 

.79، ص م. س: المجتمع والعنف، مجموعة مؤلفین-2
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لیصبح بذلك العنف وسیلة ،یھدّد كیانھبیل الوحید لمواجھة كل مند السّ في التمرّ 

ات وإرضائھا في الوقت نفسھ.لإثبات الذّ 

ویلتجئ إلیھا الآخر ،ات لقھر الآخرفعل إرادة تستقي بھ الذّ «ف ھو فالعن

ة وازن العنفي، إذن العنف واقعة اجتماعیّ د نوع من التّ فیولّ ،لدحر الفاعل (...)

مثلما ینتجھا الفاعل ،L’egocrateط الأنوي ة ینتجھا الفاعل الفردي المتسلّ تاریخیّ 

صارع على امتلاك في سیاق التّ ،Le communaucrateط الجمعي الجمعي المتسلّ 

یمقراطي الدّ وعالأنوي أو الجمعي للآخرین، وفي غیاب انتظام عقلاني من النّ 

)1(.»أو المساواتي العضوي

ي أو من الباعث إلى المتلقّ ل بذلك العنف إلى سلوك متبادل سواء من فیتحوّ 

العنفي یسعى من خلالھ كل طرف وازنلتحقیق نوع من التّ ،ي إلى الباعثالمتلقّ 

، ویحدث اا أو جماعیّ ذ العنف باعتبار القائم بھ شكلا فردیّ ویتخّ لإلغاء الطّرف الثّاني

ھذا الصّراع في ظلّ غیاب الدّیمقراطیّة والمساواة.

تي نشئة الاجتماعیة للفرد الّ ع العنف إلى التّ یرجع بعض علماء الاجتماكما 

لوك العدواني السّ «وأنّ ،ك العدواني لدى الأفرادلوا في إفراز السّ مھمّ تلعب دورا

سین، الجیرة، عن طریق ملاحظة نماذج العدوان: الوالدین، المدرّ ،م في غالبھتعلَّ مُ 

موذج إذا حصل ھذا النّ د الفرد من یقوم بالعدوان خاصة حیث یقلّ ،فاق،... إلخالرّ 

)2(.»ع أنّ نتائج سلوكھ ستكون إیجابیة على مكافأة لقیامھ بھ، أو إذا توقّ 

تي یتلقى أصحابھا خاصة تلك الّ ،ذي تتكرّر أمامھ مشاھد العنفإنّ الفرد الّ 

وتكون صادرة من أشخاص ھم بالنسبة لھ القدوة الحسنة ،قدیر علیھاناء والتّ الثّ 

لأنّھا ،أكید سیسعى إلى اكتسابھا وتقلیدھا،)...سینلدین، المدرّ والمثل الأعلى (الوا

ة جاءت من طرف أشخاص مثالیّین في نظره.في نظره سلوكات سویّ 

علىلھا تأثیر والأحداث التّي یعایشھا تي یعیش فیھا الفردكما أنّ البیئة الّ 

یئة لا تخلو من ولاسیما إذا كانت تلك الب،نفسیة الفرد خاصة الأطفال أو المراھقین

توثیق حالات عدیدة لأطفال أو مراھقین فقد تمّ «مظاھر العنف كالحروب مثلا 

.140، ص 1984، 1: المفاھیم الأساسیة في علم الإجتماع، دار الحداثة، بیروت، ط خلیل أحمد-1
.43ص م. س، سرة والمدرسة والإعلام، : العنف المدرسي بین الأأمیمة منیر عبد الحمید جادو-2
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كانوا ضحایا لعنف مؤذ أو مرتكبین لھ ظھرت علیھم استجابات مماثلة لاضطراب 

أطفال شاھدوا ن الباحثین عوارض الاكتئاب لدى ما بعد الصدمة، كما وصف عدد م

)1(.»ھم أو اعتقالھم بصورة وحشیة أو إعدامھمعنف مثل تعذیب آبائھم أو أقارب

حداث العنفشاھدوا أذین اس الّ ة النّ ة تترك آثارھا على نفسیّ إنّ البیئة الحربیّ 

غبة في الانتقام.فتنمّي لدیھم مشاعر الكراھیة والحقد والرّ ،خاصة الأطفال

ا عبان دورً ة والمحیط الاجتماعي یلنشئة الاجتماعیّ لتّ ومن ھنا یمكننا القول أنّ ا

ن الأسري باعتباره الحضة إذا كان الجوّ خاصّ ،لوك العدوانيل السّ ا في تشكّ كبیرً 

،فضلا عن سوء معاملة الوالدین لأبنائھم،رحالة من التوتّ شھدالأول للطفل ی

سیقودان ینیل أو الإھمال المفرطلدحیث أن التّ ،فلعامل مع الطّ لافتقادھم ثقافة التّ 

مثل عادة الأخذ ذا وجد ما یحفّزه في ثقافة مجتمعھ،ة إخاصّ ،اففل إلى الانحرالطّ 

تي كانت في الجاھلیة ومازالت تحتفظ بھا العدید من المجتمعات ضمن أر الّ بالثّ 

یصعب وجروحاھرة من دماءا تحدثھ ھذه الظّ غم ممّ على الرّ ،قافيموروثھا الثّ 

ع حیث تشجّ ،فل أن یقاتللطّ قافات الفرعیة تعلمّ ا... بعض الثّ «حیث أنّ ھاتغمید

نة،بقات الدنیا في بعض المجتمعات صغارھا على العدوان في مواقف معیّ الطّ 

قافات تحفز فتلك الثّ )2(.»أرقافي أیضا في عادة الأخذ بالثّ ویمكن ملاحظة الأثر الثّ 

تي لا تجلب إلاّ الدم العدوان بتكریسھا لتلك العادات الّ سبیلأفرادھا على انتھاج 

لحقد.وا

اریخ الإنساني ذاتھ ظاھرة اجتماعیة واقعة تجد تفسیرھا في التّ «فالعنف 

ة نحو تنازع أي طاقات القوّ ،ةة والاقتصادیّ ة والاجتماعیّ فسانیّ اقات النّ ھ الطّ وفي توجّ 

لوك ان السّ ب فیھ أنّ الفرد أو الجماعة یكتسبا لا ریوممّ ،الوجود وتغالب الإرادة

ھ المجتمع وتحكمھ من خلال أدوات تي توجّ قافة الّ ن خلال الثّ م،عنفيالعنفي / اللاّ 

)3(.»یاسةلوك وقیم السّ بط العنفي ومعاییر السّ الضّ 

المجلس الوطني ، 2العدد ،36المجلدّ ، یحي فایز الحداد: الحروب وآثارھا النفسیة على الأطفال، مجلة عالم الفكر-1
.274، ص 2007دیسمبر –أكتوبر ، للثقافة والفنون والآداب، الكویت

، 1ت في الأمراض النفسیة والعنف، عالم الكتب، القاھرة، ط : الأوھام المرضیة أو الضلالاعز الدین جمیل عطیة-2
.175، ص 2003

.155، ص م. سعلم الاجتماع، يفساسیةخلیل أحمد خلیل: المفاھیم الأ-3
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فھذا لا ،لإنسان عبر العصورلة مصاحبة فإذا كان العنف ظاھرة اجتماعیّ 

لوكات سة اجتماعیة بإمكانھ ترویض السّ بل إنّ المجتمع كمؤسّ ،یعني تبریره وقبولھ

ة. جوء للقوّ دون اللّ ،بفرض سیاسة حكیمة قادرة على ردع المنحرفین،ةالمنحرف

ة وا بالعوامل الخارجیّ جاه أنّھم اھتمّ یلاحظ على أصحاب ھذا الاتّ إنّ ما 

متجاوزین بذلك الفرد ،ذي یعیش الفرد فیھة والمحیط الّ لة في التنشئة الاجتماعیّ المتمثّ 

ؤیة بصورة سلیم بھذه الرّ التّ فإنّ الي وبالتّ ،ةرات الخارجیّ ككیان مستقل عن تلك المؤثّ 

تي روف الّ تي تعیش في نفس الظّ مطلقة یجعلنا عاجزین عن تفسیر سلوك تلك الفئة الّ 

ومع ذلك لم تسلك طریق ،ةقافة الاجتماعیّ ربیة والثّ قى نفس التّ تلّ یعیش فیھا المجرم وت

.العنف والانحراف

:ةالنّظریّة النّفسیّ العنف من منظور - 3
یعدّ موضوع العنف من أبرز المواضیع التّي كانت محلّ الدّراسة والبحث 

ا، وانطلقوسّرففمجال علم النّفسلدى الباحثین في في تفسیره على واه تفسیرًا نفسیًّ

أساس النّظریّة الغریزیّة العدوانیّة، التّي ترى أنّ الكائنات البشریّة لھا استعداد 

ن أشھر المفسّرین للعنف من المنظور النّفسي نجد فطري لمثل ھذا السّلوك، وم

إلى جانب الغریزة التّي تنزع إلى المحافظة على «دیّة التّي ترى أنّھ ویالنّظریّة الفر

المادّة الحیّة، وإعادة إدماجھا في وحدات أكبر فأكبر على الدّوام، غریزة أخرى 

ى إرجاعھا إلى حالتھا تعاكس الأولى وتعارضھا، فتنزع إلى حلّ تلك الوحدات وإل

الأكثر بدائیّة أي الحالة اللاعّضویّة، إلى جانب الغریزة الإیروسیّة توجد إذن، 

)1(.»غریزة الموت وفعلھا المتضافر أو المتنافر یسمح بتفسیر ظاھرات الحیاة 

ھذا یعني أنّ السّلوك الإنساني ینشأ من غریزة الحیاة، وھي تسعى إلى 

اة واستمراریّتھا، في حین ھناك غریزة أخرى، وھي غریزة التّكاثر لتدعیم الحی

وأنّ السّلوك البشري ینتج من ،الموت تعمل على تعویق غریزة الحیاة وتدمیرھا

فھناك إذن طاقة كامنة ھي د لغریزة الموت مع غریزة الحیاة،خلال التّفاعل المعقّ 

فرغ أو یحرّر الطّاقة، الطّاقة العدائیّة، تشبھ سائلاً تحت الضّغط في حاجة لأن یُ «

.82، ص 1996، 4سیغموند فروید: قلق في الحضارة، تر. جورج طربیشي، دار الطّلیعة بیروت، ط -1
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عدوانیّة مباشرة أو غیر یفترض حدوثھ على ھیئة(Catharsis)ھذا التّفریغ  

، وھي ھي سلوك غریزي لا یمكن تجنّبھ، فتلك الطّاقة العدوانیّة الكامنة)1(»مباشرة.

اه بحاجة لعملیّات التّنفیس لتفریغ تلك الطّاقة العدوانیّة، وھذا التّفریغ إذا لم یكن اتّج

الآخرین، فیكون باتجاه الذّات.

»أمّا "ماندل"  Mendel لا جدال في أنھّ یوجد عند الإنسان قوّة «یرى أنّ «

استثنائیةّ من النزّوات العدوانیةّ، التّي یمكن إرجاعھا لما سمّیناه الجرح النرّجسي 

لطفّولة، الأصلي (...) الذّي یتغذّى فیما بعد من مجموع إحباطات، وقیود، وتبعیةّ ا

، فھو )2(»یجب أن تعتبر العدوانیةّ في الواقع كجواب الأنا على معاناتھ النرّجسیةّ 

یرُجع العنف إلى حالة الإحباط التّي یعاني منھا الفرد، أو عانى منھا في الماضي، 

وھذا ما یولدّ السّلوك العدواني حسبھ.

لي فيداخـلصّ من صراعمحاولة الفرد أن یتخ«والعنف عند "أدلر" ھو: 

.)3(»نفسھ، مصدره وجود مركّب نقص 

الشّعور هفالعنف إذن حسب ھذا التعّریف ینبثق من مثیر داخلي مصدر

بالنقّص، وھذا الشّعور یثیر الدّافعیةّ القویةّ للاستجابات والسّلوكات العدوانیةّ، قصد 

لفرد لیثبت التخّلصّ من ذلك الصّراع الدّاخلي، كما قد یكون العنف سلوك ینتھجھ ا

ذاتھ ویؤكّد وجوده للآخرین، نتیجة شعوره  بفقدان قیمتھ، فیكون العنف وسیلة 

وھذا ما عبرّ عنھ "مصطفى حجازي" الذّي یعَتبر ،لاسترجاعھا وإثباتھا للآخرین

لغة التخّاطب الأخیرة الممكنة مع الواقع، حین یحسّ المرء بالعجز عن «العنف 

عادي، وحین تترسّخ القناعة لدیھ بالفشل في إقناعھم إیصال صوتھ بوسائل الحوار ال

الفرد ما یریده فالإحساس بالفشل في إیصال.)4(»بالاعتراف بكیانھ وقیمتھ 

.الآخرین لھ، یدفعھ لاتخاذ العنف أداة لتحقیق أھدافھ وغایاتھ عنوةللآخرین، أو صدّ 

لعنف والإنسان، أربع دراسات حول العنف، تر. عبد الھادي عبد الرحمن، دار توماس بلاس: القتلى بیننا، في ا-1
.25، ص1990، 1الطّلیعة، بیروت، ط

.43، ص 1997جلیل ودیع شكور: العنف والجریمة، الدّار العربیّة للعلوم، بیروت، -2
.164، ص 1990، 2امعیّة، بیروت، ط : علم النّفس الجنائي أسسھ وتطبیقاتھ العلمیّة، الدار الجيسوعبد الرّحمن الع-3
.31: العنف والجریمة، م. س، ص رجلیل ودیع شكو-4
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العوامل وفي الأخیر یمكننا أن نستنتج أنّ العنف ھو عصارة مجموعة من

النفّسیةّ والجسمیةّ والاجتماعیةّ التّي إذا ما اجتمعت، ساھمت في بروز السّلوك 

العدواني لدى الفرد.

III-أسباب العنف:
:الأسرة- 1

فل لیصیر رجل المستقبل، وفیھالطّ ذي ینشأ فیھغیر الّ ھي ذلك المحیط الصّ 

ة سلیمة ساھمت في لبیئبنة الأولى في تكوین شخصیتھ، فمتى كانت تلك اتوضع اللّ 

ئم ر المناخ الملاشخصیة سلیمة، أما إذا كانت عكس ذلك فستوفّ يذتكوین فردٍ 

تي تسمح فولة الّ العوامل العائلیة في فترة الطّ «إذ أنّ ،لانتشار فیروس العنف

فسیة للأطفال، تربیتھم من أجل البیئة النّ ،ئیسیةوابط والأشكال الرّ بتأسیس أولى الرّ 

العائلي فتوفیر الجوّ ،)1(»لمفھوم المواطنة واجتماعیتھم لاحقا...وتحضیرھم

مناخ ومن ھنا یمكن القول أن ال،فلفسیة للطّ المریح یساھم في تحقیق السّلامة النّ 

فسوء الأوضاع «الأسري غیر الصّحّي یعدّ من أبرز العوامل المؤدّیّة للعنف

ك فكّ فالتّ ،ذكورا وإناثا)..(ظم المجرمینالأسریة عامل من عوامل انحراف مع

الوقوع فریسة سھلة في لادي والمعنوي یسھّ الأسري على سبیل المثال بنوعیھ المّ 

یة العائلة في تكوین د أھمّ ، وھذا ما یؤكّ )2(».مستنقع الفساد والانحراف والجریمة

تي تعتبر مرحلة حاسمة خاصة في فترة المراھقة، والّ ،لیمةة الطفل السّ شخصیّ 

باب، كما أنّ فولة إلى مرحلة الشّ تي تنقلھ من مرحلة الطّ والّ ،فلة في حیاة الطّ وفاصل

تجعلھ یبحث ،فل یعیش حالة حرمان عاطفيفقدان أحد الوالدین أو كلیھما یجعل الطّ 

وھذا ما قد ،وما افتقده في محیطھ الأسري،منھمَ رِ باع ما حُ شعن انتماء آخر لإ

فئات وجماعات أخرى غیر سویة.من طرفوالإغراءیجرّه للانحراف 

1- Françoise Hurstel: Les facteurs psychique et sociaux de la violence ; de l'enfance à l’adolescence;  in
la Pensée, revue publiée avec le concours du centre national du livre, Paris; n 388 Avril – Juin 2004. p
65-66.

.140، ص2005، 1م نفس الإرھاب، دار الشّروق للنشّر والتوّزیع، عمان، ط محمود عبد الله محمد خوالدة: عل- 2
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ھو فقدان أحد الوالدین بسبب الوفاة أو ،اديك الأسري المّ المقصود بالتفكّ إنّ 

ل في فیتمثّ ،ك الأسري المعنويأو ھجرة أحدھما أو كلیھما، بینما التفكّ ،لاقالطّ 

ن قابة الأبویة للأطفال، زواج الأب بأكثر مكانعدام الرّ ،الإھمال من طرف الوالدین

واصل والحوار بین زوجة، وھذا ما یساھم في إبعاد الطفل عن والدیھ ویغلق باب التّ 

ولن یجد وسیلة یلفت ،د وجودهفل أن یبرز ذاتھ ویؤكّ فیحاول ھذا الطّ ،أفراد الأسرة

ذي وجد نفسھ رف الأسري المضطرب الّ نتیجة الظّ ،بھا انتباه الآخرین سوى العنف

رغبة جامحة في یخلق لدیھ لعنف والحقد بداخلھ وا یشعل لھیب افیھ مرغما، ممّ 

نشغال أفراد رجة الأولى، كما أن اوالوالدین بالدّ ،الانتقام من نفسھ ومن الآخرین

،ة المعتدلةة المادیّ وراء تأمین الحیاة الاجتماعیّ الأسرة خاصّة الوالدین وركضھم

ة بسبب تھ الخاصّ فیصبح لكل واحد منھم حیا،یبعد أفراد الأسرة عن بعضھم البعض

وعجزھم عن ،غار منھم في سوق العملى الصّ والإخوة حتّ انخراط الأب والأمّ «

فضلاً عن، )1(».ةواصل في ظروف غابت عنھا المشاعر الإنسانیّ صال والتّ الاتّ 

أمام كضرب الأب للأمّ ،تكرار مشاھدة الطفل لمشاھد العنف والقسوة داخل الأسرة

فل في المستقبل رھیبي یراه الطّ راخ، فھذا الأسلوب التّ والصّ تم أو الشّ ،الأطفالأعین

وھذا ما ،اسباھي بین النّ أدیب والمفاخرة والتّ ربیة والتّ على أنّھ الوسیلة الوحیدة للتّ 

ب في والمتسبّ ،ةشخصیة مضطربة وھشّة بل شخصیة عدوانیّ یساھم في تشكیل 

»از دولتو" وھذا ما أشارت إلیھ "فرانسو،محیطھ الأسريھوخلقھا F. Dolto »

م بنبرة عدوانیة ویتصرّف بعنف ویستسلم لانفجارات مزاجیة راشدا یتكلّ «إلى أنّ 

یندھش من أن یرى ھذا الولد بعد بضعة أشھر أو بضعة أعوام علیھ ألاّ ،تجاه ولده

)2(.». مع من ھم أضعف منھ،ریقة نفسھاالطّ یتكلمّ ویتصرّف ب

ا مضطربینا أفردً ـــق لنـحتما سیخل،رھیبلعنف والتّ فالبیت إذا ما كان ملجأ ل

أ من المنزل" وھذا ما نشرتھ مجلةّ العربي تحت عنوان: "الإرھاب یبد،منحرفین

عید تصنیعھا في المدارس والجامعات نمنازلنا ثكنات أبویة «حیث أشارت إلى أنّ 

یك معتوق، دار الطلیعة، بیروت، جرثومة العنف، الحرب الأھلیة في صمیم كل واحد مناّ، تر: فرید رعدنان حب الله:- 1
.37، ص 1997، 1ط
.98.، ص 1981، 1كوستي بندلي: مواقف الآباء ومشاكل البنین، منشورات النوّر، بیروت، ط - 2
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ترتد علینا الحملة ولكنّ ،اعةمن أجل دعم مجتمع الطّ ،لطةسات السّ وفي مؤسّ 

)1(.».ارعذي یبدأ من المنزل سینتقل إلى الشّ والإرھاب الّ 

قة والحب والحنان إلى ثكنة للطمأنینة والثّ ل من عشّ فالبیت عندما یتحوّ 

ج ھذا دون شك سیؤجّ عب، فإنّ طارا من الرّ ییسودھا نظام عسكري صارم یشكل إ

فیسعى للبحث عن البدیل ولن ،عور بالانتماءفل الشّ یفقد الطّ و،مشاعر الحقد والعنف

،تي تربطھ بھمة الّ تلك المشاعر الإنسانیّ لأنّھ افتقد ،ي عن أھلھخلّ یجد صعوبة في التّ 

ي أفكار الي یكون عرضة لتبنّ وبالتّ ،فیضع یده في ید أي فئة أو جماعة تستھدفھ

اب في فترة ة عندما یكون الشّ وخاصّ ،وحتّى إن لم یكن  مقتنعا بھا،منحرفة

ان ذلّ وللإشباع العاطفي ال،عایةتي یحتاج فیھا للرّ اسة الّ راھقة، ھذه الفترة الحسّ الم

بعیدًا ا ما یقتضي أن یكون داخل الأسرة تجانس عائلي ذوھ،ى تجاوزھاعلانھدیساع

القسوة والإھمال، إذ أنّ تعرض المراھق للقسوة من طرف و،یطرة الفردیةن السّ ع

وإیذاء الانحرافمَّ ومن ثَ ،خطور بالإحباط والسّ یدفعانھ للشع،الأسرة والمجتمع

»دد: ھایمن" في ھذا الصّ ولابقول "یوالآخرین، Paula Heimann إنّھ في حالة ««

زوتین ینكسر الدمج بین النّ ،زویة فبسبب ماالقسوة العمیاء یحدث نوع من الكارثة النّ 

صوى من دون إمكان إلى درجة ق،خصالأساسیتین وتستیقظ نزوة الموت داخل الشّ 

حویل القط نزوة الموت ھو التّ فاع الأكثر بدائیة ضدّ فالدّ ،ل نزوة الحیاةتلطیفھا بتدخّ 

ض الفرد للقسوة المفرطة حیةاخلي إلى الخارج یصبّھ على الضّ للخطر الدّ  فتعرُّ

یوقظ غریزة الموت لدیھ، فیثور على غریزة الحیاة ممّا یدفعھ لإسقاط غضبھ على 

.)2(»الضّحیّة. 

بأنّھ ویحسّ ،ذي لا یشعر بالانتماء لأسرتھ ولمؤسسات مجتمعھالمراھق الّ إنّ 

(كالحق في ،حُرم من حقوقھ المشروعةو،تي یستحقّھاقد تمّ تجریده من مكانتھ الّ 

قوط في دائرة ي بھ للسّ راكمات ستؤدّ ھذه التّ عبیر...)، كلّ علیم والعمل والتّ التّ 

ورة على كل من خلق بداخلھ بركانا لن یطفئ ناره إلاّ الثّ ا یممّ ،الحرمان والاكتئاب

كعضو فعّال في المجتمع، ولعلّ ھذا أھم ما یعاني منھ شبابنا في ،ھحرمھ من حقّ 

.65، ص 1995، تشرین الثاّني، 444الإرھاب یبدأ من المنزل، مجلة العربي: وزارة الإعلام الكویتیة، العدد - 1
2- Paula Heimann : Développement de la psychanalyse, puf. Paris, 1972, p. 309.
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رجة باب في الدّ باب، حین یصنف الشّ عدم استقبال الشّ «مجتمعنا المعاصر بسب 

ة ة الاقتصادیّ یاسیّ السّ ةاتیجیّ الاسترھات وجّ وبالفعل فإن التّ ،ى لا نقول نفیھانیة حتّ الثّ 

ل والحیاة باب في حقل العمعنیفة في طرق استقبال الشّ ،)...(،ةالاجتماعیّ 

باب المتحصّلین على سبة للشّ ى بالنّ ت حتّ البطالة والعمل المؤقّ الاجتماعیة التي تسجل 

)1(.»ةھادات الاجتماعیّ الشّ 

إذا لم تمنح لھ فإنّھ سیلجأ ،ھاب وسط مجتمعتي یبحث عنھا الشّ المكانة الّ إنّ 

س عن لینفّ ،حقیرھمیش والتّ ل والتّ من جعلھ عرضة للذّ ثائرا على كلّ ،ةلأخذھا بالقوّ 

الانحراف، بة قد تكون تجاه ذاتھ ط فیھا، فیسلك أسالیب عدوانیّ تي یتخبّ غوطات الّ الضّ 

والخروج تم والقتلرب، الشّ بالضّ (أو تجاه الآخرین )، رات...شرب الخمر، المخدّ (

أشخاصا كانوا،أو تدمیر الآخرین،اتھو تدمیر الذّ بالنّسبة لھ ، فالحلّ )عن القانون

أو ممتلكات.

:المدرسة- 2
اھر والمشكلاتوظّ ة أكثر الرظاھرة العنف أصبحت في الآونة الأخیإنّ 

تي باتت تستدعي والّ ،ربويلاسیما في المجال التّ ،مختلف المجالاتفينتشارًاا

وذلك لخطورة امتداد ،والأسرة من ناحیة أخرى،ربویة من ناحیةام الجھات التّ اھتم

لوكات من المفترض بھا أن تكون نموذجا للسّ د العدواني داخل أسوار مملكة كانالمّ 

تي الّ ،لیمةة السّ نشئة الاجتماعیّ ة التّ اني في عملیّ فالمدرسة ھي المحیط الثّ «.امیةالسّ 

ة المرحلة الابتدائیّ ولعلّ ،راسةر إلى المراحل العلیا من الدّ ستمّ رة وتمبكّ بدأ منذ سنّ ت

ویكوّن ،فمن خلالھا یبدأ الاحتكاك بالعالم الخارجي،المراحل في حیاة الفردھي أھمّ 

ھلوك وتوجیھا في ضبط السّ من ھنا فإنّ للمدرسة دورا ھامّ ،)...(علاقات مختلفة

)2(.».من بدایتھ

وتطبیع ،ةنشئة الاجتماعیّ تي تقوم بھا المدرسة ھي التّ ات الّ من أھم العملیّ لعلّ 

حتّى یكونوا في المستقبل أعضاءً صالحین في ،ا سلیماالأفراد تطبیعا اجتماعیّ 

1- Françoise Hurstel : Les facteurs psychiques et sociaux de la violence. In La Pensée ; op ; p 66.
.105، ص م. سعلم نفس الإرھاب، محمود عبد الله محمد خوالدة:-2
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ذي یحتضن الطفل بعد أسرتھ، فھي أوّل احتكاك ن الثّاني الّ ضالمجتمع، إذ ھي الح

مجتمعھ بناء ا بارزًا في ي دورً لیؤدّ ،ةخارجي لھ بھدف إعداده للحیاة الاجتماعیّ 

... فالمجتمع أوجد «، وذلك للحفاظ على وجوده،رهالعمل على تقدّمھ وتطوّ ب

فق علیھا إلى ة متّ وفق فلسفة تربویّ ،ةالمدرسة وأناط بھا تحویل الأھداف الاجتماعیّ 

وافق ات التّ إلى جانب عملیّ ،اشئةلیم للنّ مو المتكامل والسّ ن النّ ة تؤمّ عادات سلوكیّ 

.)1(»كیف مع حاجات المجتمع...التّ و

فل إدماج الطّ أن تعمل على بھا جدریبالدّرجة الأولىةة تربویّ ھیئالمدرسة كف

فكیر من التّ راقیّةً اوأنّ تعمل على تلقینھ طرقً ،ضمن الإطار الثقافي لمجتمعھ

من ة سلیمة سلوكیّ اأنماطً تعلمّھ و،ةاسخة في بیئتھ الاجتماعیّ قالید الرّ والعادات والتّ 

ا یفتح ممّ متكاملة النّمو نفسیّا، أخلاقیّا وثقافیّا، ةة سویّ شخصیّ اءس لبنتؤسّ شأنھا أن 

الجوانب المعرفیة بتركیز الاھتمام على جلّ ،كیف مع المجتمعباب التّ لنّاشئةل

على تأثیرالھذاوامتداد،فل، لما لھا من دور فعّال في تكوین ذات الطّ ...لوكیةوالسّ 

ة تعلیمیة أن تبذل جھودا في تربویّ مؤسّسةعلى المدرسة  كیجب ة، وتھ المستقبلیّ حیا

ومتكاملا في الوقت صحّیا ا لتضمن لھ نموًّ ،ة المناسبةسبیل توفیر الأجواء الحیاتیّ 

لما لھ من ،دریسيأكید على ضرورة الاھتمام بالأسلوب التّ التّ بالإضافة إلى،نفسھ

دریسي القائم على ... فالأسلوب التّ «،ربویة أو عدمھاالتّ في تحقیق الغایةفعّالدور

الب ران بدورھما على تحصیل الطّ یؤثّ ،دیددیدة أو على الإھمال الشّ القسوة الشّ 

الي عند ویضعھ بالتّ ،لمیذ خارج المدرسةمنھما قد یقذف بالتّ فكلّ ،واستیعابھ لدروسھ

راسة فیكره الدّ ،دھاتي یولّ ة الّ فسیرات النّ وتّ وفضلا عن التّ ،أوّل درجات الفشل

ف على أصدقاء خارج نطاق المدرسة قد یجرّونھ إلى ویتعرّ ،والمدرسة بمن فیھا

)2(.».بدایة طریق الانحراف

واحي لما لھ خاذ أسلوب تدریسي ملائم ومدروس من مختلف النّ من اتّ لابدّ ف

ربوي ذ أن الأسلوب التّ نوات الأولى، إة في السّ فل خاصّ من تأثیر حاسم في تربیة الطّ 

فل ھذا الطّ ففل، ة الطّ من أبرز عوامل ھدم وتشویھ شخصیّ ة یعدّ المعتمد على القوّ 

.93، ص م. سجلیل ودیع شكور: العنف والجریمة، -1
.106ص م. س،علم نفس الإرھاب،خوالدة،محمود عبد الله محمد-2
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ذي كان یرى في المدرسة مكانا مقدّسا بما تحملھ من قیم ومثل علیا، فمتى اتخذت الّ 

ة المدرسة من العقاب وسیلة لتحقیق غایتھا لردع التلامیذ ظنّا منھا أنّھ الوسیلة الوحید

، كلمّا ابتعدت عن أھدافھا،ظام والمحافظة على الھدوءھل لضبط النّ والأسلوب السّ 

وكانت سببا رئیسیّا في فشل التّلمیذ.

بل تعمل على تدمیر ،سلیمئسلط ھذه لا تسعى إلى تربیة نشتّ تربیة النّ إ

وھذا ما ،ثقتھم بذاتھم وإحساسھم بعدم جدواھمتفقدھمكما ،ة لأطفالنافسیّ الحیاة النّ 

متى سمحت لھم الفرصة ،نفیس عنھافریغ والتّ یخلق لدیھم شحنات انفعالیة بحاجة للتّ 

قة والھدوء إلى الخوف ل أسوار ھذه المملكة من الأمن والثّ بذلك، وبھذا تتحوّ 

،قة في المجال المدرسيالعقوبات المطبّ «ذلك أنّ ینائموالاضطراب والقلق الدّ 

لأنّھا ،تنسى بسرعة، إنّما ھي أیضا محفوفة بالمخاطرلیست فقط غیر مثمرة لأنّھا

)1(.»فل إلى مقت ما یجب أن یحبّھتدفع الطّ 

بل تحوّل ،علمللتّ صحّیةتي تكرّس نظام العقوبات لا تخلق بیئة فالمدرسة الّ 

،سرب المدرسيتفتح مجالا للتّ ، كمادمیرسة للتّ سة للبناء إلى مؤسّ المدرسة من مؤسّ 

.ھبل ھناك عوامل أخرى تساھم فی،تھ الكاملة للمدرسة فحسبل مسؤولیّ ذي لا نحمّ الّ 

ھذا لن یجرّدھا من فإنّ ،في انتشار العنفأحیاناالمدرسة تساھمإذا كانتو

لما ،ھي الأخرىتي لا یمكن تجاھلھاالّ ،اتھاإیجابیاتھا الكثیرة التي تغطي عن سلبیّ 

ل أن یشكّ لامیذ، وھذا من شأنھ اه التّ حیان من قسوة وإھمال تجبعض الأتمارسھ في 

ة ھا عوامل اجتماعیّ توجدأمع بذور أخرى تتفاعلإذاتيبذرة العنف الأولى الّ 

عا نحو الجریمة ا یدفعھ دفممّ ،لمیذي حتما إلى انحراف التّ تؤدّ ،ةة أو اقتصادیّ أو نفسیّ 

ة ربویّ ظومة التّ وھذا ما یستدعي تحدید المنغیر السّویّة،ات لوكوغیرھا من السّ 

أن یكون ضبط قواعد العقاب، فإن كان ھناك عقابا فلابدّ قصد ة لاستراتیجیة خاصّ 

مستقبلا، إذ أنّ: سلبیّة وة بحیث لا تكون لھ آثارا جانبیّ ،عقابًا عقلانیًّا مدروسًا

اــــي للتعلمّ، أمّ وبالوقت المناسب یمكن أن یؤدّ ،ذي یستعمل بشكل معتدلالعقاب الّ «

.94ص م. س، جلیل ودیع شكور: العنف والجریمة، -1
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)1(.»ب الكثیر من الحیطة والحذرربیة فإن استعمالھ یتطلّ لم التّ في ع

فالعقاب إذن یجب أن یكون كما ذكرنا سابقا مدروسا، بحیث لا یضرّ التّلمیذ 

لیھ لردع المتعلمّ ولیس لتدمیره.ف ومتى نلجأ إن نحسن استعمالھ، ونعرف كیأو

:الإعلام- 3
ة المكتوبة منھا والمسموعة والمرئیّ دة عرفت وسائل الإعلام بأشكالھا المتعدّ 

بل أصبحت ،فصارت تستحوذ على اھتمامنا ولیس ھذا فحسب،انتشارا واسعا

ي واعي وجود متلقّ نفتقد كنّا إذ خاصّة ھنا تكمن خطورتھا، ووسیلة لغسل الأدمغة

عرضة لمضامین ما ھلممّا یجع،لما ھو بصدد مشاھدتھ أو سماعھ أو قراءتھ

ة وأنّھا أزاحت وسائل خاصّ ،اعسیرً اتخلیّھ عنھا أمرً یصبحو،ایعرض علیھ یومیّ 

ة لا تواكب العشرین بالیّ ودالواحي القرن سبة لمتلقّ بالنّ صارتتي قلیدیة الّ الإعلام التّ 

أي العام أو اب وحدھم یصنعون الرّ وّ اب والنّ فلم یعد الكتّ «،ةنمط حیاتھ العصریّ 

،رهئي بقنواتھ وبشبكاتھ وبرامجھ ورجالاتھ وصوّ وإنّما أصبح الإعلام المر،لونھیمثّ 

ذي لم یعد حكرا على الّ ،یسھم أیضا في صناعة المشھد وفي تشكیل الفضاء العمومي

)2(.»عاةفین والدّ الساسّة والمثقّ 

التّي نافذة تلك الأي العام، فھو للإعلام دور كبیر وخطیر في تكوین الرّ إنّ 

م علینا دراسة وتحلیل ھ، ومن ھنا یتحتّ ئكاره وآرار في أفي فتؤثّ تلقّ على المتطلّ 

ھة ة موجّ سائل خفیّ رملھ من واستنباط ما تح،عبر ھذه الوسائلمضامین ما یبثّ 

بل ،فحسبدّعایةالوجاري دوره على الاستثمار التّ ف یتوقّ◌ّ لم، حیثيللمتلقّ 

ا یمتلكھ من قدرة لموھذا یعود،أصبح یمارس نوعًا من الدّعایة السّیاسیّة والثّقافیّة

ة لا یمكن سلطة قویّ ممارسةتمكّنھ من ،العقول والنّفوسفيأثیر التّ علىفائقة

لا تكاد،ھ من برامج ومسلسلاتلفزیون بما یبثّ التّ وعلى وجھ الخصوص،تجاھلھا

ونحن للأسف الیوم أمام توظیف متضارب ،"ر باسم "الفنّ تمرّ خفیّةتخلو من رسائل

لبي لبعض القضایا عاطي السّ في التّ جليوھذا یتجلى بشكل ،ةورة الإعلامیّ للصّ 

1- Norbert Sillamy : Dictionnaire de psychologie, Bordas, Paris, 1980, p 991.
الدّار البیضاء، علي حرب، أزمة الحداثة الفائقة، الإرھاب، الإصلاح، الشراكة، المركز الثقّافي العربي، بیروت، - 2
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فة، ونستدل على سبیل والمتطرّ سّلبیّةة الغطیّ سة والخطیرة منھا نتیجة التّ االحسّ 

على أنّھا أعنف صور 2001سبتمبر 11المثال لا الحصر بنشر صور تفجیرات 

ا في تي ترتكب یومیّ غاضي عن أبشع المجازر الّ التّ في حین تمّ ،ةشھدتھا البشریّ 

من ترسانة إعلامیة ضخمة في فنتیجة لما خصّص لھذا الحدثأراضي فلسطین، 

وبسبب التّغطیّة السّلبیّة لھ تمّ ،ةتي لھا مصالح خاصّ ة الّ ى وسائل الإعلام خاصّ شتّ 

موا بالعنف ھِ اتّ و،العرب والمسلمینبھذا الحدث إلى وجھات بسببھا أدین كلّ التّوجّھ 

ذي كان الأجدر بالإعلام الحقیقي أن في الوقت الّ ،م "الإرھاب"اسیھم وأطلق عل

با متجنّ ،اتیةبعیدا عن الذّ یسعى لبذل جھدًا كافیًا لتحرّي الحقائق بطریقة موضوعیّة

شویھ صورة متفادیا الإساءة للآخرین وت،قة الانفعالیة الخاطئةفي ذلك الأحكام المسبّ 

خفیف من حدّة التعصّب الذّي أوقع العالم على التّ والعمل،یاناتدین یحترم كل الدّ 

السّلام بدل تأجیج مشاعر حبّ نبذ العنف وثقافةنشر و،بأسره في مشاكل كبیرة

.التّي لا تولدّ غیر العنفالحقد 

تي تستحوذ على نسبة عالیة من المشاھدین من أمّا دور المسلسلات والأفلام الّ 

عبیر عنھ بطرق وأشكال مشاھد العنف أو التّ فلا تكاد تخلو من ،مختلف الفئات

مواضیعھا حول بث صور العنف ، وتتمحور جلّ خیالیّین لھاخذة أبطالامتّ ،مختلفة

ذي لفزیون الّ فالتّ «،ین بصلةمرد والخیانة ونشر قیم فاسدة لا تمت للأخلاق والدّ والتّ 

رة، وھو العنف راع المثیباب بمسلسلات العنف وأفلام الصّ یحاول جذب جماھیر الشّ 

ة فیعمل على إخراجھ بطریقة غیر صحیّ ،فوسذي یتفاعل مع العنف الكامن في النّ الّ 

اشة ابة والمثیرة على الشّ ماذج العنیفة المغریة والجذّ قلید الأعمى للنّ تنھض على التّ 

)1(.»الموجودة في كل بیت تقریبا

ة طرابات نفسیّ ذین یعانون من اضباب الّ فتلك المسلسلات تفتح مجالا للشّ 

دینمقلّ ،ةلإخراج العنف الكامن في نفوسھم في صور واقعیّ ،ةأو مشاكل اجتماعیّ 

صھا لأدوار بتقمّ ،د أدوارا قاسیةتجسّ ،یةم في قوالب فنّ تي تقدّ ور الخیالیة الّ تلك الصّ 

وھذا ما یقتضي مشاھدة ،ورة غزت البیوت والعقولتحمل أبشع صور العنف، فالصّ 
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إذ لیس ،مشاھدتھانتقاء ما یتمّ فضلاً عن ضرورةة، باب خاصّ الشّ فطرواعیة من 

دور لبالإضافة، فوسب النّ ذي یسيء ویخرّ ة ذلك الّ خاصّ قابل للمشاھدة ما یبثّ كلّ 

فالفئات المحرومة في «،بالحرمانتي تجعل الفرد یحسّ ة الّ لفزیونیّ الإعلانات التّ 

ا بما ھو متاح لغیرھم، ھتي تُذكّر أفرادالّ ،اناتیوم وابلا من البیى كلّ المجتمع تتلقّ 

تطیعون ما لا یس،وما لا یملكونھ بالفعل وأكثر من ذلك،لھم أن یطالبوا بھما یحقّ و

وعرضھا ،ومیة المعتادةووسائل الإعلام بعملیاتھا الیّ ،في الغالب أن یحصلوا علیھ

الي إلى ي بالتّ حباط، وتؤدّ فاھیة، تعمل على تفاقم الإحساس بالإلمظاھر الوفرة والرّ 

)1(.»بان عن ذلكذین قد یترتّ العنف والعدوان اللّ 

خط على لسّ لا یدفعھ ممّ ،بحرمان شدیدتلك الإعلانات تجعل المشاھد یحسّ إنّ 

ات ي بھ إلى ممارسة سلوكالإحباط تؤدّ امة من فیدخل في دوّ ،مجتمعھ وعلى وضعھ

یسعى للحصول علیھ ا من حقوقھ، فحقًّ ة عنیفة للحصول على ما أصبح یراهعدوانیّ 

مشاھدة واعیة ستدعيدة یرة والمتعدّ وم بأشكالھ المتطوّ فالإعلام الی، وسیلة كانتبأيّ 

ة حول وھذا لن یكون إلاّ بطرح تساؤلات منطقیّ ،لھاعقلانیًّ وتناولاً ما یعرضلكلّ 

ة المقدّمة:المادّ 

ة أم مفبركة ؟ور المعروضة واقعیّ ھل تلك الصّ -

شاھده مفید أم لا ؟نھل ما -

ة ؟ة والأخلاقیّ ینیة والإنسانیّ ة مع قیمنا ومبادئنا الدّ ألا تتعارض تلك المادّ -

... إلخ.ویة ؟تنا السّ على شخصیّ تھدیدا ور العنیفة تلك الصّ شكّلألا ت-

ة، ووسیلة تنیر عقول الإعلام بإمكانھ أن یكون نعمة ترفع من القیم الإنسانیّ ف

وفي الوقت نفسھ لا ،الحواجزكلّ جاوزاما یحدث في المعمورة متالمشاھدین بكلّ 

في الكثیر من الذّي یلعبھخریبي الخطیرور التّ كوت عن الدّ غاضي والسّ یمكن التّ 

مختلف الأصعدة الفكریّة، النّفسیّة، الأخلاقیّة، الاجتماعیّة والسّیاسیّة.على الأحیان 

:الوضع الاقتصادي- 4
اھرة العنف، فإذاــــي ظالوضع الاقتصادي وتفشّ بینلباحثینربط العدید من ا

.140ص ،سم.نبیل راغب: أخطر مشكلات الشّباب، -1
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كان تاریخ العنف مرتبط بالوجود البشري منذ الأزل، فإنّ العنف ھو الآخر ارتبط 

وغایة مصلحة ووراءھاة، فكم من حرب نشبت الاقتصادیّ مصالحمنذ القدم بال

علھ أمریكا الیوم في وما تفاستعمرت لغایة اقتصادیّة،مثلاً الجزائرف،ةاقتصادیّ 

طاق، وإن كانت تلك ول العربیة الواحدة تلوى الأخرى لا یخرج عن ذلك النّ الدّ 

ة، مرتدیّ نیعفعلھا الشّ الدّول المستعمرةر بھائع مختلفة تبرّ باتخاذ ذرالات تتمّ التدخّ 

فاع عن حقوق الإنسان وغیرھا من الأقنعة.ثوب الدّ 

نافس" بحكم طبیعة الحیاة دعامة "التّ ظام الاقتصادي یقوم على النّ إنّ 

روة ة والاحتفاظ بالثّ جاه العنف لبلوغ القوّ وھذا الأخیر یقود المنافسة باتّ ،ةالاقتصادیّ 

وتدفعھ ،تھإنسانیّ من قیمھ وأحیاناد الفردة تجرّ المصلحة الاقتصادیّ ومن أجل البقاء،

،طریقةال بأيّ للحصول على الم،لتجاوز ما ھو مشروع إلى ما ھو غیر مشروع

ة تكمن وراء معظم فالمصالح الاقتصادیّ «الخاصّة،هواستغلالھ في خدمة أمور

راتوتّ نتج عنھ التّ ،اسب طابعا سیاسیّ تة تكمظاھر العنف، فالمنازعات الاقتصادیّ 

راع بین الأجناس ى ھذه المنازعات وراء أقنعة الصّ وتتخفّ ،والصّراعات والعنف

)1(.».بقاتقبائل والطّ وائف والغات والطّ واللّ 

عة بحجج لفتن اندلعت متذرّ ن العدید من الحروب واأومن ھنا یمكننا القول 

وھذا ما فتح باب الحروب التّي عانى ة" "مصلحة اقتصادیّ ءھاوراية تخفوھمیّ 

نا ھذا.مومازال یعاني منھا العالم إلى یو

لمجتمع الواحد، وكان فاوت الاقتصادي بین أفراد الا یمكن تجاھل أثر التّ كما

یاسي في كتابھ فاوت الاقتصادي والعنف السّ أرسطو أوّل من ربط بین التّ «

ئیسي امل والرّ بب الشّ یعتبر السّ ،فاوتعندما أوضح أنّ مثل ھذا التّ ،یاسة""السّ 

بقات یخلق حافزا للعنف واندلاع ة بین الطّ اتّساع الفجوة الاقتصادیّ ف، )2(»وراتللثّ 

ى ھذه الأخیرة تسعى دائما بقات العلیا، وحتّ ساوي مع الطّ دف التّ بھ،وراتالثّ 

دافعا قویّا فاوت الاقتصادي یعدّ فالتّ ، والأفضلحسنللارتقاء بمكانتھا والبحث عن الأ

راع بأنّھ أكثر مصادر الصّ «في كتابھ الفیدیرالي "مادیسون"للعنف وھذا ما وصفھ 

.91نبیل راغب، أخطر مشكلات الشّباب، م. س، ص - 1
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فاوت كلمّا اتّسع نطاق العنف، ا تزاید التّ فكلمّ، )1(».یاسي انتشارا واستمراراالسّ 

، ل إلى نزاعات وحروبرات لتتحوّ وتّ لتّ فالمصالح الاقتصادیة تخلق العدید من ا

م من حقوقھ یجعلھ إحساسھ بأنّھ حرِ و،شعور الفرد بالاستغلال وعدم المساواةو

لتّذمّر ویخلق لدیھ حالة من ا،یدفعھ للسّخطیحسّ بالحرمان الذّي یتحوّل إلى إحباط 

القائم بالدّرجة الأولى فیلجأ لممارسة العنف ضدّ النّظام،على مستوى الجماعة

فیسعى للإطاحة بھ وتبنّي أي نظام آخر یوفّر لھ ،باعتباره السّبب في حرمانھ

عرضة لاحتضان أیة جماعة أو تنظیم یوھمھ بأفكار تخالف آراء ا یجعلھ حاجاتھ ممّ 

ظام القائم.النّ 

تكافؤ الفرص بین أفراد انعدام فوس بسبب غیاب المساواة وقھر النّ إنّ 

ى تي شملت حتّ ي مستوى المعیشة وارتفاع نسبة البطالة الّ المجتمع الواحد، وتدنّ 

تي إذا ما روة والفقر، من العوامل الّ وزیع غیر العادل للثّ والتّ ،ھاداتحاملي الشّ 

ة لتلك كنتیجة حتمیّ ،یمةمرد وانتشار الجرمع عوامل أخرى أدّت إلى التّ تحالفت

دید من تي أوقعت العمظلمة الّ من المتاھات القاھرة، فالفقر المدقع متاھة الظّروف

تي باتوا لا یؤمنون الّ ،عن مبادئھم وقیمھمخليّودفعتھم للتّ ،الأفراد في حبال الإجرام

بھا ویرونھا غیر صالحة في مجتمع غابي البقاء فیھ للأقوى وشعارھم الوحید "ما

"..ةة لا یسترجع إلاّ بالقوّ أخذ بالقوّ 

IV -العنفأنواع:
:ینيالعنف الدّ - 1

لو ألقینا نظرة ثاقبة ومتفحّصة في ھذا النّوع من العنـف لوجدنـا ھـذا التّركیب

یعتریھ تناقض واضح، بین العنف بما یحویھ من دلالات القھر والإكراه والقوّة،

بل إنّھ یقوم على ید كلّ البعد عن الإكراه والقوّة،وبین الدّین الذّي ھو في جوھره بع

وقل الحقّ من ربّكم فمن شاء «واللیّن والتّرغیب ونبذ الإكراه. دعامة الحوار 

.)2(»فلیؤمن ومن شاء فلیكفر 

.91، ص نبیل راغب، أخطر مشكلات الشّباب، م. س- 1
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ر إنّما أنت مذكِّر « )1(.»)22(لست علیھم بمسیطر )21(فذكِّ

)2(.»ى یكونوا مؤمنین اس حتّ أفأنت تكره النّ «

وھذا یدفعنا للتّساؤل:

ما ھي العلاقة الجوھریة بین الدّین والعنف ؟-

، أو صلة بین الدّین والعنفعلاقةة أیّ تنفي وجود عن ھذا السّؤالالإجابة إنّ 

ولعلّ الصّراع الدّیني صار شعارًا للعدید من ن العنف، عین أبعد ما یكون لأنّ الدّ 

یّة، وھذا ما تبلور بدرجة قویّة بعد اعتداءات الأعمال العنیفة لا یخلو من أبعاد سیاس

، التّي تعدّ بدایة انطلاق حملة الإرھاب الإسلامي، الأمر الذّي 2001سبتمبر 11

والعنصریّة بین الغرب والشّرق، مشوّھة صورة ساھم في تصعید موجة التعصّب

مّا ساھم دّعائھ المعرفة المطلقة بالأشیاء، موھّم كل طرف واالإسلام، وذلك بسبب ت

فـ ختلف عنھا، باتت ترفض كل من یتي بین الأطراف المتنازعة الّ ساع الھوةاتّ في

ا في تولید بعض أشكال ا كبیرً ا وأثرً ا واضحً عامل معھا دورً للمعرفة وطریقة التّ «

ة یّ ة الفكرعید المعرفي، مثل الجزمیّ ارئة على الصّ العنف، حیث أنّ بعض الآفات الطّ 

اذ مواقف عنیفة صارمة خضي بأصحابھا إلى اتّ فب المعرفي، یصلّ عصّب والتّ والتّ 

ف ویسبب عدم طرّ د والتّ شدّ وع من المعرفة حالة التّ من كل معارض ویحدث ھذا النّ 

ا جدّا في علمیة، واختلاف اجتھادي یمثل أمرا طبیعیّ إطاقة صاحبھا لأي تعدّدیة

، )3(»تھاد الحرّ لیمة في تعاطي المعرفة والاجالمناخ الصّحي والأجواء السّ 

الفرد منغلقًا على ذاتھ، رافضًا للاختلاف یجعلالمعرفة المطلقةادّعاء فالتعصّب و

كفر وإلحاد.نظرةوالتّغییر، فینظر إلى كلّ من یخالفھ الرّأي والتّفكیر

ت في اتّخاذ ھذا النّوع لقد تعدّدت تعریفات الباحثین للعنف الدّیني، ولكنّھا اتّفق

ین قناعًا لممارسة أعمال عدوانیّة عنیفة لا تخلو من مصالح سیاسیّة أو الدّ من العنف

نوع من السّلوك المتطرّف الذّي یعتمد على استخدام القوّة، وتقوم «فھو ،شخصیّة

.22، 21سورة الغاشیة: الآیتین: -1
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النّسبي، وغالبًا ما فئات اجتماعیّة لدیھا شعور بالإحباط والحرمان وأبھ جماعات

ا واق ا، اتّسمت بالتّشدّد والمغالاة في تكون مھمّشة فكریًّا واجتماعیًّ تصادیًّا وسیاسیًّ

تفسیرھا للنّصوص الدّینیّة، حتّى استباحت تكفیر الآخر فاتّخذت من الصّدام 

والمواجھة العنیفة مع المجتمع بما فیھ السّلطة ورموزھا أسلوبًا ومنھجًا في ترویج 

جأ إلیھ بعض الفئات التّي أداة لھ، تلفھو سلوك متطرّف یتّخذ من القوّة،)1(»أفكارھا 

رة للتّنفیس عن أو اقتصادیّة أو سیاسیّة متدھوتعیش حالات نفسیّة أو اجتماعیّة

الفھم الصّحیح للنّصوص الضّغوطات التّي تعیشھا، وتنظر للدّین نظرة ضیّقة مدّعیة

ین الآخرین المختلفالدّینیّة، لتدفعھم تلك النّظرة المنغلقة للتّطرّف والتّعصّب ورفض

ھم بالكفر.عنھم واتھام

أنّ مفھوم العنف الدّیني إنّما یعني بالدّرجة «أمّا فراج محمّد فراج فیرى 

أنّھا صبغت العنف الأولى الإشارة على عناصر اجتھدت في تفسیر النّصوص، حتّى

غییر إنّما یعد خروجًا غة الشّرعیّة، واعتبرت التّخليّ عن تبنّیھ كسلوك یسعى للتّ بالصّب

فالقراءة الضّیّقة والخاطئة للدّین ،)2(»ى الشّرع، ویتّھم الخارجون عنھ بالتّقصیر عل

جعل تلك الفئات - كما فھموه ھم -ورغبتھم في حمل النّاس على فھم واحد للدّین 

تمارس العنف باسم الدّین وتراه نوعًا من الجھاد في سبیل الله.

أھداف محدّدة مرسومة مسبّقًا إذ إنّ ھذا النّوع من العنف لا یخلو من تحقیق 

سلوك عمدي منظّم یمارسھ بعض الأفراد المنتسبین إلى جماعات دینیّة (...)، «ھو 

ذات أھداف اجتماعیّة وسیاسیّة ویستند على توجّھ إیدیولوجي محدّد، یستھدف 

إحداث تغییرات جذریّة في النّظام الاجتماعي القائم من ناحیة، ونظام الحكم بالدّولة 

فھو نوع من العنف المنظّم في جماعات لھا أھداف اجتماعیّة ،)3(».من ناحیة أخرى

یتھا وسیاسیّة، تسعى للثّورة والتّمرّد على النّظام القائم لإحلال محلھّ لنشر إیدیولوج

لا نحتمل رأي الآخر أو تفنیده والرّد علیھ، «وحین الخاصّة، رافضة آراء الآخرین

،1998، 1محمّد حسین أبو العلا، العنف الدّیني في مصر، مركز الحضارة العربیّة للإعلام والنّشر والدّراسات، ط -1
.65ص 

.63م. ن، ص -2
.64، ص نم. -3
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بما نرید نلجأ إلى الاعتداء علیھ أو إلى قتلھ إذا كنّا نملكوعندما نعجز عن إقناعھ

مصادر السّلطة أو القوّة أو إذا كنّا لا نخشى القانون الذّي یمنع عن مثل ذلك الاعتداء 

أو یعاقب علیھ، وعندما لا تحتمل دولة ما سیاسة دولة أخرى تشنّ علیھا حربًا أو 

ا وسیاسیًّا لإلغاء مصادر قوّتھا وعناصر تقوم بمحاصرتھا والتّضییق علیھا اقتصادیًّ 

ممانعتھا، وعندما لا یمتثل الطّفل لأوامرنا نوسعھ ضربًا، وعندما یجرؤ أحد على 

انتقاد ھذا النّظام أو ذاك یزجّ بھ في السّجن أو یفقد عملھ أو یقوم أحد باغتیالھ، 

فالتّعصّب ،)1(»وعندما یختلف عرق الآخر أو لونھ یتعرّض للتّمییز أو الكراھیّة...

للأفكار الذّاتیّة والقناعات الشّخصیّة یدفعان لنبذ الاختلاف، وممارسة القوّة ضدّ 

العنفالآخرین، وھذا الأخیر یعدّ البذرة الأولى التّي تھيّء البیئة المناسبة لنمو

وتبلوره بأبشع صوّره وأشكالھ، متخفیًّا وراء قناع الدّین، لیدفع الدّین ضریبة لا 

نبذ الإكراه.  ة باتّباع منھج البرھان العقلي وحقھّا وھو الذّي دعا للھداییست

عصّب الأعمى یني نتیجة التّ تي شھدت العنف الدّ ول الّ والجزائر واحدة من الدّ 

ین متجاوزین رأي حمل النّاس على فھم واحد للدّ تأرادالتّيینیة للجماعات الدّ 

ة في الوقت اسیّ ي الأخرى من أبعاد سیّ خلقوا سلسلة دمویة لا تخلو ھفالآخرین، 

ات على ما أدركتھ، وترفض حالة معرفیة تنطوي فیھا الذّ «إلاّ عصّب لتّ اامفنفسھ، 

ات دون مراجعة أشبھ ما تؤمن بھ الذّ ،الوجودأن ترى سواه أو تمنح غیره حقّ 

ل قبّ ولا یت،ذي یستغني عن كل ما عداهاتي الّ وضع من الاكتفاء الذّ ،نفسھبوجودھا 

ات على إیمان مطلق بما تراه في ھذه الحالة أي مغایر لھ، وبقدر ما تنطوي الذّ 

ة المعرفة وإمكان ذي ینفي نسبیّ ن معنى الإطلاق الّ المعرفیة، فإنّ إیمانھا بھ یتضمّ 

الخطأ.

ذي لا یقبل الخطأ الّ ،ات معرفة الیقینتنطوي علیھا ھذه الذّ التّي فالمعرفة 

ذي لا یقبل صدیق الّ والتّ ،یادة أو یقرّھاذي لا یتصوّر الزّ كتفاء الّ أو یعترف بھ، والا

قص، إنّھا ویرى مظھرا للنّ ذي یرفض الشّكوالجزم الّ ،أو یسمح لھ بالوجودؤالالسّ 

ھایات المغلقة، والأفق معرفة النّ ،المدركة سلفامعرفة الإجابات المحسومة ابتداءً 

.85، م. س، ص الطّیّبةمجلةّ الحیاةنقلاً عن محمّد محفوظ، -1
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ة وحیدة ة، یقینیّ إنّھا معرفة حدّیة إطلاقیّ المنطوي على ما فیھ، والبعد الواحد،

اتي مكتفٍ بنفسھ عن وحضورھا الذّ ،جاه، لا تعرف الحوار أو السّؤال أو الشّكالاتّ 

)1(».لبل السّ ولا یملك سوى أن یتقبّلھا تقبّ ،ذي لا یسھم في وجودھاحضرة الآخر الّ 

ورفض ،باب الحوارھا للانغلاق حول ذاتھا وصدّ ات معرفة الیقین یجرّ عاء الذّ فادّ 

عامل سبیة للأشیاء، ومن ھنا یمكننا أن نتصوّر طریقة التّ ظرة النّ حض والنّ الشّك والدّ 

غم من أنّ الدّین ھو قناعة روحیة على الرّ !!مع كل من یخالفھا في الآراء والقناعات

ا یّ اسة ولیس عملا سیّ یاسة، إذ ھو عبادة روحیّ وبعید عن السّ ،ة بعید عن الإكراهفكریّ 

نذاك آة یستحیل اسیّ ینیة أبعادا سیّ ة الدّ وللأسف عندما تأخذ تلك القناعا.أو اقتصادیّ 

سیكون مآلھا ممارسة فتي تتخفىّ وراء قناع الدّین یاسة الّ وكذلك السّ ،قبول الآخر

ات.یطرة وفرض الذّ لسّ اكوسیلة لتحقیقالعنف 

:العنف السّیاسي- 2
:تعریفھ- 1.2

راسة والبحث في تي شكّلت موضوعا للدّ دة الّ المعقّ كالیاتالإشمن یعدّ العنف

من وجود العدید من المیادین، والمتّفق علیھ ھو أنّ العنف لا یولد من فراغ بل لابدّ 

تھ وتطویره، وھذه الأسباب متشعّبة وظروف تساھم في ابرازه وتنمیّ ،أسباب توجده

ى طبیعي مناخي، ثقافي وحتّ منھا ما ھو نفسي، ذاتي، اجتماعي، سیاسي، اقتصادي، 

كتور "حسنین توفیق ابراھیم" في مدخل كتابھ: "ظاھرة العنف وھذا ما أكّده الدّ 

ظاھرة مركبّة لھا جوانبھا «دا العنف بأنّھ: ظم العربیة" محدّ یاسي في النّ السّ 

ة تعرفھا كلّ ة، وھو ظاھرة عامّ فسیّ ة والنّ ة والاجتماعیّ ة والاقتصادیّ یاسیّ السّ 

أو مجتمع حدّدا على فرد ملیس حكرً ، وھو )2(»ة بدرجة متفاوتةات البشریّ المجتمع

،رةفة كانت أم متطوّ متخلّ ،بل ھو ظاھرة عامّة تشھدھا مختلف المجتمعات،نمعیّ 

. موّ متى وجد ھذا الأخیر تربتھ المناسبة للانتشار والنّ 

.289، ص 1،1994ط جابر عصفور، ھوامش على دفتر التنویر، المركز الثقافي العربي، بیروت،-1
عربیة، سلسلة أطروحات وحدة الحسنین توفیق إبراھیم، ظاھرة العنف السیاسي في النظم العربیة، مركز دراسات ال- 2

.17، ص 1،1992بیروت، ط ،الدكتوراه
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القاسم ي، ولكنّ یاسقة بمفھوم العنف السّ تعدّدت وتنوّعت المفاھیم المتعلّ لقد 

یاسیة لأھدافھ ودوافعھ.بیعة السّ المشترك بینھا ھو إجماعھا حول الطّ 

ھدید ة أو التّ استخدام القوّ «یاسي بأنّھ العنف السّ "بول ویلكسون"یعرّف 

)1(.»ةاسیّ رر بالآخرین لتحقیق أھداف سیّ لإلحاق الأذى والضّ ،باستخدامھا

،الغویّ ،اكان اجتماعیّ ،ة سواءة القمعیّ راھیّ نّ العنف لا یختلف في دلالتھ الإكإ

سواء كان ھذا ،رر بالآخرینوإلحاق الضّ ،ةلصیق بالقوّ وھوا، اسیّ ا أو سیّ دینیّ 

ئل الوسامبیحا كلّ ،نة یرمي إلى تحقیقھامحدّدا أھدافا معیّ ،أو مادّیامعنویّاالضّرر 

وما یمیّز العنف السّیاسي ھو سعیھ لتحقیق أھداف ،في سبیل تحقیق غایتھ المنشودة

سیّاسیّة معیّنة.

كافّة أعمال الشّغب والأذى والتّدمیر «وھناك من یعرّف العنف السّیاسي بأنّھ 

)2(»التّي یقصد منھا تحقیق أھداف سیّاسیّة. 

إنّ ھذا التّعریف للعنف السّیاسي لا یختلف عن الأوّل في تحدید الغایة 

لى بعض أسالیبھ وھي أعمال الشّغبا إمشیرً ،سیّة كھدف لھذا النّوع من العنفالسّیا

والأذى والتّدمیر.

نقیض الھدوء، وھو كافّة الأعمال التّي تتمثّل في «أمّا "بكر القبّاني" فیعرّفھ بأنّھ -

استعمال القوّة أو القھر أو القسر أو الإكراه بوجھ عام، ومثالھا أعمال الھدم 

)3(»ف والتّدمیر والتّخریب، وكذلك أعمال الفتك والتّقتیل والتّعذیب وما أشبھ.والإتلا

أسلوب یعمد إلى استخدام القوّة والإكراه ضدّ الأشخاص أو الممتلكات، ھوف

.من الفوضى، مع إلحاق الأذى بالآخرین أو بالممتلكاتبغیة خلق جوّ 

ین والدّارسین لظاھرة العنف یمكن القول أنّ ھناك شبھ إجماع بین أغلب الباحث

العنف یصبح سیّاسیًّا عندما تكون الأھداف أو دوافعھ سیّـــاسیّة،«السّیاسي على أنّ 

1- Paul Wilkinson, Terrorism and the liberal state, New York: John Wiley, 1977, p 30.
كلیّة الاقتصاد راه،و، أطروحة دكت1970- 1952ظاھرة الاستقرار السّیاسي في مصرإكرام عبد القادر بدر الدّین: -2
.35، ص 1983جامعة القاھرة، العلوم السّیاسیّة،و
.109، ص 1970یولیو وأصول العمل الثوري المصري، دار النّھضة العربیّة، القاھرة، 23بكر القبّاني: ثورة -3
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رغم الاختلاف بینھم في تحدید طبیعة ونوعیّة ھذه الأھداف وطبیعة القوى المرتبطة

، فھو ذات أھداف ودوافع سیّاسیّة باختلاف الجھة القائمة بھ.)1(»بھا.

:ھأنواع- 2.2
ویمكن أن نمیّز بین ،إنّ العنف السّیاسي یختلف باختلاف القوى الممارسة لھ

نوعین من العنف السّیاسي بالنّظر إلى الجھة التّي تمارسھ:

:أو المؤسّساتيالعنف الرّسمي-1.2.2
العنف الموجّھ من النّظام إلى المواطنین أو جماعات وعناصر معیّنة «ھو 

نّظام العنف من خلال أجھزتھ القھریّة كالجیش والبولیس منھم، ویمارس ال

والمخابرات والقوانین الاستثنائیّة... إلخ، ویعرف العنف في ھذه الحالة باسم العنف 

)2(.»أو الحكومي الرّسمي 

وھذا النّوع من العنف تمارسھ السّلطة باتّجاه المواطنین أو فئات وتنظیمات 

ھدف الحفاظ على النّظام.معارضة للسّلطة الحاكمة، ب

:العنف غیر الرّسمي-2.2.2
العنف الموجّھ من المواطنین أو فئات معیّنة (العمّال، الطّلبة، «وھو 

و بعض إلخ) إلى النّظام أالفلاحّین، الأقلیّات، الأحزاب والتّنظیمات السّیاسیّة... 

ت والاغتیالات راباھذه الحالة شكل التّظاھرات، الاضرموزه، ویتخّذ العنف في 

غیر الرّسمي ، فالعنف)3(»بالعنف غیر الرّسمي )...(والانقلابات... إلخ، ویعرف 

ممارسة نوع لأو ،ھو الصّادر من قبل المواطنین للتّعبیر عن رفضھم للنّظام القائم

أو قد یكون صادرا من قبل تنظیمات ،من الضّغط على النّظام لتلبیة مطالب معیّنة

معارضة للنّظام الحاكم، ویتّخذ أشكالا مختلفة كالتّظاھرات وأحزاب معیّنة 

ح الذّي یتّخذ شكل الاغتیالات وقد تلجأ للعمل المسلّ ،والاضطرابات والانقلابات

إلخ....

.27حسنین توفیق إبراھیم: ظاھرة العنف السّیاسي في النّظم العربیة، م. س، ص -1
.27، ص م. ن-2
.27، ص م. ن-3
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:أشكال العنف السّیاسي- 3.2
:الاغتیالات ومحاولات الاغتیال-1.3.2

عادة ة ات رسمیّ تي تستھدف شخصیّ ات القتل أو محاولات القتل الّ وھي عملیّ 

یاسي وعلى رأسھم: تأثیر على القرار السّ لھا و،في الدولةسّاسةمناصب حتحتلّ 

ة یاسیّ ول، رؤساء مجالس الوزراء والوزراء وزعماء الأحزاب السّ رؤساء الدّ 

ئیس محمد بوضیاف.كاغتیال الرّ حف...ة ورؤساء تحریر الصّ والقیادات الأمنیّ 

:ت الانقلابالانقلابات أو محاولا-2.3.2
ویحدث ذلك بصورة فجائعیّة وغالبًا ما ، الحاكملنّظامباالإطاحةھو الانقلاب 

معاونة عناصر من في الكثیر من الأحیان یلقىو،العنفمصحوبا بأعمال یكون 

إلى ثورة.وقد یُحدث الانقلاب تحوّلات جذریّة إذا ما تحوّل،ةسة العسكریّ المؤسّ 

:غبأعمال الشّ -3.3.2
ضدّ ،عات من المواطنیناجمقبل استخدام العنف من بأعمال الشّغبصد یق

أو وذلك بتخریب وتدمیر الممتلكات الخاصّةبعض رموزه، ویاسي أظام السّ النّ 

بمعنى أنّھا قد ،أو محدودة،ةغب عامّ ، وقد تكون أعمال الشّ ة القتلمكانیّ إة مع العامّ 

قد تمتدّ  و،ئات المجتمع المختلفةفیھا فاركشتومحدودتنتشر في نطاق جغرافي 

.1988في الجزائر في أحداث أكتوبر ، كما حدث على نطاق واسع

:ةاسیّ ات الاعتقال لأسباب سیّ عملیّ -4.3.2
اعتقال فرد معیّن أو جماعة من الأفراد للاشتباه فیھم.حیث یتمّ 

:ات الأمن أو وحدات الجیش لمواجھة أعمال العنفاستخدام قوّ -5.3.2
لجّوء إلیھا وال،غب"تي یطلق علیھا "عناصر مكافحة الشّ وھي تلك الوحدات الّ 

خطیرة وعلى فعندما تكون تلك الأعمال ، ة الأحداثعلى مدى خطورفیتوقّ◌ّ 

قصد ضبط الھدوء وصدّ ل الجیشفي ھذه الحالة یتدخّ فدرجة عالیة من الخطورة 

تلك الأعمال.



34

»: مرّدالتّ -6.3.2 Rébellion »

عة، فمنھ ما ھو ذھنيّ خاذ أشكال متنوّ لطة باتّ فض والمقاومة للسّ الرّ ھو«

،عوة لتغییرهائد والدّ ظام السّ ة للنّ أي رفض أسس العلاقات والمقولات الفكریّ ،معنوي

ومنھ ما ھو اجتماعي مثل رفض الأعراف والخروج عنھا وخرقھا، ومنھ ما ھو 

لة نف بشكل مباشر لمنع العناصر الممثّ لطة ویقترن باستخدام العاء السّ د فكري إزتمرّ 

ویعتبر تمرّدا بسیطا لأنّھ لا یستھدف تقویض ،ةلطة من القیام بواجباتھا الوظیفیّ للسّ 

ومنھ ما ھو جماعي وھو ذو نتائج خطیرة لأنّھ یؤثر في ،لطة الحاكمةأسس السّ 

ولة ونظامھا لدّ لاح، إذ یعرّض سلامة اولا سیما إذا اقترن باستخدام السّ ،ظام العامالنّ 

)1(.»للخطر

ویمكن أن نقسّمھ من حیث ا أو سیّاسیّا،أو اجتماعیّ اد قد یكون فكریّ مرّ فالتّ 

القیام لخروج عن قانون السّلطة ولیعملد فردي أو جماعي، والفاعلین إلى تمرّ 

. د كیانھا وتعمل للإطاحة بھال تھدّ بأعما

:الإرھاب- 3
:تعریفھ- 1.3

ة بل إنّ الولادة الحقیقیّ ،عصرھذا الالفاسدة لیست ولیدة إنّ بذرة الإرھاب

ومنذ أو وضع ابن آدم قدمیھ على ،اھرة المقیتة تعود إلى بدایة الخلقه الظّ لھذ

قابیل دم أخیھ ھابیل بقتلة ى تعمیرھا وتدمیرھا، بل منذ أن استحلّ لیتولّ ،الأرض

وھو في سعي دؤوب ،نكراء، فمنذ ذلك الحین والعالم یشھد موجات من العنف

من نوعٌ للتفنّن في صنع تلك المشاھد بنوع من الكبریاء الموھوم، فما الإرھاب إلاّ 

ز للإرھاب في عصرنا الأمر الممیّ أنواع العنف كان موجودا منذ القدیم، ولكنّ 

،كنولوجي لتفعیل أسالیبھ ووسائلھم التّ المعاصر ھو إلباسھ حلةّ جدیدة أھداھا لھ التقدّ 

ول الفقیرةعلى الدّ مقتصراا، إذ لم یعد الإرھاب الیوم ع جغرافیّ وسّ للتّ ھ مجالاففتح ل

أو المتطوّرة دون المتخلفّة، بل إنّ العالم بأسره یعاني من أعمالھ دون الغنیّة

وجرائمھ التّي ینتظر حلولھا في أي وقت، والتّطوّر الذّي ساعد على نشاطھ واتّساعھ 

.38ص م. س، محمود عبد الله محمد خوالدة: علم نفس الإرھاب،-1
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مانع لھ للحدّ من زحفھ، لیظلّ تاریخ البشریّة مليء أضحى الیوم عاجزا عن إیجاد

واندثار، لسّنین وموت تحت أقدام الظّالمینبمشاھد العنف والإرھاب، ویبقى طعنة ا

وتمزیق، وظلم الإنسان لأخیھ الإنسان.

على أساس الاستخدام «إنّ الإرھاب ھو شكل من أشكال العنف، یقوم 

ھ، بشكل یترتّب علیھ خلق حالة نفسیّة من الخوف المنظّم للعنف والتّھدید باستخدام

)1(.»والرّھبة وعدم الشّعور بالأمان لدى المستھدفین، وذلك لتحقیق أھداف سیّاسیّة 

عر ویھدف لبثّ الذفھو عمل منظّم یقوم على استخدام القوّة أو التّھدید بھا، 

في ذاتھا وحسب، لا یستھدف الضّحیّة «والخوف، ویرمي لتحقیق أھداف سیّاسیّة، و

ولكنّ النّظام أو الجماعة أو الدّولة التّي تنتمي إلیھا، بلغة أخرى، یمكن القول أنّ 

الفعل الإرھابي یعدّ رسالة موجّھة إلى الآخرین، والھدف الأساسي منھ ھو إحداث 

أثر نفسي سلبي، یتمثّل في حالة من الخوف والقلق والرّعب والتوتّر لدى 

ن في إطار التّأثیر على توجّھاتھم وسیّاستھم، ولذلك فإذا كان المستھدفین، حیث یكم

ماعة التّي تنتمي العنف المادّي یتجّھ إلى الضّحیّة، فإنّ الآثار النّفسیّة تتولدّ لدى الج

لعناصر الأساسیّة للفعل الإرھابي،(...)، ویعدّ استخدام العنف من اإلیھا الضّحیّة

)2(.»ارئا فیھ فھو لا یمثّل عنصرًا عابرًا أو ط

ھا، بل ھي مجرّد وسیلةـإنّ العمل الإرھابي ھدفھ لیس الضّحیّة في حدّ ذات

ات محدّدة، ویعمدــــدى جھــوّ من التّوتّر النّفسي لــایة أكبر، وھي خلق جـلتحقیق غ

لاستخدام العنف للوصول إلى أھدافھ.

لمتعارف علیھ الیوم، رد بالمفھوم ایلم أمّا الإرھاب من المنظور الإسلامي، ف

ذي یتحدّث عنھ خویف الّ ف والتّ ة من الفعل "رھب" أي خوّ منشقّ كلمتھبل جاءت

ة لا بامتلاكھ القوّ لإرھاب أي تخویف العدوّ لقرآن الكریم یكون بإعداد العدّةا

ى لنا مفھوم فظة یتجلّ تي وردت فیھا ھذه اللّ بممارستھا، وبالوقوف عند الآیات الّ 

سلام لقولھ تعالى:الإرھاب في الإ

.31حسنین توفیق إبراھیم: ظاھرة العنف السّیاسي في النّظم العربیّة، م. س، ص -1
أدونیس العكرة: الإرھاب السّیاسي، بحث في أصول الظّاھرة وأبعادھا الإنسانیّة، دار الطّلیعة للطّباعة والنّشر -2

.73، ص 1981یروت، والتّوزیع، ب
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تي أنعمت علیكم وأوفوا یا بني إسرائیل اذكروا نعمتي الّ «في سورة البقرة: -

)1(.»اي فارھبونِ بعھدي أوف بعھدي وإیّ 

أنعمھا علیھم تيذین قابلوا نعم الله الّ فكلمة "ارھبونِ" جاءت تذكیرا للیھود الّ 

الیھود من و "ارھبونِ" لا تخرج عن معنى تخویف بالكفر ونقض العھد

واب.عقاب الخالق وذلك بإرشادھم إلى الصّ 

ا ألقوا سحروا أعین النّاس ألقوا فلمّ «: تعالىقالفي سورة الأعراف-

)2(.»واسترھبوھم وجاءوا بسحر عظیم 

خویف.والإسترھاب في الآیة ورد بمعنى أخافوھم من التّ 

وسىا سكت عن مـولمّ «وفي موقع آخر من سورة الأعراف قال تعالى: -

ھمربّ ـذین ھم لالغضب أخذ الألواح، وفي نسختھا ھدى ورحمة للّ 

)3(».یرھبون

یرھبون في الآیة بمعنى: یخافون: الخوف من عقاب الله.

خذوا إلھین اثنین إنّما قال الله لا تتّ «حل فقد قال الله تعالى: أمّا في سورة النّ -

)4(.»اي فارھبونِ ھو إلھ واحد فإیّ 

خوف من الله.: بمعنى الارھبونِ 

یدك في جیبك تخرج بیضاء من غیر سوء «في سورة  القصص قال تعالى: -

تھ ك إلى فرعون وملّ ھب فذانك برھانا من ربّ واضمم إلیك جناحك من الرّ 

)5(.»إنّھم كانوا قوما فاسقین

ھب ھنا بمعنى: الخوف.والرّ 

فاستجبنا لھ ووھبنا لھ یحي«ورة: وقال في موضع آخر من نفس السّ -

وأصلحنا لھ زوجھ أنّھم كانوا یسارعون في الخیرات ویدعوننا رغبا ورھبا 

)6(.»وكانوا لنا خاشعین 

.40سورة البقرة، الآیة -1
.116سورة الأعراف: الآیة -2
.154سورة الأعراف: الآیة -3
.51سورة النحل: الآیة -4
.32سورة القصص: الآیة -5
.90سورة القصص: الآیة -6
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رھبا بمعنى خوفا.

)1(.»ھم قوم لا یفقھون رھبة في صدورھم من الله ذلك بأنّ لأنتم أشدّ «وقال: -

ھبة ھنا بمعنى: الخشیة.والرّ 

فیھا كلمة "إرھاب" ریع عند المواطن التّي وردتوبعد ھذا المرور السّ 

كر الحكیم، یمكننا ھب...) في الذّ اتھا (رھبنا، رھبة، استرھبوھم، ارھبون، الرّ بمشتقّ 

ة بمفھوم الإرھاب الإرھاب الوارد ذكره في القرآن الكریم على قطیعة تامّ القول أنّ 

لقولھ عزّ –لإرباكھ عر في قلب العدوّ عب والذّ الرّ الیوم، إذ لا یتجاوز مفھومھ بثّ 

ة الله سبحانھ ار وتذكیرھم بقوّ أي تخویف الكفّ ) 2(»عبوقذف في قلوبھم الرّ «وجلّ:

ة أن، فمشروعیّ جوع عن الخطأ وإصلاح الشّ تي تستوجب منھم الرّ وتعالى الّ 

ل لھم نفسھم خویف، لكل من تسوّ الإرھاب في القرآن الكریم لا تتجاوز حدود التّ 

من الحقوق أو تدنیس أو اغتصاب حقّ كلمة هللالاعتداء على المسلمین، أو مسّ 

)3(.»المعتدین ولا تعتدوا إنّ الله لا یحبّ «ة ھو دین یرفض القوّ وسات، المقدّ 

ولم یخرج من رحم الإسلام ،ةة إسلامیّ إنّ الإرھاب لیس ولادة عربیّ إذن 

كثر تداول مصطلح ، حیثة رسم صورتھمثلما تسعى وسائل الإعلام الغربیّ 

أي العام ى لدى الرّ ة وحتّ یاسیّ ة والسّ سلامي في الأوساط الإعلامیّ الإرھاب الإ

تي تكشف عن تلك الأھداف الّ و،المشوھةبھذه الحقیقةتمّ إیھامھالذّيالغربي، 

بل دود ھا اللّ تي اعتبرت الإسلام عدوّ فینة الّ ة الدّ یة في ثوب العنصریّ ة المتخفّ یاسیّ السّ 

ضرب أصالة الفكر الإسلامي عرض لیّة منھا، كمحاولة ذكوجعلتھ موطنا للإرھاب

.الحائط

یة نة وھو ظاھرة متفشّ بل ھو ولید عوامل معیّ ،الإرھاب لا وطن ولا ھویة لھ

اریخ فقد عرف منذ فجر التّ « ة وتاریخھ قدیم قدم البشریّ ،بقاع المعمورةفي كلّ 

.13سورة القصص: الآیة -1
.02سورة الحشر: الآیة -2
.192سورة البقرة: الآیة -3
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كما أن،اسعة الأرجاءـة شحینما كانت امبراطوریّ الفرعوني في مصر

)1(».ومانیة عرفتا صنوفا عدیدة من الإرھاب تین الھیلینیة والرّ الإمبراطوریّ 

قد أورد معجم وة، ورة الفرنسیّ بدأ مع قیام الثّ فقد أمّا في العصر الحدیث 

تي ة (...) یمثل الفترة الّ ورة الفرنسیّ على فترة الثّ الإرھاب یدلّ « أكسفورد أنّ 

)2(».یین ورة مفرطة من طرف الثّ زت بدمویّ تمیّ 

ل ة شوطا كبیرا لدرجة أنّھ صار یمثّ ورة الفرنسیّ ان الثّ حیث قطع الإرھاب إبّ 

ل ة أوّ الحركة الیعقوبیّ ظام، وتعدّ النّ وریون ضدّ تي أخذھا الثّ تھا الّ تلك الفترة بدمویّ 

ا من الممارسة سبة لھا نوعً وكان الإرھاب بالنّ ،ةحركة أطلق علیھا الحركة الإرھابیّ 

ل وفد في المؤتمر خطاب ألقاه ممثّ وھذا ما ورد في نصّ ،ورةالثّ ارضيّ لترھیب مع

لقد حان الوقت للمساواة كي یعمل « في باریس 1793ذي انعقد عام الوطني الّ 

عون ضعواا المشرّ ـــــؤوس، لقد حان وقت ترھیب المتآمرین، أیّھمنجلھا لحصد الرّ 

)3(».ن فوق الجمیع ف القانوسیم الإرھاب على جدول الأعمال ولیحََ◌◌ُ 

والإرھاب بھذا المعنى ھو تكریس لمبدأ المساواة وتطبیق للقانون، ثم تغیّر 

ة أداة لھا لتحقیق خذ من القوّ تي تتّ الممارسات الّ من على نوع مفھوم الإرھاب لیدلّ 

ا، وقد ا أو جماعیّ أھداف غیر مشروعة ذات طابع إجرامي سواء كان ھذا العمل فردیّ 

یشمل الأعمال والوسائل « حدة الإرھاب ة العامة للأمم المتّ یّ اعتبرت الجمع

تي تستثیر فزع الجمھور أو مجموعة من الأشخاص رة الّ والممارسات غیر المبرّ 

، فقد یكون الإرھاب عن )4(»ظر عن بواعثھ المختلفة ة بصرف النّ اسیّ لأسباب سیّ 

ائرات لتنفیذ خة أو الطّ خّ یارات المفطریق القتل أو باستعمال الوسائل كالقنابل والسّ 

ویمارس ،فوسختطاف لزرع الخوف في النّ الاتھدید أو الة أو ات انتحاریّ عملیّ 

ب وغالبا ما یكون ناتجا عن التعصّ ،ةة أو دینیّ اسیّ ة تحت دوافع سیّ أعمالھ الإجرامیّ 

من أبرز إذ أنّ العصبیة تعدّ ،ةة أو دینیّ اسیّ في الأفكار والآراء سواء كانت سیّ 

.68ص م. س، عبد الله محمد خوالدة: علم نفس الإرھاب،محمود -1
1. The Concise Oxford Dictionary of current English, H. W. and F. G. Fowler, 5 th éd., Oxford

Clarendon Press, 1964.
.68، ص س، م. عبد الله محمد خوالدة: علم نفس الإرھابمحمود -3
.20، ص 2001مركز الدراسات السیاسیة والاستراتیجیة بالأھرام، القاھرة، مختار شعیب: الإرھاب، -4
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ة ذاتھا، یظلّ فیروس العنف موجود دائما في بنیة العصبیّ « ووافع الجالبة للعنف الدّ 

والتّصفیات ةلمي وینشر وباؤه في حالات حروب الھویّ راع السّ كامنا في حالات الصّ 

العرقیّة (...) العصبیّة من حیث بنیتھا ذاتھا تتضمّن دائما شحنة عدوانیّة قابلة لأن 

)1(.»ة وتصفیّات مع الخارج تتحوّل إلى صراعات دامیّ 

إنّ بنیة العصبیّة لا تخلو من العنف فھو حام لھا، وإن لم یظھر بشكل واضح 

في الحالات السلمیّة، إلاّ أنّ اھتزازاتھ تبقى موجودة ولكنّھا حتما عدوانیّة، قد تكون 

ال داخلیّة في المجتمع الواحد كما قد تتجاوزه إلى تعصّب تجاه الدّول، كما ھو الح

الیوم في الصّراع القائم بین الشّرق والغّرب الذّي لا یخلو من التّعصّب مھما حاولوا 

إخفاء ذلك بأقنعة مموّھة تحاول حجب السّبب الحقیقي الكامن وراء ھذا التّصادم، 

لیبقى الإرھاب أداة غیر شرعیّة تعمل على خلق حالة من التّوتّر للإخلال  بالنّظام 

دّول لتحقیق غایات محدّدة، وھذا ما أشارت إلیھ اتّفاقیّة جنیف العام للمجتمعات وال

ال الإجرامیّة الأعمال الإرھابیّة ھي الأعم«التّي ترى أنّ 1973لقمع الإرھاب سنة 

وتستھدف، أو یقصد بھا خلق الرّعب في أذھان أشخاص معیّنین الموجّھة ضدّ دولة

)2(.»أو مجموعة من الأشخاص أو عامّة الجمھور

أي الموجّھ من دولة إلى دولة "الإرھاب الدّولي"نّ ھذه الاتّفاقیّة أشارت إلى إ

ومن ھنا یمكننا القول أنّ نھا وسلامة أفرادھا في أیّة لحظة،أخرى للمساس بأم

الإرھاب لیس صناعة إسلامیّة وإلاّ فكیف نسمّي الأعمال التّي ترتكبھا إسرائیل 

قائم على نبذ السّیف واستبدالھ بالكلمة الطیّبة الإسلامبل إنّ یومیّا في فلسطین ؟، 

، وفتح )3(»ك بالحكمة والموعظة الحسنة ادع إلى سبیل ربّ «لقولھ سبحانھ وتعالى: 

قل یا أھل الكتاب تعالوا إلى كلمة «، »تي ھي أحسنوجادلھم بالّ «أواصل الحوار 

لا إكراه في «اه معترفا بحق اختیار العقیدة دون إكر،)4(»سواء بیننا وبینكم 

مییز العرقي  ة والتّ ، رافضا العنصریّ )6(»لكم دینكم ولي دیني «، وقولھ: )5(»ینالدّ 

.68، ص 2005، 1مصطفى حجازي: الإنسان المھدور، دراسة تحلیلیة نفسیة اجتماعیة، المركز الثقافي العربي، ط -1
.63، ص 2005ریا، أمل الیازحي ومحمود عزیز شكري: الإرھاب الدولي والنظام العالمي الراھن، دار الفكر، سو-2
.125سورة النحل: الآیة -3
.64سورة آل عمران: الآیة -4
.256سورة البقرة: الآیة -5
.06سورة الكافرون: الآیة -6
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ھا النّاس إنّا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إنّ یا أیّ «

فس بغیر حق مشجعا على ترك العنف ا قتل النّ ، محرمّ )1(»أكرمكم عند الله أتقاكم

اس جمیعا ما قتل النّ أو فساد في الأرض فكأنّ من قتل نفسا بغیر حقّ «القتل ونبذ 

)2(.»ومن أحیاھا فكأنّما أحیا النّاس جمیعا 

وخلاصة ھذه الآیات من الذّكر الحكیم: أن الإسلام بريء من الإرھاب 

المزیّفة وأطلق علیھم والعنف، وإن كان البعض قد مارسوه بھویّتھم الإسلامیّة

الكبیر أن ینتقد الإسلام من خلال جحاف والخطأ ن فمن الاابیّون أو الإسلامیّوالإرھ

ویحمل وزرھا وھي لا تمت بجوھره بصلة.،تلك الجرائم

:ھأشكال- 2.3
في اشتراكھا في صفاتأنّھا تلتقيمھما اختلفت وتعدّدت أشكال الإرھاب إلاّ 

یع الأعراف والقوانین تنكرھا جمإنسانیة، وھي صفاتالغطرسة والبشاعة واللاّ 

مع أنّھ بعیدوالأدیان، عمل عدواني یتّخذ شرعیتّھ بحكم الدّین أو بحكم الإیدیولوجیّة، 

لك الأفكار المضللّة، وإذا نظرنا ا أمام تالعقل ذاتھ یقف عاجزً البعد عنھا بل حتّى كلّ 

، بل !فال ؟لھ من منظور دیني فأيّ دین أحلّ قتل الأبریاء من النّساء والشّیوخ والأط

وراح یدّعي الدّفاع عن الإنسانیّة وحقوقھا المسلوبة، إلاّ أن حجة تلك الجماعات 

ھاالمتطرّفة باطلة لبطلان فلسفتھا ومنھجھا في الدّفاع عن الإنسانیّة بتدمیرھا وتسمیم

عقول نشئھا بغرس أفكار مضللّة تقودھم لصراعات لا متناھیّة.ل

مارسة على أرض الواقع:ولعلّ من أبرز أشكال الإرھاب م

:الاختطاف-1.2.3
یعدّ الاختطاف شكلا من الأشكال التّي تعتمد علیھا الجماعات الإرھابیّة، 

وترمي من خلالھ بثّ الذّعر والخوف في نفوس الأشخاص أو الجماعات، وھو في 

الوقت نفسھ نوع من الممارسات التّي تثبت من خلالھا وجودھا وقوّتھا لتخلق نوعا 

.13سورة الحجرات: الآیة -1
.32سورة المائدة: الآیة -2
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الارتباك والقلق الدّائمین في أوساط الفئات المستھدفة، وغالبا ما یكون تركیزھا من 

على الشّخصیات البارزة والمھمّة مثل:

ویتعدّى اختطافھا ھداني"،اختطاف عضو البرلمان العراقي "تیسیر الشّ -

للشّخصیات التّي تحتلّ مراكز حسّاسة في الدّولة إلى اختطاف الطّائرات 

Détournement d’avions :الاستیلاء على الطّائرات أثناء تحلیقھا في الجوّ «وھو

باستخدام وسائل العنف وإجبار Crédibleعن طریق اللجّوء إلى التّھدید المقنع 

والتّوجیھ نحو مطار محاید أو صدیق للمختطفین ،طاقمھا على تغییر وجھة سیرھا

لإفراج على المختطفین وذلك بقصد عقد صفقة والحصول على تنازلات مقابل ا

)1(.»والطّائرة 

اللجّوء لاختطاف الطّائرات باستخدام القوّة والتّھدید یكون أحیانا بھدف إنّ 

مقابل ابتزاز السّلطة للرّضوخ للأمر الواقع وتلبیّة مطلب جھات معیّنة إرھابیة

الإفراج عن المختطفین، كما یكون الاختطاف في أحیان أخرى بغرض تنفیذ 

اللتّین تمّ بھما تفجیر برجي التّجارة العالمیّة ات انتحاریّة كاختطاف الطّائرتینعملیّ 

، ھذا التّفجیر الذّي مسّ أمریكا في كبریائھا وعظمتھا.2001في سبتمبر 

من طرف منظّمة 1977سنةاختطاف طائرة شركة الخطوط الیابانیّة-

میع مطالبھا.الیابانیة ورضوخ الحكومة الیابانیّة لجSekgunشكجین

:ھائناحتجاز الرّ -2.2.3
ات الإرھابیّةھائن یعتبر موردا مالیّا مھمّا بالنّسبة للجماعإنّ احتجاز الرّ 

وفي الوقت نفسھ ،وذلك للحصول على مكاسب مالیّة تضمن لھم استمراریّتھم

تمارس من خلالھ نوعا من الضّغط النّفسي والابتزاز على النّظام الحكومي لتحقّق 

البھا، لأنّ الھدف لیس الرھینة بل ھي وسیلة للوصول إلى الھدف، والتّصفیة مط

الجسدیّة للرّھائن تتمّ في حالة عدم تنفیذ مطالب الجماعات الإرھابیّة، وغالبا ما 

لبھا لأنّ ذلك یكون الرّھائن أجانب لممارسة ضغط قوي على الدّولة للرّضوخ لمطا

ھدّد علاقاتھا الدّولیّة.ی

.109، 108بیروت، ص ، المؤسسة العربیة للدراسات والنشر، 1، جعبد الوھاب الكیالي: موسوعة السیاسة-1
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:فجیراتلتّ ا-3.2.3
إنّ سیاسة التّفجیرات التّي اتّخذتھا الجماعات الإرھابیّة شكلا من أشكال 

سیاستھا ھي الأكثر خطورة وانتشارا، وذلك لاعتمادھا على عنصر المفاجأة 

حصد تو،كما تمتاز بسھولة تنفیذھا دون أن تعرّض منفّذیھا للخطر،بالدّرجة الأولى

خاصة إذا تمّ تنفیذھا في الأوساط الشّعبیة ،حایامن الضّ اكبیرً اعددً مقابل ذلك 

التّي شھدتھا سیاسة التّفجیرات تعدّ من أكثر العملیّاتوالأماكن المكتظّة بالنّاس، و

الجزائر في عشریتھا السّوداء.

:ولةاسة في الدّ تخریب المنشآت الحسّ -4.2.3
لتخریب عىإنّ الجماعات الإرھابیّة باعتبارھا طرفا معارضا للحكومة تس

ةولكل المؤسّسات الحسّاسة التّابعة للدّولة، فھدفھا یكمن في تدمیر البنیة التحتیّة للدّ 

ة فیھاقصد الإخلال  بسلامة المرافق الحیویّ ،من مدارس وجامعات ومراكز أمن

وتعطیل نشاطھا.

:صریح بمعلومات كاذبةالتّ -5.2.3
ى القوّة من قتل وذبح وتفجیر لم تعتمد الجماعات الإرھابیة في سیّاستھا عل

بل اعتمدت أیضا على الحرب النّفسیة وھي لا تقل خطورة على الأسلوب ،فحسب

ا ھ یلعب دورً أنّ الأول، فإذا كان التّصریح بالمعلومات الكاذبة لا یحصد ضحایا إلاّ 

في إرھاق الجانب النّفسي عن طریق خلق جوّ من التّوتّر والاضطراب لدى الاً فعّ 

الحكومیّة والأمنیّة وحتّى الشّعبیة، وھو أسلوب ذكي یعتمد على الحیلة الجھات

فضح قدرتھ وقوّتھ.وھاعدوترمي من خلالھا إنھاك 

:الاغتیال-6.2.3
یتمیّز الاغتیال عن عملیّة القتل بكونھ عملیّة منظّمة تستھدف شخصیّة معیّنة 

وتأثیرا سیّاسیا، فكریّا، وغالبا ما تكون تلك الشّخصیّة مھمّة لھا وزنا،محدّدة

ا یستدعي إزاحتھا من ا لجھات معیّنة ممّ عائقً وجودھاشكّلیعسكریّا أو دینیّا، و

طریقھا، والتّاریخ حافل بالاغتیالات، ونذكر على سبیل المثال لا الحصر:
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ةذة للعملیّ الجھة المنفّ تاریخ الاغتیالالبلدالمنصبةخصیّ الشّ 

.غیر معروف2005فبرایر 14لبنانرئیس دولةرفیق الحریري

.غیر معروف1992جوان 29الجزائررئیس دولةد بوضیافمحمّ 

كاتب ولةعبد القادر علّ 

مسرحي

على ید أفراد الجبھة الإسلامیّة 1994مارس 10الجزائر

للجھاد المسلحّ.

.عوة والقتاللفیة للدّ الجماعة السّ 1998یونیو الجزائرمطربمعطوب الوناس

.من قبل الجیش الإسرائیلي2004مارس 22فلسطینقائد حركةیخ یاسینالشّ 

): یمثّل عملیّات اغتیال شخصیات مختلفة.01جدول رقم (

من خلال الجدول أعلاه نلاحظ أنّ عملیّة الاغتیال تستھدف شخصیات لھا 

أو قد تكون معروفةحتّى دیني، والجھة المنفّذة لھا وزن سیاسي أو ثقافي أو

مجھولة، وھي ظاھرة شھدتھا مختلف الدّول.

:القتل-7.2.3
تعتمد الجماعات الإرھابیة على التّصفیة الجسدیّة وبطریقة عشوائیّة فآلة 

الموت لدیھا حادّة لا تفرّق بین الكبیر والصّغیر ولا بین المذنب وغیر المذنب، فكم 

كما ھو الشّأن ،جماعیّامن شخص بريء قتل بغیر ذنب، وقد یكون القتل فردیّا أو 

في المجازر الجماعیّة، متّخذا شكلین ھما: الرّمي بالرّصاص أو الذّبح.

وھذا ما ،ھذه أبرز أشكال الإرھاب التّي تعاني منھا العدید من الدّولولعلّ 

ما ساھم في إبداع أدوات ق تطوّرا تكنولوجیّا كلّ یدفعنا للقول بأنّ الإنسان كلما حقّ 

بآلیاتھ وخططھ ومستحدثٍ ة، مساھما في خلق إرھابٍ متجدّدٍ حدثة مدمّرمست

وأشكالھ، فقد صدق المتنبّي حین قال: 

ركب المرء في القناة سنانا.كلمّا أنبت الزّمان قناة
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V - ّمییز بین العنف والإرھابالت:
إنّ العنف والإرھاب مفھومان متداخلان یشتركان في بعض النّقاط ویفترقان 

بینھما إلاّ أنّھ لیس بالضّرورة أن یكون كلّ ى، وإن كان ھناك تطابقي نقاط أخرف

ا، إذ أنّ العنف أوسع مفھوما من الإرھاب، ویمكن أن نمیّز  عمل عنیف عملاً إرھابیًّ

بین العنف والإرھاب في النّقاط الآتیة:

:الإطار المحلّي- 1
ت معیّنة كثیرا ما یمارس العنف في إطار محليّ للتّعبیر عن رفض جماعا

لسیّاسة نظامھا الحاكم المستبدّ بسبب تخبّطھا في مشاكل اقتصادیّة، اجتماعیّة...، بید 

وقد یتّخذ لھ نطاقا ،أنّ الإرھاب قد یتّخذ صورة محلیّة فیمارس جرائمھ على أرضھ

أوسع فیتجاوز حدوده المحلیّة لیمارس أعمالا إجرامیّة یستھدف من خلالھا أمن 

التّصرفات الإرھابیّة بقصد خلق توتّر          «خرى، لتكون تلك وسلامة الدّول الأ

حبال إرھابیّة تعمل على كسر ھي عملیّات ، ف)1(»أو اضطراب في العلاقات الدّولیة 

كان لھا دورًا فعّالا 2001سبتمبر 11ولعلّ أحداث ،التّواصل والتّعاون بین الدّول

ین نعتوا عامّة بالإرھابیین وصار الدّین في تأجیج مشاعر الكره تجاه المسلمین الذّ

الإسلامي في نظر الغرب دین عنف وتعصّب.

:الھدف النّفسي- 2
مسبقا قد تكون سیّاسیّة، اقتصادیّة           دة للعنف أھداف مرسومة ومحدّ 

اجتماعیّة، بینما الإرھاب ففضلا عن ھدفھ السّیاسي یھدف دائما إلى خلق أو

المستھدفة ات أو الفئاتص أو المجتمعاخشیجعل الا، وزعالذّعر والفالاحساس ب

Givanovichتعیش حالة حادّة من التّوتّر النّفسي، فھو كما یعرفھ "جیفانوفیتش" 

الأعمال التّي من طبیعتھا أن تثیر لدى شخص ما الإحساس بالخوف بأيّ «

)2(.»صورة

.25ص ،سم. محمود عبد الله محمد خوالدة: علم نفس الإرھاب،-1
.25، ص نم. -2
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من خلال ما تثیره ،الجانب النّفسيتستھدفإنّ العملیات الإرھابیّة بطبیعتھا 

من إحساس بالذّعر والفزع وعدم الاطمئنان، في حین نجد الشّخص الذّي یمارس 

لا یكون ھدفھ بالدّرجة الأولى (كالسّرقة والاعتداء،... إلخ)الأعمال العنیفة الأخرى

إثارة الجانب النّفسي.

:المفاجأة- 3
التّنبّؤ ممّا یجعل،جأةإنّ الأعمال الإرھابیّة ھي عملیات خاضعة لعنصر المفا

، وترمي من خلال اعتمادھا على ھذا العنصر إلى إثبات قوّتھا أمرًا صعبًابھا

عجز قوّات الأمن في السّیطرة على في الوقت نفسھمبرّرة،وتحكّمھا في الأوضاع

ذا العنصر یشترك الأوضاع وتوفیر الأمن للمواطنین للحطّ من قدرھم وھیبتھم، وھ

ولكنّ العنف لا یكون بالضّرورة الھدف منھ إظھار ،العنف والإرھابكلاًّ من فیھ

عجز قوّات الأمن. 

:المحتوى- 4
محتوى سیّاسي أي لا یكون لدوافع ذاتیّة «إنّ العمل الإرھابي ھو عمل ذات 

حقیق أھداف ذاتیّة ، عكس أعمال العنف فھي ترمي إلى ت)1(»أو مصالح شخصیّة 

سیّاسیّة،  في حین یسعى العمل الإرھابي إلى ضرب وقد تكون ومصالح شخصیّة

ما سمحت الفرصة لھ محاولا كلّ ،عرض الحائطقوانینھالنّظام السّیاسي في الدولة و

لا یقتل بھدف القتل فحسب، بل قاتل عجز النّظام وإحراجھ، فالإرھابي یكشفأن 

سي وخلخلة زعزعة الاستقرار السّیا«غایتھ أكبر من ذلك بكثیر، فھو یعمل على 

الذّي یدفع إلى الاھتزاز النّفسي أكثر من مجرد ،ھیبة الدّولة وإیجاد مناخ من الخوف

فالأثر ،ة علاقة بالإرھابالتّخلصّ من بعض الأشخاص الذّین قد لا تكون لھم أیّ 

النّفسي والسّیاسي الذّي تحدثھ الواقعة الإرھابیّة ھو الھدف من الواقعة ولیس 

)2(.»ضحایاھا 

.25، ص 2002، 1تامر إبراھیم الجھماني، مفھوم الإرھاب في القانون الدولي، دار الكتاب العربي، سوریا، ط -1
2- Jean Paul Chagnollaud, Terrorismes et violence politique. In confluences méditerranée, No 20 Hiver
1996- 1997, p. 8- 9.
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والنّفسي والاجتماعي، للدّول الغایة ھي تحطیم الاستقرار السّیاسيإنّ 

مع التّركیز ،دخالھا في دوّامة الخوف من التّعرّض لھجمات إرھابیّة في أيّ وقتلإ

على الأثر النّفسي الذّي ضاعف من بشاعة الأعمال الإرھابیّة وسمح لآثاره

وأحداثھ محفورة في ذاكرة بالبقاء في النّفوس، إذ أصبحت وقائعھ ومخلفّاتھ

وھم ینتظرون حلول فاجعة الموت في أيّ ،الأشخاص كبارًا وصغارًا رجالاً ونساءً 

لحظة من اللحّظات تحت مداس آلة الموت اللاإنسانیّة.

:الغایة الإیدیولوجیّة- 5
في الإرھاب لا في العنف، فالإرھاب لھ مبادئ متأصّلة نجدھا ھي غایة

،للوصول إلى مبتغاهنوالقوّة وسیلتیمتّخذا من الرّعب ،لیھایقوم عوفلسفة خاصة

دینیّة لتنفیذ مشروعھ وبراھینفي بعض الأحیان على حجج تاریخیّة مستندًا

ھو و،الإرھابي الذّي یراه من وجھة نظره الضّیّقة والخاطئة مباركا من قبل الإلھ

من روح العصر اھر معیّنةیدّعي الدّفاع عن مظ«فـ ،جھاد في سبیل الله

اتھ، إلاّ أنّ ثمّة قوى غیر منضبطة تطفو فوق أعمال التّوجّھ الإیدیولوجي وأخلاقی

عندما یكون لھ معنى معیّن في (...)، إنّ الإرھاب السّیاسي لا یتّخذ ھذه الصّفة إلاّ 

ولا یقتصر ھدفھ على ،مجال السّیاسة، فالإرھاب السّیاسي لا یتوقّف عند حد القتل

تعدّى فعل القتل ویذھب إلى أبعد منھ بكثیر بالرّغم من أن القتل قد یإنّھ ذلك فقط،

)1(.»یكون أحیانا جزء لا یتجزّأ من العمل الإرھابي 

ھي اإنّ القتل وسیلة لدى الجماعات الإرھابیّة ولیس غایة، بل الغایة لدیھ

ریّة والدینیّة لتحقیق السّیطرة الفكالمتطرّفةغسل الأدمغة ونشر الأفكار المضللّة

، ولن یتحقّق لھا ذلك إلاّ بنشر أیدیولوجیتھا الخاصّة....والسیاسیّة

:الدّعایة- 6
إذا أراد لفت انتباه ا من أھداف العنف، فھو لا یلجأ إلیھا إلاّ ھدفً تالدّعایة لیس

،بل یعتمد على التّخفيّ في الكثیر من الأحیان،السّلطات أو التّأثیر في الرّأي العام

.22، ص 1992، 2محمد السماك، الإرھاب والعنف السیاسي، دار النفائس، بیروت، ط -1
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في حین یركز الإرھاب على وسائل ،...وھو ما یمیّز جرائم: السّرقة والاعتداء

باب للدّعایة والتّشھیر بھ، وھذا ما نلتمسھ من خلال النّسبة لھالإعلام التّي ھي ب

إعلان الجماعات الإرھابیّة عبر وسائل الإعلام تبنّیھا لعملیات إجرامیة نُفِّذَت أو 

وأبرز الشّخصیات لتنفیذ عملیّاتھاأحسن الأماكنتقاءلحرص على انمع ا،ستنّفذ

خاصّة السّیاسیّة والفكریّة، الأمر الذّي یمكّنھا من تحقیق ضربة إعلامیّة بارزة،

ھذا ما ولعلّ التّركیز على إعداد تخطیطات محكمة ودقیقة،یتطلبّ منھا ما وھذا 

قده أعمال العنف البسیطة.تتف

:الضّحایا- 7
العملیات الإرھابیّة فيبینما،ون الضّحیة في العنف مقصودةغالبا ما تك

تي ماعدا في عملیات الاغتیال الّ –بالضّرورة أن تكون مقصودة فالضّحیّة لیس

في الوسط الفكري أو الدّیني أو السّیاسي أو تستھدف شخصیات معیّنة لھا وزنٌ 

دف إثارة جوّ من الخوف لأنّ الھدف لیس الضّحیة في حد ذاتھا وإنّما الھ،العسكري

القتل العمدي للأبریاء بغرض نشر الرّعب «فھو یمارس ،اوالتّوتّر كما ذكرنا سابقً 

، فمثلاً ، لیمارس الضّغط على السّلطة)1(»بین السّكان وفرض حلول على السّلطات 

بالنّاس فإنّھ سیقع عدد ةن مكتظّ اكمفي أأو الشّارععند تفجیر سیّارة مفخّخة في 

،صلة بھمةولیس لھا أیّ ،الجماعات الإرھابیّةتجھلھممن القتلى الأبریاء الذّین كبیر

وصدى بل ھدفھم یكمن في تنفیذ العملیّة،ھؤلاء الأشخاص بالضّبطفھدفھم لیس قتل

الخوف في أوساط النّاس والسّلطة الحاكمة.ما بعد العملیّة الذّي یترك

VI -ح في الجزائرالعنف المسلّ بدایة:
اھرة عرضیّة أو ولیدة الصّدفة، بلــــم یكن ظـإنّ العنف المسلحّ في الجزائر ل

انطلاقا بعھد ،ة عرفتھا الجزائر بعد الاستقلالاسیّ ة لتراكمات سیّ ھو نتیجة حتمیّ 

لطة اري بومدین"، وإن كانت عھدتھ لم تعرف صراعا مسلحّا بین السّ ئیس "ھوّ الرّ 

ة من شوائب العنف.لا یعني أنّ فترتھ كانت خالیّ إلاّ أنّ ھذا ،والقوى المعارضة

، 36، المجلدّ 2العدد مجلةّ عالم الفكر،الحرب العادلة مثالا،مسألة الحرب في الفلسفة المعاصرة،الزواوي بغورة: -1
.66، ص 2007دیسمبر –لس الوطني للثّقافة والفنون والآداب، الكویت، أكتوبر المج
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ات ذي تم اختیاره من طرف القوّ اذلي بن جدید" الّ تأتي مرحلة "الشّ ثمّ 

على اطلاع دائم بكل ما یجري في ھذه الأخیرة ة لتبقى كمحاولة ذكیّ ،ةالعسكریّ 

في الانتخابات ة للإنقاذقتھ الجبھة الإسلامیّ ذي حقّ احق الّ ولة، ولكن بعد الفوز السّ الدّ 

وبمقتضى ،سة العسكریةتي لم تلق رضا وقبول المؤسّ والّ ،1991دیسمبر 26في 

ئیس "بن جدید" على إلغاء نتائج الانتخابات وتقدیم استقالتھ، فض أجبر الرّ ھذا الرّ 

ومنع ،ة للإنقاذالجبھة الإسلامیّ خاصة بعد حلّ ،مومن ھنا بدأت الأوضاع تتأزّ 

ونشر حملة من الاعتقالات الواسعة في صفوف ،دورمن الصّ ة وسائلھا الإعلامیّ 

تي ھذه الإجراءات الّ یاسیة، وكلّ نشطائھا، ورفض فتح باب الحوار مع القوى السّ 

، ة ساھمت بشكل مباشر في دخول الجزائر منعطفا خطیراسة العسكریّ خذتھا المؤسّ اتّ 

ي ة بعد تفشّ خاصّ ،ري، وممارسة أعمال العنفلجأت المعارضة إلى العمل السّ حیث

ون تي عاشھا الجزائریّ ة المیسورة الّ عور بالإحباط والحرمان بعد الحالة الاجتماعیّ الشّ 

ة، فقد تي لم تستمر بسبب تقلصّ الموارد المالیّ اري بومدین" والّ ئیس "ھوّ في فترة الرّ 

ورات تسبقھا عادة فترة من أنّ الثّ «إلى 1962أشار "دافیز" في مقال نشر سنة 

ار موح یلیھا فجأة انھیّ ي إلى ارتفاع مستوى الطّ الاجتماعي والاقتصادي تؤدّ موّ نّ ال

اھرة (الحرمان ي إلى انخفاض مستوى القدرة على الانجاز، وھذه الظّ حاد یؤدّ 

ند مقارنة وضعھ بالآخرین یعاینھا إلاّ عسبي) ونظرا لأنّ دلالتھا لا تبرز لمن النّ 

خط، والاضطھاد بحیث یصبح مستودعا للسّ ،حباطي إلى شعور الفرد بالإتؤدّ فإنّھا 

ي إلى عنف ا یؤدّ خط العام على مستوى الجماعة ممّ یساھم في خلق حالة من السّ 

)1(.»ظام القائم النّ ضدّ 

تبلور الشّعور وھو ما سمح ب،وھذا فعلا ما مرّ بھ الإنسان الجزائري

في بصورة واضحةالغضبھذا ینفجرل،بالغضب والسّخط على النّظام شیئًا فشیئًا

وبدایة ،لت منعرجا حاسما في تاریخ الجزائرتي شكّ الّ 1988مظاھرات أكتوبر 

في المحرّك الرّئیسي لموجة العنفسلسلة من الأحداث العنیفة فتلك الأحداث تعدّ 

.158ص م. س،محمود عبد الله محمد خوالدة: علم نفس الإرھاب،- 1
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ئیس تي أسفرت عن اغتیال الرّ سعینات والّ في التّ ھالجزائر لتتصاعد بعدھا موجات

ة.ة وعسكریّ اسیّ ل تھدیدا لعدّة أطراف سیّ بعدما صار یشكّ ،بوضیاف"د محمّ "

لیتأجّج ،ولةى قیادة المجلس الأعلى للدّ ذي تولّ جاء "على كافي" الّ وبعده

ئیس "الأمین راع والعنف بشكل حاد وبأبشع أشكالھ ووسائلھ في عھد الرّ الصّ 

ة یاسیّ ركة السّ وذلك بفضل التّ ،ةأعمال العنف دمویّ ي عرفت عھدتھ أشدّ ذزروال" الّ 

لھ.ابقةة السّ یاسیّ فتھا الأنظمة السّ خلّ تي ة الّ ة والاقتصادیّ والاجتماعیّ 

ینأرھق الجزائریّ الذّي الوحشيّ وبھذا دخلت الجزائر مرحلة العنف الھمجيّ 

بدا طیفا وحلما لذّانالأنستھم معنى الحیاة والأمان ،وأسكنھم في ظلمات الخوف

ة راح عب في حرب أھلیّ ى أنواع العذاب والرّ یزخر بشتّ وسط واقع  جحیم، ،بعیدا

ذي اقترفوه الّ ذّنبذین غادروا الحیاة دون أن یفھموا الالّ ،تھا آلاف الأبریاءضحیّ 

ذي تكبّد ریبة الباھظة، ذھبوا في حسرة عن الوطن الّ دفع ھذه الضّ والذّي استوجب 

، فأضحت الجزائر ملفا ةة منھا والمادیّ خسائر كبیرة في جمیع المجالات البشریّ 

وداء في ناقلة صورتھ السّ ،ةة والغربیّ ھ مختلف وسائل الإعلام العربیّ تمفتوحا تداول

أن تقھر القویّةتي استطاعت بأسلحتھا البسیطة وبإرادة شعبھاجزائر الأمس الّ 

ولا بین ،كر والأنثىلتجد نفسھا مرّة أخرى تواجھ آلة موت لا تفرّق بین الذّ ،فرنسا

في الحیاة عرض ة والحقّ ضاربة بالقیم الإنسانیّ بوحشیّة وبشاعةغیر یر والصّ الكب

دینوكیف تحول!رافعة شعار الإسلام لتبریر جرائمھا وأي إسلام ھذا ؟،الحائط

.!!تي ھي أعنف ؟تي ھي أحسن إلى المجادلة بالّ المجادلة بالّ 

ح في للعنف المسلّ ةة والفعلیّ ومن ھنا یمكننا القول أن الانطلاقة الحقیقیّ 

في تاریخ الحاسمھذا المنعرج ،1988بأحداث أكتوبر تھاكانت بدای،الجزائر

ة یاسیّ عدّدیة السّ الذي أقرّ التّ ،1989فیفري 23لیلیھا دستور ،الجزائر المعاصر

اتھا ھاتھا وأیدیولوجیّ على مختلف توجّ ،ةیاسیّ ة وظھور الأحزاب السّ ات الفردیّ والحریّ 

ھ الإسلامي كـ:وجّ زاب ذات التّ ومنھا الأح

حزب المجتمع الإسلامي (حماس)-

ھضة.حزب النّ -



50

المنحلةّ.(FIS)ة للإنقاذ الجبھة الإسلامیّ -

ا لظھور ذي كان دافعا قویّ الّ ،زت بطابعھا الأصولي الحادتي تمیّ وھذه الأخیرة الّ 

حقیق غایتھا ح سبیلا لتتي جعلت من العنف المسلّ ة المسلحّة، الّ الجماعات الإسلامیّ 

ة، إنّھ مظھر من مظاھر الأصولیّ «ف، فما الإرھاب إلاّ طرّ اطقة بالتّ ة النّ الأصولیّ 

ل یفرز الممارسات ي سیظّ ذان الّ ة سوى الخزّ وما الأصولیّ ،ح(...) الجناح المسلّ 

)1(.»ة الإرھابیّ 

إلى یومنا ھذا) فھي الأخرى لم1999أمّا فترة الرّئیس عبد العزیز بوتفلیقة (

خاصّة -تسلم من أحداث العنف ولكنّھا تبقى بسیطة إذا ما قورنت بالفترات السّابقة 

وأھمّ  ما میّز فترة الرّئیس "عبد العزیز بوتفلیقة" ھو إقراره -فترة "الأمین زروال" 

یكن على ھذا الصّراع الدّاخلي وإن لممشروع الوئام المدني الذّي ساھم في القضاء

التّي تمارس عملیّاتھا بین الحین ، ء بعض العناصر النّشطةلبقابشكل كليّذلك 

والآخر. 

شھدتھا الجزائر في یمكن أن نلخّص أبرز أشكال العنف السّیاسي التّي و

المخطّط الآتي:

.319، ص 1998سبتمبر 28مخلوف عامر: أثر الإرھاب في الروایة الجزائریة، مجلة عالم الفكر، مح - 1
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شھدت مختلف ،وداءمن ھنا یمكننا القول أنّ الجزائر خلال عشریّتھا السّ 

وما عاناه الجزائري ،ذّاكرة إلى حقبة الاستعمار الفرنسيّ أشكال العنف لترجع بھا ال

من ویلات جراء ما مورس علیھ من أبشع صور العذاب، لتعیش بذلك الجزائر 

ذي لم یجد إلاّ الّ ،ة في ذاكرة المواطن الجزائريآثارًا سلبیّ ةركات،ةسلسلة دمویّ 

.1ندید ببشاعة ما یحصلراخ والتّ والصّ البكاء 

VII-م8200م إلى 1990ن سنة مجیا الأحداث السّیاسیة في الجزائر كرونولو :*

الحدثالتّاریخ 

الجبھة الإسلامیّة للإنقاذ تنظّم تجمّعًا في شوارع العاصمة، تنادي بإجراء 1990أفریل 20

انتخابات تشریعیّة مسبّقة.

ماي 17-31- 10

1990

دّ الأصولي.بتصاعد المر آلاف الأشخاص في العاصمة مندّدینتظاھ

إجراء أوّل انتخابات حرّة منذ الاستقلال أسفرت نتائجھا الرّسمیّة عن فوز 1990جوان 12

الجبھة الإسلامیّة للإنقاذ.

الأمر أثار ھذا البرلمان یصادق على قانون تعمیم استعمال اللغّة العربیّة، 1990دیسمبر 26

دّدین بھذا القانون وبأخطار من27تظاھروا یوم فحفیظة جبھة القوى الاشتراكیة 

التطرّف الإسلامي.

ا، 1991جوان04 الجبھة الإسلامیّة الإنقاذ جنّدت أنصارھا الذّین كانوا یتظاھرون یومیًّ

ویجتمعون في المساحات العمومیّة لیلاً.

توقیف مناضلین من الجبھة الإسلامیّة للإنقاذ الذّین كانوا یتظاھرون في 1991جوان04

شخصًا. 17ما نتج عنھ مواجھات مع الشّرطة، أسفرت عن مقتل رعالشّوا

تمّ إیقاف زعمائھا عبّاس المدني وعلي بلحاج.1991جوان 30وفي 

إجراء الجولة الأولى من الانتخابات التّشریعیّة التّي أسفرت عن فوز الجبھة 1991دیسمبر 26

مقعدًا.188الإسلامیّة الإنقاذ بـ 

*- Encyclopædia Universalis 2011 (version électronique).
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اعتقال عبد القادر حشّاني أحد زعماء الحزب الإسلامي.1992جانفي 22

المجلس الأعلى للدّولة یعلن عن حالة الطّوارئ لمدّة سنة عبر كامل التّراب 1992فیفري09

الوطني وعن حلّ حزب الجبھة الإسلامیّة للإنقاذ.

اغتیال محمّد بوضیاف بعنّابة.1992جوان29

ي خلفًا لمحمّد بوضیاف على رأس المجلس الأعلى للدّولة.كافياختیار عل1992جویلیة02

بلحاج.سنة سجنا على عبّاسي مدني وعلي12محكمة البلیدة تحكم بـ 1992جویلیة 15

عة وعشرون جریحًا.بقتلى ومائة وأر8انفجار قنبلة بمطار الجزائر خلفّ 1992أوت 26

ة الطّوارئ لفترة غیر محدّدة.المجلس الأعلى للدّولة یمدّد حال1993فیفري 7

ضري عضو المجلس الوطني الاستشاري من طرف اغتیال عبد الحفیظ سنح1993مارس 14

الجماعات المسلحّة. 

اغتیال جیلالي الیابس الوزیر الأسبق.1993مارس 16

اغتیال العادي فلیسي عضو المجلس الوطني الاستشاري.1993مارس 17

حوالي مائة ألف شخص تندیدًا بالإرھاب.تظاھر 1993مارس 22

ماي من طرف 26وفاة الطّاھر جاووت بعد الاعتداء الذّي تعرّض لھ یوم 1993جوان 2

الإسلامیّین.

اغتیال قاصدي مرباح رئیس الحكومة الأسبق.1993أوت 21

اغتیال رعیّتین فرنسیّتین بسیدي بلعبّاس.1993سبتمیر 21

طاف ثلاثة موظّفین بالقنصلیّة الفرنسیّة بالجزائر.اخت1993أكتوبر 24

اغتیال رجل أعمال إسباني.1993دیسمبر 2

اغتیال الشّاعر یوسف سبتي بالجزائر العاصمة.1993دیسمبر 28

الیّامین زروال رئیسًا للدّولة.1994جانفي31

.ا من الرّعایا الأجانبالاغتیالات تمسّ عددً 1994فیفري 

اعتداء إرھابي على سجن تازولت بباتنة وإطلاق سراح المئات من المساجین.1994سمار10

اغتیال قاسي عبد الله عضو المجلس الوطني الانتقالي بضواحي العاصمة.1994أوت 6
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اغتیال المطرب الشّاب حسني وانطلاق مظاھرات بوھران عند تشییع جنازتھ 1994سبتمبر 29

لدّیمقراطیّة.سبتمبر تنادي با30یوم 

الیامین زروال یعلن عن فشل الحوار الوطني.1994أكتوبر 29

.1995رئیس الدّولة یعلن عن إقامة انتخابات رئاسیّة قبل نھایة 1994أكتوبر 31

انفجار قنبلة خلال مراسیم لإحیاء الذّكرى الأربعین لاندلاع الثّورة بمستغانم 1994نوفمبر 1

ن الكشّافة.أسفر عن مقتل أربعة م

»اغتیال مدیر جریدة لوماتان 1994دیسمبر 3 Le Matin سعید مقبل.«

.(GIA)الفیس یتبرّأ من الإرھاب الأعمى للجیا 1995انفي ج5

انفجار سیّارة مفخّخة بالجزائر العاصمة أسفر عن إثنین وأربعین قتیلا.1995جانفي 30

محمّد عبد الرّحماني بإحدى ضواحي العاصمة.اغتیال مدیر صحیفة المجاھد1995مارس 27

انفجار سیّارة مفخّخة قرب العاصمة أسفر عن عشرات الضّحایا.1995سبتمبر 2

الیامین زروال یعلن عن ترشّحھ للانتخابات الرّئاسیّة.1995سبتمبر 19

بالعاصمة.اغتیال أبو بكر بلقاید الوزیر السابق وعضو منظّمة المجاھدین 1995سبتمبر 28

انتخاب الیامین زروال رئیسا للجمھوریّة.1995نوفمبر 16

تعیین أحمد أویحیى رئیسا للحكومة.1995دیسمبر 31

انفجار سیّارة مفخّخة أمام دار الصّحافة.1996فیفري 11

الناخبون یصادقون على تعدیل الدّستور.1996نوفمبر 28

لاتّحاد العمّال الجزائریّین عبد الحق بن حمّودة بالجزائر اغتیال الأمین العام1997جانفي 28

العاصمة.

اجراء الانتخابات التشریعیّة التّي عادت نتائجھا لصالح التّجمّع الوطني 1997جوان 5

الدّیمقراطي.

الاعتداء على قریة رایس بضواحي العاصمة من قبل جماعة مسلحّة راح 1997أوت 29

ضحیّتھ مئات الأشخاص.

الجیش الإسلامي للإنقاذ یعلن عن وقف إطلاق النّار. 1997سبتمبر 24
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مقتل عشرات الأشخاص بولایة غیلیزان من طرف الجماعات المسلحّة الجیا.1997سبتمبر30

اغتیال المطرب القبائلي معطوب الونّاس بالقرب من تیزي وزّو.1998جوان 25

وب الونّاس.الجیا تتبنّى مقتل معط1998جوان 30

یامین زروال یعلن عن إجراء انتخابات رئاسیّة مسبقة مرتقبة عام لالرّئیس ا1998سبتمبر 11

1999.

انتخاب عبد العزیز بوتفلیقة رئیسا للجمھوریّة.1999أفریل 14

الجیش الإسلامي للإنقاذ الجناح المسلحّ للجبھة الإسلامیّة للإنقاذ یعلن عن 1999جوان 6

لنّھائي للعمل المسلحّ.الوقف ا

بالمائة من النّاخبین یؤیّدون مسعى رئیس الجمھوریّة الھادف إلى إرساء 199998سبتمبر 16

السّلم والوئام المدنیّین.

اغتیال عبد القادر حشّاني أحد أبرز زعماء الفیس المنحل.1999نوفمبر 22

تعیین أحمد بن بیتور رئیسا للحكومة.1999دیسمبر 23

علي بن فلیس یكلفّ بتشكیل حكومة جدیدة بعد استقالة أحمد بن بیتور.2000أوت 26

القضاء على زعیم الجیا عنتر زوابري من قبل قوّات الأمن.2002جانفي 8

إجراء انتخابات تشریعیّة.2002ماي 30

علي بن فلیس یشكّل حكومة جدیدة.2002جوان 17

بالأربعاء قرب الجزائر خلفّت حوالي ثلاثین قتیلا.انفجار قنبلة 2002جویلیة 5

أحمد أویحیى یعوّض بن فلیس على رأس الحكومة.2003ماي 5

إطلاق سراح عبّاسي مدني وعلي بلحاج.2003جویلیة05

عبّاسي مدني یدعو إلى وقف العمل المسلحّ في الجزائر.2003أوت 25

بالمائة من 85بوتفلیقة رئیسا للجمھوریّة بـ إعادة انتخاب عبد العزیز 2004أفریل 8

الأصوات.

مدنیّا بالأربعاء جنوب العاصمة من قبل جماعة إرھابیّة.13مقتل 2005أفریل 7

النّاخبون یصوّتون لصالح میثاق السّلم والمصالحة الوطنیّة.2005سبتمبر 29
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رئیسا للحكومة.عبد العزیز بوتفلیقة یعیّن عبد العزیز بلخادم2006ماي 24

مفخّخة استھدف مقرّات الشّرطة بالعاصمة ذھب ضحیّتھ ثلاث اعتداء بسّیارة 2006أكتوبر 30

أشخاص.

ثلاث ھجومات انتحاریّة استھدفت مقر الحكومة ومقر للشّرطة وفرقة من 2007أفریل 11

الدّرك الوطني خلفّت حوالي ثلاثین قتیلا. 

نتخابات التّشریعیّة.یر الوطني بالافوز جبھة التّحر2007ماي 17

ھجوم انتحاري باستعمال شاحنة مفخّخة على ثكنة بالأخضریّة خلفّ عشرات 2007جویلیة 17

الضّحایا.

تفجیر استھدف الرّئیس عبد العزیز بوتفلیقة بمدینة باتنة راح ضحیّتھ حوالي 2007سبتمبر 06

شخصًا.20

ثكنة بدلسّ خلفّ ما یقارب الثّلاثین شخصًا.ھجوم انتحاري على2007سبتمبر 08

ھجومین انتحاریّین بالسّیارة المفخّخة استھدفا المجلس الدّستوري والمحكمة 2007دیسمبر 11

العلیا والمجلس الأعلى ومقرّین للأمم المتّحدة بالجزائر. 

.خلفًا لعبد العزیز بلخادمتعیین أحمد أویحیى رئیسا للحكومة 2008جوان 23

أوت 20إلى 10

2008

عدّة ھجومات انتحاریّة خلفّت ما یقارب السّتین قتیلا.

من خلال قراءتنا للجدول أعلاه نلتمس حالة التّوتّر السّیاسي الذّي عاشتھ 

، الأمر الذّي جعل الحكومة تعلن 2005إلى 1990البلاد في الفترة الممتدّة من 

ذه الفترة العدید من أشكال العنف الدّموي حالة الطّوارئ في البلاد، ولقد شھدت ھ

التّي راح ضحیّتھا العدید من الأشخاص الأبریاء، كما ألحقت أضرارًا جسیمة بعدّة 

مرافق حیویّة (ثكنات عسكریّة، المجلس الدّستوري، المحكمة العلیا، المجلس 

لأصولي.وھذه الأحداث تزامنت مع تصاعد المد ا)،لأعلى، مقرّین للأمم المتّحدة...ا
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كانت والملاحظ على عملیّات العنف الدّموي وفي مقدّمتھا الاغتیالات أنّھا

تستھدف في البدایة شخصیّات مھمّة لھا تأثیر سیّاسي أو شخصیّات مثّقفة خاصّة في 

، فمن الشّخصیّات السّیاسیّة التّي اغتیلت:1994- 1993- 1992سنوات 

.1992اغتیال الرّئیس محمّد بوضیاف سنة -

.1993غتیال العادي فلیسي عضو المجلس الوطني الاستشاري في مارس ا-

.1993أوت 21اغتیال قاصدي مرباح رئیس الحكومة الأسبق في -

ومن الشّخصیات المثقّفة والفنّیة نجد:

.1993اغتیال جیلالي الیابس في مارس -

.1993دیسمبر 28اغتیال الشّاعر یوسف سبتي في -

.1994سبتمبر 29ي في اغتیال المطرب الشّاب حسن-

بالإضافة لاختطاف الرّعایا الأجانب.

كما اتّخذ العنف في سنوات الأزمة صورة المجازر الجماعیّة ضدّ المدنیّین، 

مثل: الاعتداء على قریة رایس بضواحي العاصمة من قبل جماعة مسلحّة راح 

.1997أوت 29ضحیّتھا مئات الأشخاص في 

ات بالقنابل أو السّیارات المفخّخة مثل:بالإضافة لسیّاسة التّفجیر

جویلیة 5قتیلا في 30انفجار قنبلة بالأربعاء قرب الجزائر خلفّت حوالي -

2002.

أكتوبر 30اعتداء بسیّارة مفخّخة استھدف مقرّات الشّرطة بالعاصمة في -

2006 .

إنّ فیروس العنف لوّث حیاة البشر وجعلھم یتوھّمون بأنّھ المسلك الوحید 

تلبیّة حاجاتھم ورغباتھم، التّي صارت لا تؤخذ بل تنتزع بالقوّة والإكراه، وإن لم ل

تكن قوّة جسدیّة فھي قوّة نفسیّة معنویّة تسعى لإذلال الآخر والتّقلیل من قدره ، وقد 

ركیبة البیولوجیّة، ن على تحدید مبرّرات لھذا السّلوك مرجعین إیّاه للتّ وعمل الباحث

ا من البیئة التّي رة، في حین لجأ البعض الآخر إلى تفسیره انطلاقً مفسّرین لھ بالفط

یعیش فیھا الفرد المشكّلة من المدرسة، الأسرة، الإعلام، والوضع الاقتصادي... 
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وغیرھا من الظّروف القاھرة التّي تفقد الإنسان صوابھ وتخلق لدیھ مشاكل 

سببا في ضعفھ واضطرابات نفسیّة تجعلھ یمارس العنف ضدّ كل من یراھم 

أو تدمیره، مفرغا فیھم شحنات غضبھ عن قناعة، ویمارس ھذا السّلوك من طرف 

أو جماعات معارضة للمؤسّسة أشخاص أو جماعات تنتمي لمؤسّسات نظامیّة

تخلو من آثار الحكومیّة، ومھما كانت الجھة التّي تتبنّى ھذا السّلوك، فإنّ نتائجھ لا 

على الجماعة.أو سلبیّة على الفرد
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VIII -الرّفضالكتابة الرّوائیّة للعشریّة السّوداء بین الاعتراف و.
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منذ نشأتھا على مواكبة الرّاھن، وحاولت أن تكون عملت الرّوایة الجزائریّة

منبرًا معبّرًا عن واقعھا، وذلك لما تتمیّز بھ من خصائص أتاحت لھا فرصة التّعبیر 

عن الحیاة، مستوعبة إشكالیّات المراحل التّاریخیّة التّي مرّت بھا الجزائر، وھذا 

لرّوائي وما یتمتّع بھ من قدرة فذّة على الانفتاح على یعود بالدّرجة الأولى للخطاب ا

الواقع.

إنّ الفترة العسیرة التّي شھدھا تاریخ الجزائر ابتداءً من أحداث عنف أكتوبر 

دامیّة، كانت ثم وما لحقھ من أحدا1990، ثمّ بدایة العنف السّیاسي سنة 1988

جالات، والمیدان الأدبي بمثابة حركات اھتزازیّة، ألحقت تغییرات في مختلف الم

سواء من حیث ،واحد من تلك المیادین التّي تأثّرت تأثّرا بلیغًا بتلك الأحداث

تذبذب نتیجة ما تعرّض لھ المثقّف الجزائري، من المضمون أو من ناحیة الكمّ، الذّي 

قمع واضطھاد وقتل في الكثیر من الأحیان، كما كانت سببا مباشرًا في میلاد روایة 

، في الحقل الإبداعي الجزائري، ھي ثمرة حاضرھا المأسوي العنیف، عالجت جدیدة

الواقع، فنقلت من الأزمة السّیاسیة في الجزائر بطریقة فنّیة، استلھمت أحداثھا

التّي عكّرت الحیاة العادیّة للإنسان الجزائري، متسائلة عن سبب المشاھد الدّمویّة

فرزتھ من حرب أھلیّة غیر معلنة، راح ضحیّتھا الأزمة السّیاسیّة في الجزائر، وما أ

الآلاف من الأبریّاء، ودفع ثمنھا العدید من المثقّفین، كما تبعھا تدمیر ذاتي للإنسان 

الجزائري، الذّي رأى وطنھ على حافة الانھیّار، وھذا ما عكف الرّوائي الجزائري 

تعصیّة بكلّ صدق، على تصویره وتسجیلھ معبّرا عن مرارة وقسوة تلك الفترة المس

ما لا یقول بھ ءمة للتّعبیر عن المعیش، تصرّح بالأكثر موا«ذلك أنّ الرّوایة ھي 

، وتنشر ما یخفیھ عالم الاقتصاد عالم السّیاسة، وتذیع مالم یقل بھ عالم الاجتماع

)1(.»ویحجبھ.. 

وبھذا تكون الرّوایة الجزائریّة المعاصرة، قد عبّرت عن مرحلة تاریخیّة 

اوزة ي حینا، منتقدة ومتجاسمة في تاریخ الجزائر، فاضحة الرّاھن المأسوح

حینا آخر، وھذا ما جعلھا روایة عصرھا مختلفة عن سابقاتھا.المحظور

.157، ص 1999، 1اج: نظریّة الرّوایة والرّوایة، المركز الثّقافي العربي، ط فیصل الدّر-1
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فھل واكبت الرّوایة الجزائریّة المعاصرة، أحداث العنف السّیاسي في -

بناء البلاد، بإعمال العقل لتحلیل ووصف الظّاھرة واستعمال التّجدید ل

الجانب الفنّي الذّي یعطي للحدث وقعھ الدرامي المتمیّز ؟.

I- ّوایةماھیة الر:
حیاة الأمم نقللذي كرّس متنھ الحكائيالّ الجنس الأدبيذلك وایة ھي الرّ 

تار عن أسرار كاشفة السّ ،عوب في أفراحھا وأحزانھا وتناقضات حیاة أفرادھاوالشّ 

،معترك الحیاة المعاصرةمقتحمة، فیھاطخبّ تموم التّي تالھمقتربة من ات الذّ 

خذ وایة تتّ فالرّ «تھا دون أن یفقدھا ذلك خصوصیّ ،أثواب أجناس أخرىتقمّصةم

لنفسھا ألف وجھ وترتدي في ھیئتھا ألف رداء وتتشكّل أمام القارئ تحت ألف شكل 

)1(.»مما یعسر تعریفھا تعریفا جامعا مانعا 

یكمن في تقاطعھا مع الأجناس ،لھاولعلّ صعوبة إیجاد تعریف دقیق

، دون أن تفقد ...ى الملحمةمع الحكایة والأسطورة وحتّ حیث نجدھا تتقاطعالأخرى 

وایة المعاصرة وایة الجدیدة  أو الرّ الرّ وذلك على أساس أنّ «،ةسماتھا الحمیمیّ 

ة عبیّ ردي بالمأثورات الشّ في أن تغني نصّھا السّ ،بوجھ عام لا تلقى أي غضاصة

إغناء في سبیل، فھي لا تجد صعوبة )2(»ة جمیعا ة والملحمیّ والمظاھر الأسطوریّ 

غة اللّ نجدھا تقترب من القالب الشّعري، وذلك باتّخاذھامن ھنا ،ةردیّ بنیتھا السّ 

ھ تلك الصور ذي تصنعالّ ،غويي اللّ باحثة عن الجمال الفنّ ،عبیرة أداة للتّ عریّ الشّ 

لة لمخیّ مطلقة العنان ،تي تجعل القارئ یطفو في سماء الخیاللّ إیحاءاتھا ابة عریّ الشّ 

ھذه إلىلغتھاىوایة أن تتدنّ فلا ترید الرّ «غة المبتذلة مبدعیھا، فھي لن تقبل باللّ 

)3(.»ثریة الفجّة المبتذلة النّ 

ـز عناس، عالم معقد، وھذا ما جعلھا تتمیّ إنّ الرّوایة جنس متداخل الأجن

والخیال ھو (...)تھ الأولىغة ھي مادّ اللّ «لأخرى، فھي جنس أدبي سائر الأجناس ا

.09ص ،1997وھران، د. ط،عبد الملك مرتاض، في نظریة الروایة، دار الغرب للنشر والتوزیع،-1
.10–09ص م. ن،-2
.11م. ن، ص -3
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قنیات لا تغدو والتّ ،فتنمو وتربو وتمرع وتخصب،غةذي یسقي ھذه اللّ الماء الكریم الّ 

)1(.»ثم تشكیلھا على نحو معیّن ،غة المشبّعة بالخیالكونھا أدوات لعجن ھذه اللّ 

ام الرّیشة، فإنّ أداة الرّوائي ھي اللغّة وإذا كانت أداة الرّسیة ھي فنّ الرّوا

التّي تنمو بفضل الخیال، الذّي یمنحھا خصوبة وحیویّة، ولكي تتشكّل في قالب 

اث، والإطار الزّماني والمكاني روائي فھي بحاجة إلى السّرد والحوار والأحد

الأخیر الرّوایة.لنا فيشكّلھو الذّي یھذه العناصر كل تفاعل و

نابعة عن ،ووعاء لاحتواء الواقع بتناقضاتھ،عة محكمة البناءصناإذن فھي 

، وفضح المسكوت عنھ، ورغبة في تحطیم القیود،عقل مفكّر ونفس مرھفة الحسّ 

ة على وجھ الخصوص تستقطب ة والجزائریّ وایة العربیّ ولا ریب في أنّ ما جعل الرّ 

ة للمواطن العربي اخلیّ ھو ارتباطھا الوثیق بنبض الحیاة الدّ ،اءأكبر قدر من القرّ 

،والجزائري تحدیدا، إذ ترجمت بلغة الحروف أحاسیسھ وانفعالاتھ وانشغالاتھ

ة إلى یومنا قتھ طیلة مسیرتھا الممتدّ وھذا ما حقّ ،ةة والقومیّ اتیة والوطنیّ وھمومھ الذّ 

سة فكانت ولا زالت المرآة العاك،تي شھدھا المجتمعغییرات الھائلة الّ مواكبة التّ ،ھذا

ما ناقلة،ىخرتارة أرة عن قلقھا اتجاھھ معبّ ،ذي أنجبھا ناقدة لھ تارةللمجتمع الّ 

بي قائم على دفنّ أفي الآن نفسھ، فھي انتكاساتحقّقھ من انتصارات وما أصابھ من 

ة إلى استبعاد اعیّ ة السّ قدیّ ة والنّ ملتقى كثیر من الجھود الفلسفیّ «وھي ،أسس ومبادئ

نھض على ، ت)2(»غییر مظھر والتّ معة المتنازعة وتنظیر مسارات التّ بدیلات المجتالتّ 

علوما وفروعا یقبع عند حدود ما ھو أدبي، بل تتجاوزه مقتحمةرؤى فلسفیّة، لا

ة، أو تشكیل لغوي سردي ة دالّ بشكل عام ھو بنیة لغویّ «وائي: الخطاب الرّ أخرى، و

وتختلف في داخلھ اللغّات والأسالیب ا، تتنوع وتعدّدخاصًّ دًادال، یصوغ عالمًا موحّ 

الخطاب فھذا یعني أنّ ، )3(».والأزمنةوالأمكنة والأحداث والأشخاص والعلاقات 

و، وھالرّوائي قائم على التّعدّد والتّنوّع ولیس ثمّة قاعدة محدّدة للتّشكیل الرّوائي

.37ص ، سعبد الملك مرتاض: في نظریّة الرّوایة، م. -1
، 1987، 1محمّد برادة، دار الفكر للدّراسات والنّشر والتّوزیع، القاھرة، ط: الخطاب الرّوائي، تر.میخائیل باختین-2

.7ص 
ایة العربیّة بین الواقع والإیدیولوجیّة، دار حوار للنّشر والتّوزیع، محمود أمین العالم، یمنى العید، نبیل سلیمان: الرّو-3

.11، ص 1986، 1اللاذّقیّة، سوریا، ط 
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طار عمل أدبي نثري یحتوي بداخلھ مجموعة من الشّخصیات التّي تتحرّك في إ

خاضعا لطول معیّن ،معتمدا على تقنیّة السّرد والحوار،زماني ومكاني محدّدین

یة.ئرواالتھھویّ دیسمح بتحدی

فق في العناصر إلاّ أنّھا تتّ ،ومھما اختلفت التعریفات المحدّدة لمفھوم الروایة

ن، خصیات والمكاقائمة على الحدث والشّ ،ةة دالّ سردیّ لغویّةلة لھا كبنیةالمشكّ 

وھي ذاتھا عنلھتي لا غنىوائي الّ ھرم البناء الرّ لات ...، كأساسیّ مانوالزّ 

زة.ة ممیّ ة وقومیّ ، فكریّ ةروحیّ ، ةة فنّیّ خصوصیّ 

II-المكتوبة باللّغة العربیّةةالرّوایة الجزائریّ ةریمس:
إنّ ظھور الرّوایة العربیّة في الجزائر شھد تؤخّرا إذا ما قارنّاه  بالرّوایة

الجزائریّة المكتوبة باللغّة الفرنسیّة، ویرجع ذلك لعدّة أسباب في مقدّمتھا الاحتلال 

الفرنسي، وما فرضھ من سیاسة قھریّة عمدت لطمس الھویّة الجزائریّة، محاربًا 

مقوّماتھا، وفي مقدّمتھا اللغّة العربیّة، فلم تكن البیئة الجزائریّة صحّیة لظھور فن 

أنّنا بصدد الحدیث عن مسار الرّوایة الجزائریّة، فیمكننا التّمییز كفنّ الرّوایة، وبما

على صلة بتاریخ الجزائر يبین فترتین بارزتین في تاریخ الرّوایة الجزائریّة وھ

في حدّ ذاتھ.

:مرحلة ما قبل الاستقلال-أ
م لـ "أحمد رضا حوحو"1947در سنة یعدّ نصّ "غادة أم القرى" الصّا

ن بعض الباحثین یرجعونھ إلى خ لجنس الرّوایة في الجزائر، وإن كافاتحة التّأری

نصّ "محمّد بن إبراھیم" "حكایة العشّاق في الحبّ ظھور مع 1849سنة 

من النّقاد، أنّھ لو اھتمّ بعنصر الحبكة اق"، ھذا العمل الذّي أجمع العدیدوالاشتی

زینب" لـ "محمّد حسین جیّدة سبقت روایة "والمستوى اللغّوي لكان روایة فنّیة

إرھاصًا بمیلاد 1947ھیكل"، لتبقى روایة "أحمد رضا حوحو" الصّادرة سنة 

من الأعمال الرّوائیّة نذكر الرّوایة الجزائریّة المكتوبة باللغّة العربیّة، لتلیھا مجموعة 

منھا:
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لـ "عبد المجید الشّافعي".1951"الطّالب المنكوب" سنة -

"نور الدّین بوجدرة".لـ1957"الحریق" سنة -

ولكنّ ھذه النّصوص تعتریھا بعض النّقائص، التّي تحیل بینھا وبین اكتمال 

نضج التّجربة الرّوائیّة المكتوبة بالعربیّة في الجزائر، والتّي قال عنھا "جون دیجو" 

مجرّد وتبقى تلك الأعمال، )1(»أنّھا حاولت أن تشفي المجتمع من جروحھ «

بدایات «نظر "عبد الله الركیبي" فيلج قضایا المجتمع، وھيقصص طویلة، تعا

ساذجة للرّوایة العربیّة الجزائریّة، سواء في موضوعاتھا أو في أسلوبھا وبنائھا 

)2(.»الفنّي 

إنّ النّصوص التّي ظھرت في فترة ما قبل الاستقلال یراھا بعض الدّارسین 

تزال تعاني من قصور وسذاجة، كما قال أنّھا لا ترقى للمستوى الرّوائي، لأنّھا لا

كذلك، ممّا جعلھا بناء الفنّي"عبد الله الركیبي"، من حیث المضمون، ومن ناحیة ال

تبتعد عن الرّوایة النّاضجة فنّیًا، أمّا من ناحیة المضمون فقد تناولت مواضیع 

اجتماعیّة مختلفة تتعلقّ بالمجتمع الجزائري.

"أحمد رضا حوحو" أشار فیھا صاحبھا إلى معاناة روایة "غادة أمّ القرى" لـ-

المرأة من جھل وتخلفّ. 

روایة "الطّالب المنكوب"، تحكي قصّة طالب جزائري عاش في تونس وأحبّ -

فتاة فرنسیّة.

"علاوّة" ة "زھور" وأمّا "نور الدّین بوجدرة" في روایة "الحریق" تناول قصّ -

ان بصفوف جیش التّحریر، وھناك اللذّان تجمعھما علاقة سامیة، ثمّ یلتحق

تھي أحداث الرّوایة باستشھادھما. ترعرع حبّھما تحت ظلال البنادق، لتن

محاولات قصصیّة، تندرج ضمن ما یمكن أن «وتبقى محاولات ھذه الفترة 

یطلق علیھ بإرھاصات الرّوایة العربیّة في الجزائر، فھي وإن كانت لا تخلو 

1- Jean Dejeux : La littérature Algérienne contemporaine, Que sais-je ? Paris, 1975,p 108.
.92، ص 1983وطنیّة للكتاب، الجزائر، عبد الله الركیبي: تطوّر النّثر الجزائري الحدیث، المؤسّسة ال-2
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قتضیھا جنس د الشّروط الفنّیة التّي یھا تفتقمن نفس روائي غیر أنّ 

)1(.»الرّوایة

ومن ھنا یمكننا القول أنّ فترة ما قبل الاستقلال ھي فترة إرھاص بمیلاد 

الرّوایة العربیّة في الجزائر، وذلك لتدنّي مستواھا الفنّي على حسب النّقّاد.

:مرحلة الاستقلال-ب
سیّادتھا ودخولھا جوّا من روھي الفترة التّي تتزامن مع استرجاع الجزائ

منھا، وخلال االتّغییرات، التّي شملت مختلف المیادین، والمجال الأدبي الثّقافي واحدً 

ـة" ڤھذه المرحلة نضجت الرّوایة الجزائریّة مع صدور روایة "عبد الحمید ابن ھدّو

في ، والتّي اعتبرت بدایة فعلیّة لنضج الرّوایة العربیّة1971"ریح الجنوب" سنة 

الجزائر، وتلتھا مجموعة من الأعمال نذكر منھا:

"ما لا تذروه الرّیّاح" لـ "محمد عرعار.-

استطاع من ، ھذه الرّوایة التّي تعدّ انجازا فنّیا جریئا، "اللازّ" لـ الطّاھر وطّار-

بكل واقعیّة قضیة الثّورة الوطنیّة بعیدا عن أن یطرحصاحبھاخلالھا

الشّعارات.

.1975لـ "عبد المالك مرتاض"، سنة "نار ونور" -

.1976"طیور في الظّھیرة" لـ "المرزاق بقطاش"، سنة -

.1977موقات"، سنة ع"الشّمس تشرق على الجمیع" لـ "اسماعیل -

إنّ فترة السّبعینات تعدّ الانطلاقة الحقیقیّة لفنّ الرّوایة العربیّة في الجزائر، 

لیس «ھ "واسیني الأعرج" في قولھ یما أشار إلإذا ما قارنّاھا بالفترة السّابقة، وھو 

ا إذا أطلقنا على السّبعینات (...) عقد الرّوایة الجزائریة المكتوبة باللغّة العربیّة، سرًّ 

علىرفقد شھدت ھذه الفترة وحدھا ما لم تشھده الفترات السّابقة من تاریخ الجزائ

ثقافیّة، م سیّـاسیّة أو اقتصادیّة أم الإطلاق، من انجــازات ســـواء أكـانت اجتمـاعیّة أ

، 2006، جامعة عنّابة، الجزائر، جوان 19حسان راشدي: ظاھرة الرّوایة الجزائریّة الجدیدة، مجلةّ التّواصل، العدد -1
.30ص 
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)1(.»فكانت الرّوایة تجسیدا لذلك كلھّ 

فترة السّبعینات ھي التّي رسّخت الفنّ الرّوائي المكتوب باللغّة العربیّة في ف

الجزائر، ویرجع ذلك للاستقرار الذّي شھدتھ الجزائر بعد الاستقلال، الأمر الذّي 

مام بھ، والحرص على التّقیّد بمقوّماتھ الفنّیّة.فرصة الاھتأتاح للرّوائیّین

أمّا المواضیع التّي غلبت على روایات ھذه الفترة معالجتھا لقضیّة الثّورة، 

والآثار النّفسیّة والاجتماعیّة المترتّبة عن ھذا الحدث العظیم، كما سیطر علیھا 

آلیّة أو آلیّة في الخطاب الرّسمي وھو الخطاب الاشتراكي، فقد انعكس بطریقة شبھ«

كثیر من الأعمال، كـ "الأكواخ تحترق" لـ "محمد زیتلي"، "الشّمس تشرق على 

الجمیع" لـ "إسماعیل عموقات" و "الزّلزال" لـ "الطّاھر وطّار"، (...) كانوا یكتبون 

تحت مظلةّ الخطاب السّیاسي الإیدیولوجي السّائد، ورأوا في ھذا الخطاب ما یجسّد 

الاجتماعیة، التّي صارت حلم الأغلبیة (...) إلاّ أنّ انعكاس ھذا الخطاب قیم العدالة

إلى حدّ تغییب ینجّھم من الفجاجة والتّسطیح لم بوعي أو بغیر وعي في أعمالھم، 

لذّات المبدعة بوجدانھا لیبدو العمل حاملا لفكرة أو موقف لا لأدبیّة الأدب، حتّى

)2(.»ومشاعرھا

لرّسمي الإیدیولوجي على مضامین تلك الأعمال جعلھا إنّ طغیان الخطاب ا

تھتم بالخطاب الرّسمي على حساب أدبیّة العمل الرّوائي، ممّا أوقعھم في التّسطیح 

والفجاجة، لتنتھج نھجا جدیدا في الثّمانینات أین توجّھ الخطاب الرّوائي إلى انتقاد 

رّق إلیھ الطّاھر وطّار في السّلطة والكشف عن آلیّة القامع والمقموع، وھذا ما تط

روایة "الحوّات والقصر".

ثمّ تأتي فترة التّسعینات، وھي المرحلة التّي شھدت العنف السّیاسي، الذّي 

كان لھ ھو الآخر تأثیره على الرّوایة، التّي راحت تسجّل وحشیّة وفظاعة تلك 

.11ص ،1986یّة للكتاب، الجزائر، المؤسّسة الوطنواسیني الأعرج: اتّجاھات الرّوایة العربیّة في الجزائر،-1
منشورات اتّحاد مخلوف عامر: الرّوایة والتّحوّلات في الجزائر، دراسات نقدیّة في مضمون الرّوایة المكتوبة بالعربیة، -2

.14ص ، 2000الكتّاب العرب، دمشق، د. ط، 
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لھ روایة الحقبة الدّمویّة، محاولة البحث عن أسباب الأزمة، وھذا ما تعرّضت

"الشّمعة والدّھالیز" لـ "الطّاھر وطّار".

سیّدة المقام: واسیني الأعرج.-

تیمیمون: رشید بوجدرة.-

ذاكرة الجسد: أحلام مستغانمي... إلخ.-

ویستمرّ الحدیث عن الأزمة في سنوات الألفیّة  الثّانیّة:

.2000"أرخبیل الذّباب" لـ: بشیر مفتي، سنة -

.2000رة دیك، سنة "بین فكّي وطن" لـ: زھ-

.2001"شرفات بحر الشّمال" لـ: واسیني الأعرج، سنة -

.2002"شاھد العتمة" لـ: بشیر مفتي، سنة -

.2002ان" لـ: الحبیب السّایح، سنة نّسی"تماسخت: دم ال-

ومن ھنا یمكن القول أن التّجربة الرّوائیّة باللغّة العربیّة، حملت طابع 

دتھا البلاد، بإفرازاتھا الاجتماعیّة والسّیاسیّة.المراحل التّاریخیّة التّي شھ

III- 2003إلى 1990الرّوایة العربیّة في الجزائر من:

ؤَلِ عنوان الرّوایةالسّنةالرّقم فْ اسم المُّ
واسیني الأعرجضمیر الغائب011990
الجلیل مرتاضعبدعقاب السّنین021990
إبراھیم سعديالنّخر031990
زفناوي زاغالحضیاع في عرض البحر041990
رشید بوجدرةفوضى الأشیاء051990
رابح خدّوسيالغرباء061990
زفناوي زاغالحالزّائر071992
خلیفة قرطيتماسیح المدن المنسیّة081992
زفناوي زاغالحالفجوة091992
ـةڤع. الحمید بن ھدّوغدا یوم جدید101993
أحلام مستغانميرة الجسدذاك111993
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زھور ونیسيلونجة والغول121993
واسیني الأعرجفاجعة اللیّلة السّابعة بعد الألف131993
أمین الزّاويالسّماء الثّامنة141993
زفناوي زاغالحالمكنونة151994
د بوجدرةرشیتیمیمون161994
حمید عبد القادرالانزلاق171995
واسیني الأعرجسیّدة المقام181995
زفناوي زاغالحنشیج الجراح191995
الطّاھر وطّارالشّمعة والدّھالیز201995
يمحمّد سارالبطاقة السّحریّة211997
واسیني الأعرجذاكرة الماء221997
عمر بن قینةعلى الرّبوة الحالمة231997
أحلام مستغانميفوضى الحواس241998
حمید عبد القادرالانزلاق251998
بشیر مفتيالمراسیم والجنائز261998
خلاصالجیلاليعواصف جزیرة الطّیور271998
الجیلالي خلاصزھور الأزمنة المتوحّشة281998
الجیلالي خلاصبحر بلا نوارس291998
الطّاھر وطّارالولي الطّاھر یعود لمقامھ الزّكي301999
إبراھیم سعديفتاوى زمن الموت311999
الحبیب السّایحذاك الحنین321999
مرزاق بقطاشخویا دحمان331999
فضیلة الفاروقمزاج مراھقة341999
فاطمة العقونعزیزة351999
واسیني الأعرجحارسة الظّلال361999
سعید مقدمالیراتونا372000
عیّاشيأحمیدة متاھات لیل الفتنة382000
بشیر مفتيأرخبیل الذّباب392000
الجیلالي خلاصالحبّ في المناطق المحرّمة402000
زفناوي زاغالحالشّخص الآخر412000
زفناوي زاغالحعندما یختفى القمر422000
زھرة دیكبین فكّي وطن432000
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عزّ الدّین جلاوجيسرادق الحلم والفجیعة442000
عزّ الدّین جلاوجيالفراشات والغیلان452000
عبد المالك مرتاضمرایا متشظّیة462000
عبد الجلیل مرتاضدموع وشموع472001
كمال بركانيامرأة بلا دموع482001
حبیب مونسيمتاھات الدّوائر المغلقة492001
عبد القادر عمّیشالزّمن الصّعب502001
حمّد میلس بوحفصمحوریّة512001
محمّد مفلاحالكافیة والوشام522001
مراد بوكرزازةشرفات الكلام532001
أمین الزّاويرائحة الأنثى542001
واسیني الأعرجشرفات بحر الشّمال552001
بشیر مفتيشاھد العتمة562002
مرزاق بقطاشدم الغزال572002
وارالخیر شحروف الضّباب582002
الأزھر عطیّةاعترافات حامد المنسي592002
عبد الوھّاب منصورفقضاة الشّر602002
سفیان زدادقةكوالیس القداسة612002
سفیان زدادقةسادة المصیر622002
محمّد زراولةمدار البنفسج632002
الحبیب السّایحتلك المحبّة642002
الحبیب السّایحتماسخت: دم النّسیان652002
یاسمینة صالحبحر الصّمت662002
زھرة دیكفي الجبّة لا أحد672002
سعیدة ھوارةالشّمس في علبة682002
إبراھیم سعديبوح الرّجل القادم من الظّلام692002
محمّد ساريالورم702002
أمین الزّاويیصحو الحریر712002
الفاروقفضیلة تاء الخجل722002
عبد الله عیسى لحیلحكراف الخطایا732002
عزّ الدّین میھوبيالتوابیت742003
أحلام مستغانميعابر سریر752003
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عزّ الدّین جلاوجيرأس المحنة762003
فضیلة الفاروقتاء الخجل772003

العربیّة من ): الممثل لروایات العنف السّیاسي المكتوبة باللغّة 02الجدول رقم (

.2003إلى 1990

عدد الرّوایاتالسّنة
نصوص199006
199100
نصوص199203
نصوص199305
نصّان199402
نصوص199504
199600
نصوص199703
نصوص199806
نصوص199907
نصوص200010
نصوص200108
نص روائي200218
نصوص200304

.السّنواتحسبعدد الرّوایات الصّادرةالممثّل ل):03الجدول رقم (

ومن خلال ھذا الجدول یمكن أن نبیّن المنحنى البیاني الآتي، الممثّل لتطوّر 

، بحیث 2003ى إل1990، في الفترة الممتدّة من مسار الرّوایة العربیّة في الجزائر

یكون بالشّكل التّالي:
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): الممثّل لتطوّر مسار الرّوایة العربیّة في الجزائر من 01قم (المنحنى ر

.2003إلى 1990

إنّ سنوات التّسعینات وبدایة الألفیّة الثّانیة شھدت تصاعدا خطیرا في أعمال 

، وقد كان "معیزة"الجنرال العنف الإرھابي، الذّي خلفّ آلاف الضّحایا، وھذا حسب

إلى 1992السّنوات الممتدّة من فيروّعا، من طرف الإرھاب متعدد الاغتیالا

:1موزّعا بالشّكل الآتي،2000سنة

عدد الاغتیالاتالسّنوات
1993744
19947473
19956524
19964475
19977244
19983042
19991475
2000957

*.2000إلى 1993): الممثّل لعدد الاغتیالات المرتكبة من 04الجدول رقم (

*- Général Maïza : L’engagement de L’Armée Nationale Populaire face au terrorisme, Colloque
International sur le terrorisme, Alger, le 26 -27-28 octobre 2002.
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في الجدول، یمكن لنا أن نرسم المنحنى من الأرقام السّابقة الموضّحةنطلاقا ا

1993البیاني الخاص بتطوّر عدد الاغتیالات في الجزائر في الفترة الممتدّة من 

، والذّي یكون بالشّكل التّالي:2000إلى سنة 

إلى 1993ین من سنة : یمثّل تطوّر عدد الاغتیالات ضدّ الجزائریّ )02(المنحنى رقم 

م2000

ة ة كجنس أدبي فنّي بمنأى عن الأحداث التراجیدیّ وایة الجزائریّ لم تكن الرّ 

تي ما لبثت أن تغمد جروح الّ ،تي رسمھا الإرھاب في تاریخ الجزائرة الّ مویّ الدّ 

تھا ملیون ونصف ملیون بحصیلة ثقیلة راح ضحیّ اذي أثقل كاھلھماضیھا الألیم الّ 

وبعد مرّة أخرىلتدخل ،ھیر أرض الجزائر من عدوّ أجنبي غازيلتط،جزائري

وما ،أھلیّة غیر معلنةفي حرب–قرابة الأربعین سنة –ویلة فترة نقاھة لیست بالطّ 

الجزائر حوّلت،والمقتول من بطن واحدةفیھاكون القاتللتّي یالحرب اتلكأبشع 

موع ویفتح سجلّ مر أنھار من الدّ تنھ، فتدفن أولادھا یوما بعد یوم،مقبرة مفتوحةل

وتدمیر ،ة أخرى إلى آلاف من الضحایاترتفع الحصیلة مرّ ، والأرامل والیتامى

ولة ة ثانیة في محاولة إحیاء الدّ روع مرّ الشّ ة لیتمّ تحتیّ البنیة الوطني والقتصاد الا

ة الجدیدة.الجزائریّ 
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ت تي مسّ الّ حداثالأوایة صوت الواقع، لم تكن بمعزل عن تلكا كانت الرّ ولمّ 

أصحابھ تعرّضالمجالات التّيقافي الأدبي واحد من تلك الثّ جالجمیع المیادین والم

ل مركز تھدید شكّ تي تالّ ةرل المفكّ وباعتبارھم العق،من مفكرین وأدباء للاغتیال

ا في الكثیر تھم جسدیّ ا استدعى إزاحتھم وتصفیّ ممّ ،سبة لتلك الجماعاتوخطورة بالنّ 

منھم إلى ذي دفع بالكثیر، الأمر الّ لأحیان أو تھدیدھم بالموت لإسكات حناجرھممن ا

ھجر الكتابة والانطواء عن المجتمع أو اختیار المنفى، في حین نجد فئة أخرى 

فنقلت الألم من،أصرّت إصرارا عجیبا على نقل الواقع الجزائري مھما كلفّھا الثّ 

الجزائري بصدق كبیر وحماس شدید.

ن في الجزائر خلال سنوات وفض لھا الأدباء والمثقّ تي تعرّ روف الّ الظّ إنّ 

وائي في في تدھور وتذبذب الإنتاج الرّ مباشرًاكانت سببًا ،العنف والإرھاب

ادرة باللغّة العربیة خلال ھذه الفترة أنّ عدد الروایات الصّ ،وما یمكننا قولھالجزائر

عي أن ھذا ، كما لا ندّ اروائیًّ عملاً 76راسة یقارب عددھا حواليالمخصّصة للدّ 

ة لم نستطع الوصول إلیھا لعدّة أسباب فقد تكون ھناك أعمال روائیّ ،العدد مضبوط

بعضھا صدر ھنا بالجزائر من تي أشرنا إلیھاوایات الّ لیس ھذا مجال ذكرھا، والرّ 

رج خادرض الآخر ص، والبعةات ثقافیّ ة أو جمعیّ ة أو خاصّ قبل دور نشر عمومیّ 

ة بتونس ولبنان على سبیل المثال.الوطن خاصّ 

ا41فقد جاءت ھذه الروایات بأقلام كان لھم الفضل في رسم المشھد ،روائیًّ

وائي، فساھموا بذلك في الحفاظ على مسار الواقعي الجزائري ضمن المشھد الرّ 

لخضوع بتحدّي كبیر وإصرار شدید على القول وعدم ا،ة في الجزائروایة العربیّ الرّ 

.یاسي والإرھابي في تلك الفترة الحرجةللقمع السّ 

ا أن نخرج بالقراءات الآتیّة:لنمن خلال قراءتنا للمنحیین البیانیّین یمكن

نصوص روائیّة، وھذه الفترة شھدت بدایة 06تصدر1990في سنة -

الاضطرابات والاعتصامات المنظّمة من طرف الجبھة الإسلامیّة للإنقاذ 

تاریخ بدایة الفوضى السّیاسیّة في الجزائر خاصّة بعد 1991نة لتستمرّ س
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لم تصدر فیھا أيّ 1991صعود التّیّار الإسلامي أنداك، ولھذا نجد سنة 

روایة.

، عرفت ھذه السّنة بدایة الاعتداءات الدّمویّة، وقد صدرت في 1992سنة -

ھذه السّنة ثلاث روایات.

744تیالات، حیث بلغ عددھا بروز ظاھرة الاغ، شھدت1993سنة ثمّ -

نصوص روائیّة.05ضحیّة، ونلاحظ خلال ھذه الفترة صدور 

وھي الفترة التّي عرفت سیطرة الجماعات الإسلامیّة 1994وتلیھا سنة -

في سنة واحدة، 7473إلى ارتفاع عدد الاغتیالات بشكل مذھلالمسلحّة، و

ثمّ یرتفع في السّنة ین فقط،مّا أدّى إلى تراجع عدد الإصدارات إلى عملم

نصوص روائیّة، وھي السّنة التّي بقي فیھا عدد 04الموالیّة إلى الضعف 

).6524الاغتیالات مرتفعا مع تراجع بسیط (

الاغتیالات مرتفعا، ممّا انعكس على دنلاحظ بقاء عد1996أمّا في سنة -

ھذه ، وخلال 1991السّاحة الأدبیّة، التّي شھدت انتكاسة أخرى بعد سنة 

، حیث تمّ 1997السّنة لم یصدر أي عمل روائي، لتعرف انتعاشا سنة 

نصوص روائیّة مع ارتفاع حدّة الاغتیالات في ھذه السّنة.03صدور 

نصوص 06صدور ارتفع الإنتاج الرّوائي قلیلا، حیث تمّ 1998سنة في -

ة في عدد الاغتیالات، وتزامن ذلك مع بدایة انھیار قوّ روائیّة مع انخفاض

الحركات الإسلامیّة المسلحّة.

وتمّ خلال ھذه السّنة 1999ویتواصل الانتعاش في السّاحة الرّوائیة سنة -

خاصّة بعد یّة، مع تراجع في عدد الاغتیالاتنصوص روائ07إصدار 

2000واستمرّ انتعاش السّاحة الأدبیّة في سنة ،إصدار قانون الوئام المدني

نشاطا في 2002لتعرف سنة ،لاغتیالاتانخفاض في عدد امع 2001و 

مع انھیّار قوّة الجماعات المسلحّة، حیث بلغ عدد االحركة الأدبیّة تزامنً 

، فقد 2003، أمّا سنة اروائیًّ انصًّ 18الرّوایات الصّادرة في ھذه الفترة 

نصوص روائیّة، ولكنّ ھذا 04إصدار خلالھاوتمّ ا في الإنتاجتراجعً عرفت 
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اھدوءً یس بسبب تدھور الأوضاع الأمنیّة لأنّ ھذه الفترة عرفت التّراجع ل

واستقرارًا أمنیّا، وقد یرجع ھذا الانخفاض إلى انصراف الرّوائیّین لكتابة 

نصوص روائیّة حول مواضیع مختلفة بعیدا عن العنف.

IV -الجزائرفي العربیّةالرّوایةةرالإرھاب على مسیأثر:
ة في الجزائر، حیث تعرضّت وایة العربیّ الرّ یرةسللإرھاب أثر بالغ على م

سواء من طرف ،اة ھي الأخرى للإرھاب وفرضت علیھا قیودً الكتابة الروائیّ 

ة.الجماعات الإرھابیّ من قبللطة أوالسّ 

ات ودخول الجزائر دائرة سعینة في بدایة التّ ة خاصّ إنّ تدھور الأوضاع الأمنیّ 

ة في الجزائر قافیّ ة والثّ ة دخول الحیاة الفكریّ لحتمیّ كانت نتیجتھا ا،مويالعنف الدّ 

بأشكال ،فة لحرب قاتلةخبة المثقّ ض النّ مرحلة انحطاط ثقافي كبیر، وذلك بسبب تعرّ 

ة من قبل الحركات صفیة الجسدیّ ندقة وتھدید بالتّ عدّة من اتھامات بالكفر والزّ 

لطة المفروض من طرف السّ كما لم تسلم ھذه الأخیرة من القمع،حةة المسلّ الإسلامیّ 

، یةمة من قمع وتھدید وانعدام للحرّ ئروف غیر الملامن جھة ثانیة، فكان لتلك الظّ 

ة في الجزائر.قافیّ ة والثّ ال في تدھور الحیاة الفكریّ دور فعّ 

إلاّ ،ینوائیّ لكن الأمر الملاحظ أنّھ مھما حاولت آلة القمع والقتل إرھاب الرّ 

بل غامر البعض منھم بحیاتھ في ،ةوائیّ كات كل الأقلام الرّ أنّھا فشلت في قھر وإس

تلك الأعمال العدوانیّة، موجّھة بندّدةة صارخة رافضة ومسبیل إنتاج أعمال إبداعیّ 

رت عن مأساة الوطن لطة الحاكمة والإرھاب في الوقت نفسھ، فعبّ للسّ دقالنّ 

الجزائر بألحقتة ة في حرب أھلیّ ذي أضحى لعبة وضحیّ والمواطن البسیط الّ 

فصوّرت ة والثّقافیّة،یاسیّ ة، السّ ة، الاجتماعیّ ا مسّ كل المیادین الاقتصادیّ تدھورً 

لیجد القارئ ،صاص وتفجیرموي من ذبح ورمي بالرّ تفاصیل المشھد العدائي الدّ 

حاولت أن كماة ینھض على صورھا وأنغامھا لیلاً ونھارًا، نفسھ أمام أجواء واقعیّ 

لات ة متألمّة في بیئة اشتدّ ظلام لیلھا، وغمرتھا شلاّ لجزائریة بنفسیّ تقول المحنة ا

یاسي في الجزائر، موع، محاولة الوقوف عند أسباب العنف السّ ماء وأنھار الدّ الدّ 

د بصورة تؤكّ الأمر الذّي دفع بالكثیر منھم إلى اللجّوء للتّاریخ وربطھ بالعنف الآني
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یف والحاضر عنیف، فألم الجزائر جعلھا اریخ یعید نفسھ، فالماضي عنأن التّ 

وقعھ في القلوب والعقول قد یعادل وقع «لأنّ تتي ولّ تستحضر تاریخھا ومآسیھا الّ 

ولكنّ انشغال النّاس بھ في سعیھم الیومي ،ورة التّحریریّة، إن لم نقل یفوقھاالثّ 

ذي یفرض على وأرقھم اللیّلي، لم یمنع بعض الكتّاب من تسجیلھ، بل إنّ ثقلھ ھو الّ 

ومن ھنا جاء سیل ، )1(»الكاتب حالة من الحضور یصعب علیھ أن یتنصّل منھا.

رت تحت آلة الإرھاب مّ دتي غارقا في الآمال الّ لألم، ناطقًا باة وائیّ الكتابة الرّ 

تمییز، فترك حضوره في الأذھان، ذي عاث فسادا في أرض الجزائر بلاالّ ،الأعمى

تي أرادت أن الّ ،ةوائیّ بصمتھ في صفحات الكتابة الرّ كان من البدیھي أن یغرس و

... فكان موضوع العنف أو «وداء من تاریخ الجزائر تلك المحطة السّ لتؤرّخ 

بحیث یمكن إعطاء ھذه الأخیرة ،ةسعینیّ ة التّ وائیّ الإرھاب مدار معظم الأعمال الرّ 

موضوع في بیعي في الحقیقة أن یسود ھذا الومن الطّ ،تعریف "روایة العنف"

)2(.»تي مرّ بھا المجتمع ة الّ ة العامّ جربة الجوھریّ ة باعتبار أنّھا التّ سعینیّ وایة التّ الرّ 

فروایة العنف ھي روایة الواقع الجزائري والتّجربة الألیمة التّي شھدھا 

البیئة العنیفة التّي وتلك ،الرّوائي الجزائري على غرار كلّ المواطنین الجزائریّین

لیأتي ھذا الأخیر صورة ،ا ھذه الرّوایة انعكس عنفھا على المتن الرّوائيولدت فیھ

ا أن تنقل أحداث العنف التّي شھدھا المجتمع  للرّاھن، ومن ھنا كان من الطّبیعي جدًّ

إلى النّص الرّوائي.

تھ أقصى بلغ بوحشیّ إنّ الإرھاب في الجزائر كان حدث غیر عادي، فقد 

المجتمعوایة إلاّ أن تنقل أشكال العنف المارس في الرّ تجدلم وة، درجات الھمجیّ 

ة احتكاكا بالواقع وقدرة على استیعابھ بتناقضاتھ، حیث لكونھا أكثر الأشكال الأدبیّ 

ر ھو الآخر على مسارھا الفنّي.ذي أثّ أحداثھا من أحداث الواقع الّ راحت تستمدّ 

صادي والاجتماعي والأعمال ومن ھنا یمكننا القول أن التّوتّر السّیاسي والاقت

الإرھابیّة التّي أضحت الجزائر تتخبّط فیھا طیلة سنوات العنف الدّموي، كـــان لھـــا

.ادرة في تلك الفترةالأثر الكبیر في سیطرة العنف على الأعمال الصّ 

.91ص م. س، دراسات نقدیّة في مضمون الرّوایة المكتوبة بالعربیّة، الرّوایة والتحوّلات في الجزائر مخلوف عامر: -1
.64، ص 2009،  ، د. ط: دراسات ومقالات في الروایة، منشورات السھلإبراھیم سعدي-2
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V -العشریّة السّوداءروایة:
حمراء، روایة العنف ة الوداء، روایة العشریّ ة السّ كتابة المحنة، روایة العشریّ 

ة...، كلھّا عناوین لكتابة تزامن ظھورھا مع دخول وایة الاستعجالیّ یاسي، الرّ السّ 

ة بعد ذلك إلى عنف دموي وحرب أھلیّ الذّي تحوّلیاسيالجزائر حلقة العنف السّ 

حایا من مختلف الفئات الضّ آلاففي طریقھا أخذت،دة الأطرافغیر معلنة متعدّ 

ھموا في لحظة من لحظات الوھم أنّھم خلفاء الله في الأرض توّ على أیدي جبابرة

فرعون، إذ سجلوا في فترة وجیزة لیتجاوزوا بفعلتھم ھذه بطش آلوحماة دین الله

رتھا دماء تي طھّ ثوا الأرض الّ فلوّ ،فوسعب والخوف في النّ مقدرة فذّة على نشر الرّ 

،ةة الأوھام والحالات الجنونیّ ا ضحیّ ذین راحوالّ ،ھداء لیغرقوھا في دماء أبنائھاالشّ 

م في الجزائر، 21تھم جاھلیة القرن اشاتھم وسكاكینھم وسیوفھم وھمجیّ لیكتبوا برشّ 

الأحقاد بین أبناء بوا الاقتصاد وزرعواوخرّ ،وأثكلوا الأمھات،موا الأطفالفیتّ 

ھ قھ "حقّ من حقودت الإنسان الجزائري أبسط حقّ إنسانیة جرّ حرب لا،حم الواحدالرّ 

في الحیاة".

ة إلى أقلام كان بحاجة ماسّ ،من الأسود من تاریخ الجزائرھذا الزّ ولعلّ 

، وإن كان لأدبياوصفحات تؤرّخھ لیبقى حیّا في سجلّ تاریخ الجزائر،تحتضنھ

اتھ وأحداثھ نصب أعین كل من عاش تلك الحقبة أو لیس من الغرابة أن تبقى یومیّ 

ضت ھي ین، حیث تعرّ ن لن یمحیھا من ذاكرة الجزائریّ سیاسمع عنھا، فحتى النّ 

وائي الجزائري نفسھ مضطرا لاحتضان جد الرّ وو،لویثالأخرى للعنف والتّ 

راصدًا،ة لیست من صنع الخیاللیعبر عنھا وینقل صورا حیّ ،موضوع المحنة

تي لم تلق مجیب،لم الّ أسمعتنا حروفھا صرخات الأالتّي أشكال العنف في روایاتھ 

تي غوطات والآلام الّ نفیس عن الضّ فحة البیضاء للتّ فلم یجد القلم الجزائري سوى الصّ 

الأزمة كما ھي دون ناقلاً ،فترك شظایاھا فوق صفحات روایاتھ،اكتوى بنارھا

ولذلك كان ،ة في الآن نفسھلطة والجماعات الإرھابیّ مستنكرا ناقدا للسّ ،تحریف

فحاولوا ،اخر من أقوالھمي السّ المتحدّ ،على فلسفتھمدالعقل المتمرّ باعتبارهمستھدفا 

ة، ادیكالیّ ة الرّ استھدف من قبل الحركات الإسلامیّ «ومن ھنا نجده قد إسكاتھ، 
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رت بھ في خطب بعض المساجد وعلى رتھ أولا في نھایة الثمانینات وشھّ فكفّ 

إلى صفحات بعض الجرائد الموالیة لھا، ثم انتقلت بعض فصائل ھذه الحركات

ذي عمّ سعینات متوازیا مع بدایة الإرھاب الإجرامي الّ اغتیالھ واختطافھ في بدایة التّ 

ھناك فئة اختارت لأنّ وائیین ولكنّھم فشلوا في إسكات كل الرّ )1(»الجزائر كلھّا

را عن روح سنوات أدبا جدیدا معبّ عصنتأن تحدي وعدم الاستسلام، فاستطاعالتّ 

في فترة لجأ فیھا الكثیر من -بًا یفیض بمأساة الجزائر أدوشیّدتسعینات، التّ 

لمواطنللسانا للحیاة الحاضرةجاعلة الرّوایة–مت أصحاب القول إلى الصّ 

حدي.دق والتّ إیثارا للصّ واصفة لھا،الجزائري

لا یمكن أن إذ وداء، ة السّ تماما في فترة العشریّ ف توقّ تم لة وائیّ إنّ الكتابة الرّ 

وھذا ما جعل الإنتاج ،وائیینتلك الجماعات في إسكات بعض الرّ ننكر نجاح

أقلام أخرى ولكن ھناك ،وائي في تلك الفترة یشھد تذبذبا من سنة إلى أخرىالرّ 

ال، فاستحضرت في متونھا محنة الآلام  والآم،ةة الجماعات الإرھابیّ صدّت ھمجیّ 

طفئ شموع الجزائر في دجى لم ت،الجزائررت جوّ متي غمار الّ فرائحة الموت والدّ 

فسیة وكشفت كلماتھم عن المعاناة النّ ،عبكانوا صوت الشّ بل لیلھا العاصف، 

لموت بین لحظة وأخرى، وھم ینتظرون حلول ا،ونتي عاناھا الجزائریّ ھیبة الّ الرّ 

ي عب بتعبیر فنّ ھموم الشّ نوھذا ما دفعھم للبوح ع،ت علیھم قاسیةانفالمحنة ك

زن والألم، حة صورة واضحة للقھر والالجزائریّ وایةرھاب في الرّ ر، لیبقى الإمؤثّ 

جارحةة الھادات الإبداعیّ واحدة من الشّ «وایات كل روایة من تلك الرّ وأضحت

ة كاملة م عشریّ ، فھي شھادة حیّة على واقع مأسوي خیّ )2(»على الجحیم الجزائري

أنّ دوات قائلاً ندوة من النّ في"بشیر مفتي"وھذا ما أكده ،مواكبة أحداث البلاد

ة نة من خلال أصوات عدّ ة معیّ عبیر عن لحظة تاریخیّ الأساسي لروایتي ھو التّ الھمّ «

.79، ص 2007د. ط،: محنة الكتابة، دراسة نقدیة، منشورات دار البرزخ، الجزائر،محمد ساري-1
، 1نبیل سلیمان: السیرة النصیة والمجتمعیة، دراسات في الروایة العربیة، مؤسّسة الیمامة الصّحفیّة، الرّیاض، ط-2

.12، ص 2004
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جربة لأرصد من خلالھم كیف انھارت الأحلام بعد انكسار التّ ،شبابلكتاب

)1(.»م ة ودخول الجزائر مرحلة الدّ یمقراطیّ الدّ 

دب أباب الاقتتال كان إیذانا بمیلاد فتح ة ویمقراطیّ جربة الدّ إنّ انكسار التّ 

صاص وتشویھ للجثث جدید لم یقتصر على تصویر مشاھد القتل من ذبح ورمي بالرّ 

الجزائر الجدیدة في حلم بناءبل عبّرت أیضا عن ضیاع ،وتفجیرللمنشآت وتخریب 

ة.حلةّ دیمقراطیّ 

،وضوعا لھاكتابة المحنة ھي كتابة اختارت الأزمة مومن ھنا نستنتج أنّ 

فة عند ظاھرة متوقّ◌ّ ،ة والمفتعلة وراء الأزمةفحاولت فھم الأسباب الحقیقیّ 

رح لطة بمنأى عن الطّ لم تكن السّ ، وسیاستھدینة لم،كاشفة وحشیتھ،الإرھاب

م بذلك لتحطّ ،ذي حلّ بالجزائرراع الّ إشراكھا وجعلھا طرفا في الصّ مّ تبل وائيالرّ 

في بة ھذا الأدب للبوح وفضح كل الأطراف المتسبّ وتعلن استعداد،ابوھاتالطّ 

ورة إلى تصویر الواقع وائیة من مرحلة تمجید الثّ الكتابة الرّ الأزمة، وبھذا تخرج

تي أصیب بھا المواطن الجزائري، وھو یرى عبیر عن خیبة الأمل الّ الجزائري والتّ 

ذي لا تظھر فیھ الّ الغامض ھمستقبلفا من متخوّ ،مارفي طریق الانھیار والدّ بلاده

.لحزنواضّیاع ك والفكّ ا بالتّ إحساسً الفرح بل زادتھ الأحداث تباشیر

VI - ّعشریّة السّوداءیات العنف في روایة التجل:
:العنونة- 1

ل لدیھ الفكرة لتتشكّ ،تي یقف عندھا القارئیعتبر العنوان العتبة الأولى الّ 

ھو فه لممارسة فعل القراءة، تحفّز، ووائيتضيء لھ دھالیز النّص الرّ التّي الأولى 

من لنا قیة تضیمیوطسصوص، كونھ علامة أول مفتاح إجرائي تفتح بھ مغالق النّ «

توالد ویتنامى ویعید إنتاج ذي یوھو المحور الّ ،تفكیك النّص وضبط انسجامھ

)2(.»نفسھ

.15ص ،سنبیل سلیمان: السّیرة النّصّیة والمجتمعیّة، م. -1
.72، ص 1990، 2ط : دینامیة النص: تنظیر وإنجاز، المركز الثقافي العربي، الدار البیضاء،محمد مفتاح-2
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حساسابة عبور تمنح لھ الإوبوّ ،ارئـذي یقود القائد الّ ـھو القالعنوان ف

غبة الجامحة في الدخول إلى العالم وتخلق لدیھ شھوة القراءة والرّ ،صّ بالانجذاب للنّ 

الفھم.للوصول إلىسراره والحفر في طبقاتھ أوائي بغیة اكتشاف ص الرّ باطني للنّ ال

لقارئ لقاد تنأنّھا عناوین لاعناوین العشریّة السّوداءأبرز ما میّز إنّ 

لام، مات العنف والغدر والظّ لا تخلو من سمزیّا، وعنفا رمارسوت،بسھولة

سھیل سطیح والتّ تي كانت تقبع تحت قیود التّ الّ ،بذلك العناوین القدیمةمتجاوزة 

عمیقة عمق الأزمة، إذ عشریّة السّوداءوخلافا لھا جاءت عناوین روایة ال،بسیطوالتّ 

یود مھا القتّ حة تریّ راءتین مختلفتین قراءة ظاھقعنوان أن یقرأ لأيّ «صار یمكن 

أو ،القارئیة لدى تي تؤدي إلى القراءة الخطّ ة الّ یّ ة والمعنوركیبیّ ة والتّ المعجمیّ 

فالعنوان یمكن أن یخضع لقراءة سطحیّة وذلك  بفكّ ، )1(»ةة تأویلیّ قراءات باطنیّ 

القیود المعجمیّة والتّركیبیّة، وقد یكون العنوان یتجاوز ما ھو ظاھر إلى ما ھو خفي

والغوصوھذا الأخیر یستلزم التّعمّق،ممّا یستوجب إخضاع العنوان للتّأویل،باطني

فياتبرفین: الككلا الطّ في العنوان، وبھذا تكون روایة العشریّة السّوداء أجھدت

بغیة فكّ جھدالبدل أصبح مطالبا بوالقارئ ھو الآخر ،لنصّھالمناسبالمفتاحانتقاء

الأمر الذّي یستدعي قارئًا متمكّنًا.اقعوالوصّ بین النّ بط بینھ ووالرّ ،شفرتھ

لا یجد نفسھ في مواجھة متاھات المتن العشریّة السّوداءإنّ قارئ روایة 

متعبا لما یحملھ من وا بل العنوان أیضا یكون في أحیان كثیرة شاقّ ،وائي فحسبالرّ 

،اریخي والمعرفيالتّ قافي،اكرة: الثّ تستدعي استحضار مخزون الذّ ،ةحمولة دلالیّ 

ھنا نجد منص والعالم الخارجي في الوقت نفسھ، وبعالم النّ صلةعلى یكون وھذا ل

من نوع ةوتفرض علیھ سلط،ا على القارئازیّ تلك العناوین تمارس عنفا استفز

ي في غمار لعبة الإیھام لتدخل بذلك المتلقّ ،ةة الأدبیّ لطة الفنیّ وھي السّ ،آخر

وھذا ما یشعل ،مختلفةةت انتباھھ وتدفع أفق انتظاره باتجاھات عدّ فتشتّ ،والمراوغة

وینفتح على ،لھیب الفضول لدیھ أكثر، فلم یعد العنوان جامدا بل ینبض بالحیاة

وإنّما یتجاوزه ما ھو ظاھر،شف عنھا عند حدود ف الكّ أویلات لا یتوقّ العدید من التّ 

.68، ص 2002د: النص الروائي والنص الموازي، رسالة ماجستیر، جامعة الجزائر، بلعابعبد الحق- 1
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أو فترة زمنیّة طابعھا العنواني الخاصّ لكلّ جنس أدبيّ «فـ .الخارجيلمإلى العا

)1(.»بھا وھو ما یجب على الدّراسة العنوانیّة الاھتمام بھ 

إنّ العمل الأدبي یتأثّر بالظّروف المحیطة بھ، فھو لا یخلق من العدم، بل 

ینشأ في ظلّ ظروف معیّنة، وھذه الأخیرة لابدّ أن تؤثّر علیھ بشكل من الأشكال، 

وین روایات العشریّة السّوداء قد تمخّضت عن تلك الفترة السّوداء ومن ھنا نجد عنا

الصّعبة التّي عاشھا النّاس في خوف وضیق وألم، فجاءت معظم العناوین التّي 

اختارھا الرّوائیّون لأعمالھم تحكي الرّاھن المرّ، وترسم السّواد الذّي عمّ الجزائر، 

ك الإرھاب للنّاس شیئا یصفوه أو وتصف الموت الذّي بات شیئا عادیّا، فلم یتر

.یتحدّثوا عنھ غیر جرائمھم

إلى 1988من  [العشریّة السّوداءة جرد لعناوین روایة إذا قمنا بعملیّ 

الأثر تلك المرحلةكان لقد وداء فة السّ زمر بزمن الأأثّ ] وجدناھا شدیدة التّ 2003

العناوین الآتیة:ونذكر على سبیل الاستشھاداج العناوین،البالغ في نمط انت

السّنةدار النّشرالمؤلفّعنوان الرّوایة
1995منشورات الجاحظیّةالطّاھر وطّارالشّمعة والدّھالیز

1998منشورات الاختلاق الجزائربشیر مفتيالمراسیم والجنائز
1999منشورات الجاحظیّةإبراھیم سعديفتاوى زمن الموت

2002منشورات القصبة، الجزائرالسّایحالحبیب تماسخت: دم النّسیان
2002دار الأصالةعزّ الدّین میھوبيالتّوابیت

2002دار القصبة للنّشرمرزاق بقطاشدم الغزال

وفي الأخیر یمكننا القول أنّ:

دلالة «ص نفسھ فـ ون خلاصة للنّ كفی،قارئة الفھم  للعملیّ بسّطالعنوان ی.1

Développement(صّي ر النّ طوّ ي للتّ ك الأساسالعنوان ھي المحرّ 

textuel(إنّھ)...( ّوسیلة أو جھاز ولكنّھ ،دالیس نتیجة ولیس منتوجا محد

، ءاتھ، عتبة العنوان نموذجا، مجلةّ جامعة الأقصىمحمّد التّونسي جكیب: إشكالیّة مقاربة النّص الموازي، وتعدّد قرا-1
.538، ص 2000، سنة ، مؤتمر الآدابالعدد الأوّل



82

)1(.»صأثیر على بدایة النّ لك وظیفة التّ لك فإنّ العنوان یمتذلإنتاج المعنى، ول

وتوجیھ فھم ،في فضح النّصاویلعب دورً ،فالعنوان یساھم في إنتاج المعنى

باتّجاه خاص.القارئ

وتستطیع تلك ،ات محدودةص ومضمونھ في ملفوظیختصر أحداث النّ .2

ھ یستقطب داخل،اا مھمّ لیّ تكون مؤشرا أوّ أنا استثمارھا نّ أحسإذا «العناوین 

وائي تي یقوم علیھا البناء الرّ ة الّ و الأساسیّ أة ة المركزیّ یّ لالآفاق البنیة الدّ 

ویكشف عن خبیاه بألفاظھ ،ذاتھ، فیكون خلاصة للنّص في حدّ )2(»ھلك

المحدودة.

بل ،د في العدملذي أنتج فیھ باعتباره ولید البیئة ولا یورا بالمحیط الّ ثّ یأتي متأ.3

ظروف راھنة.ل في ظلّ یتشكّ 

:خصیة البطلةالشّ - 2

:شخصیة المثقّف "اغتیال العقل المفكّر-أ
لشّموع المضیئة في أرادت أن تطفئ كل اإنّ العاصفة التّي عصفت البلاد 

لتفسح المجال ،طویل وظلمة أبدیّةالكحوتدخل الوطن في غیاھب لیل ،الجزائر

وتجعلھم ،والتّحكّم في أقدار النّاس،للقطاء لیمارسوا عملیّات القھر والاغتصاب

یلھثون ویترجّون منھا تمدید أعمارھم، وینحني الجمیع أمام ھذا الصّنم كالعبید لیتمتّع 

یطرة، ویتحوّل بذلك قادتھا إلى آلھة یتحكّمون في الأخضر والیابس في بنشوة السّ 

من ھو ؟ من یكون ؟ ماذا أراد ؟.والجامد، غیر معترفین بمعارض لھم.الحيّ 

نور أراد أن ینیر درب الثّائرین نحو برّ الأمان، ،ھو حامل مصباح العقل

صن منیع للنّفاق صوت القلوب الحائرة، والأفكار المتمرّدة، حضن صادق، ح

عن آمالھ وآلامھ، والزّیف والخداع، كان حلمھ حمل مشعل الشّعب بحمایتھ والتّعبیر 

إنسان علم ومعرفة وموقف حضاري عام، تجاه عصره ومجتمعھ، «فما المثقّف إلاّ 

إنسان شدید التأثّر بالبیئة الاجتماعیّة المحیطة بھ، كما أنّھ في الوقت نفسھ إنسان 

.435، ص 1988-9-3، 82: دلالة اسم العلم في الروایة: ملحوظات نظریة، أنوال الثقافي، عدد يعبد الفتاح لحجمر-1
.30، ص 2007ند نجیب محفوظ، موفم للنشر، الجزائر، د. ط، : وظیفة اللغة في الخطاب الروائي الواقعي ععثمان بدري-2
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یر في وسطھ الاجتماعي وفي محیط عالمھ وعصره وذلك لما لھ من قوى شدید التّأثّ 

)1(.»ومواھب روحیّة ونفسیّة متمیّزة ،فكریّة خاصّة

ان، إنّ المثقّف ابن بیئتھ یتأثّر بظروفھا ویؤثّر فیھا، فیحاول أن یقودھا للأم

اعوجاج، فیعبّر عن رفضھ لما فیھا من ،فھو الصّوت الذّي ینقل أفراح وآلام بیئتھ

داعیًا إلى ضرورة الإصلاح، مستندًا على البرھان والحجّة لیكسب تأیید أبناء 

بات –على الآخر - محیطھ، ولمّا كان للمثقّف سلطة التّأثیر في الوسط الاجتماعي 

كما كان فكره محلّ رفض من قبل ، یشكّل مصدر تھدید وخطر لجھات عدیدة

من جھة أخرى، فتكبّد ھذا الأخیر ضریبة الجماعات الإسلامیّة من جھة والسّلطة 

فكره مواجھًا القتل والقمع في الآن نفسھ، وتلقّت شخصیّة المثقّف الجزائري 

الاتّھامات من طرف الحركات الإسلامیّة وآلیّة القمع السّلطوي، لیعیش ھذا الأخیر 

ھا المثقّف حالات الخوف والألم والتّھدید والقتل... وربّما ھذه الحالة التّي كان یعیش

الجزائري، ھي التّي تبرّر طغیان شخصیّة المثقّف في البناء الرّوائي، حیث شكّلت 

الشّخصیة المحوریة التّي تدور حولھا الأحداث، مقتربة في أحیان كثیرة إلى حیاة 

وھذا ما نكتشفھ في ثنایا نصوصھم أو في اعترافاتھم. فھذا "بشیر ،وسیرة مبدعیھا

ھذه الرّوایة ھي أوّل «روایتھ "المراسیم والجنائز" بقولھ: مفتي" یصرّح في غلاف

)2(.»المعتمةنصّ یؤرّخ لسیرتي

فأبحروا في سیل الكتابة یسقطون فیھا أزماتھم النّفسیة، وتحطّم رُؤَاھم 

وانكسار أحلامھم في أرض الواقع، فراحوا یتساءلون عن الذّنب الذّي اقترفوه، بل 

ثیرة، ھي التّي استوجبت محو كلّ مثقّف یزعج مصالح وربّما تلك التّساؤلات الك

ھؤلاء بكثرة أسئلتھ واستفساراتھ، فھذا الشّاعر "أبو القاسم خمار" لم یستطع 

تلقى مكالمة «التّصدیق بأنّ اسمھ ورد ضمن قائمة الذّین سیصفون جسدیا فقد 

ي تجھش ھاتفیة... من امرأة مجھولة ادّعت بأنّھا صدیقة قدیمة لھ وأخبرتھ، وھ

بالبكاء أنّ اسمھ یوجد ضمن قائمة من سیصفوّن جسدیّا في نھایة شھر ینایر 

، ونصحتھ بمغادرة الجزائر، في البدایة لم یأخذ شاعرنا المسألة بجدّیة وظنّھا 1995

.8، ص 1985، 1: شخصیة المثقّف في الرّوایة العربیة الحدیثة، دار الحداثة، لبنان، ط عبد السّلام الشّاذلي-1
بشیر مفتي: غلاف روایة المراسیم والجنائز.-2
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نوعا من الدّعابة الثّقیلة، وقال لمن تحدّث إلیھم من الأھل والأصدقاء (...) لماذا 

ولیس ،دي الجزائر ومن المدافعین عن العروبة والإسلامیقتلونني؟ إنّني من مجاھ

بیني وبین السّلطة أي صراع (...) وأجابھ ابنھ الأكبر من أجل ھذه الأعمال سوف 

وعلى العموم یمكن القول أنّ شاعرنا لم یكن مصدّقا أن یقتل ،یقتلونك (...)

)1(.»جریرة

الذّین دفعت بھم ظروف من ھؤلاءخمار" إلاّ واحدٌ وما شاعرنا "أبو القاسم 

الجزائر إلى الھجرة للنّفاذ بجلدھم والحفاظ على حیاة أولادھم، وتجنّب المصیر 

الذّي آل إلیھ العدید من زملائھم أمثال "محمد بوخبزة"، "الھادي فلیسي"، مؤلمال

"، "یوسف السبتي"، "بختي بن عودة"،... إلخ، ولذلك لجأ العدید رز"مخلوف بوخ

... إلى أوربا واختفى الآخرون بوسائلھم الخاصّة ھروبا من «رة منھم إلى الھج

القتل المؤكّد، فھل تنفع مواجھة الإرھاب بالكلمة والرّأي المضاد ؟ كانت فترة قاسیة 

على المثقّفین الذّین انقسموا بین معارضتھم للسّلطة كي یبیّنوا استقلالیّتھم عنھا، 

شعبھم، لا الشّعب استمع إلیھم وتضامن وبین عملھم كطلائعیین ینیرون المسالك ل

)2(.»معھم ولا السّلطة اعتنت بھم بحمایتھم 

زمن صعب وجد فیھ المثقّف الجزائري كل الأبواب موصدة في وجھھ، لا 

لیقع ھذا الأخیر في مستنقع ،السّلطة احتضنتھ، ولا الإرھاب رحمھ، ولا الشّعب أیّده

محاولاً إیجاد إجابات عن ،ي عصر لا یرحمالتّساؤلات والبحث عن ذاتھ التّائھة ف

أسئلتھ فلم یجد إلاّ قلمھ لیعبّر بھ عن ضیاعھ فلا سبیل لھ غیره، وھذا ما عبّر عنھ 

الكتابة السّلاح الوحید في ھذه المعركة لتعریة «في متونھ الرّوائیة، فقد شكّلت لدیھ 

الأوھام والمخاوف، ھي الواجھة، إنّ الكتابة ھي تحرّر من قیود ھذا الیوم المليء ب

تعویض عن شيء فقدتھ الذّات، قد یكون الحب، الحیاة وقد یكون الوطن، ھذا الوطن 

ا أدّى إلى تنامي إحساس الكاتب الذّي استباحت فیھ أخبار القتل والمجازر (...)، ممّ 

بأنّھ مطعون في علاقتھ مع ھذا الوطن المغضوب علیھ، المسكون بجراحات 

.11-10، ص 2009، 1ة الإنتاج السّینمائي والثّقافي، الجزائر، ط أحمد منور: ثقافة الأزمة، مقالات، الوكالة الإفریقیّ -1
.64: محنة الكتابة، م. س، ص محمد ساري-2
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وقمع السّلطة وتدجین ،نین وعنف التّاریخ وتراجیدیا الحاضرالماضي، وقھر السّ 

)1(.»الأفواه وتكلیل الأمجاد بالمراسیم والجنائز 

إنّ الكتابة تحوّلت إلى نوع من التنفیس عن ضغوطات نفس صاحبھا المتألمّة 

عن الذّات ،راح یبحث فیھا عن الأمن والطّمأنینة،المكبّلة بقیود القمع والخوف

في وطن بات الفرد فیھ یشعر بالاغتراب وھو داخل وطنھ ووسط أھلھ، المفقودة

شعر بالغربة في وطن أحلّ فیھ قتل النّفس التّي حرّم الله بغیر ذنب، فصدق الأستاذ 

أخطر شيء یھدّدنا الیوم ھو أن یتحوّل إنّ «"علي یحي عبد النّور" حین قال: 

دون أن جعلت المواطن یسمعھافكثرة الاغتیالات،)2(»الاغتیال إلى شيء عادي.

ینھض وینام على سماع اعادیًّ عیّن لأنّھا صارت بالنّسبة لھ شیئًایشعر بشيء م

أخباره.

إنّ الأجواء التي عایشھا المثقّف الجزائري جعلتھ یسقط تلك الأحداث في 

متّخذا من ذاتھ شخصیّة محوریّة تتمحور حولھا أحداث الرّوایة في ،بنائھ الرّوائي

ناء سردي امتزج فیھ الواقعي بالمتخیّل بطریقة فنّیة إبداعیّة، ولعلّ ھذا ما یفسّر ب

نزوع معظم الرّوائیّین إلى اختیار الشّخصیّة المثقّفة كشخصیّة بطلة لأعمالھم 

الرّوائیّة كنوع من المحاكاة للواقع.

وظیفة الشخصیة البطلةالمُؤَلِّفالمُؤَلَّف

صحافي وروائيمفتيبشیر المراسیم والجنائز

صحافي وقارئ للتّاریخحمید عبد القادرالانزلاق

البطلة: راقصة بالي. البطل: أستاذ جامعي روائيواسیني الأعرجسیّدة المقام

صحفيالجیلالي خلاصعواصف جزیرة الطّیور

شاعر وباحثالطّاھر وطّارالشّمعة والدّھالیز

تشكیليفنّانأحلام مستغانميذاكرة الجسد

طالب جامعيكمال بركانيامرأة بلا ملامح

.12ص ،1998الجزائر، ،منشورات الاختلاف: المراسیم والجنائز،بشیر مفتي-1
.11أحمد منوّر: ثقافة الأزمة، م. س، ص -2
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دلیل سیّاحيرشید بوجدرةتیمیمون

عضو المجلس الاستشاري وكاتبمرزاق بقطاشدم الغزال

صحفیة وكاتبةزھرة دیكبین فكّي وطن

صحفیة وكاتبةسعیدة ھوارةالشّمس في علبة

)فنّانة تشكیلیة (النّحتأمین الزّاويیرحریصحو ال

جامعي وكاتبعبد الله عیسى لحیلحكراف الخطایا

): یمثّل روایات العشریّة السّوداء التّي أبطالھا شخصیّات مثقّفة.05جدول رقم (

نلاحظ من خلال الجدول الآتي أنّ معظم الشّخصیات التّي شكّلت محورا 

افي بمختلف للنّص الرّوائي في فترة العشریّة السّوداء شخصیّات تنتمي للمحیط الثّق

أسلاكھ من صحفیّین وأساتذة وشعراء وباحثین وفنّانین تشكیلیّین...، ولكن ھذا لا 

یعني غیاب الشّخصیات الأخرى كشخصیّة الفرد البسیط الذّي أخذ ھو الآخر حیّزا 

مھمّا في المتن الرّوائي، ویمكن أن نرجع عدم لجوء بعض الكتّاب للشّخصیات 

لكون القصص التّي كتبوا عنھا قریبة من الواقع الحيّ ،الخیالیة بالدّرجة الأولى

،أقوى من الخیال، إذ استھلوّا أحداثھم من یومیاتھم الخاصّةاالحقیقة فیھالتّي و

.ویومیات المجتمع بصفة عامّة

إنّ روایة "الشّمعة والدّھالیز" واحدة من الرّوایات التّي ذكرناھا في الجدول 

الألیم الذّي آلَ إلیھ الشّاعر، الذّي اغتیل على ید أعلاه، والتّي صوّرت المصیر

جماعة من الملثّمین المختلفین من حیث التوجّھ السّیاسي والفكري، ولكنّھا اتّفقت 

على تصفیة الشّاعر، وھذا ما یوحي إلى أنّ المثقّف حقیقة في تباینھاعلى الرّغم من 

،ة الإعدام باتھّامات مختلفةخطرًا لتیارات مختلفة، مبرّرة عملیشكّلتلك الفترة 

كاشفة بذلك القناع عن تلك التیّارات المختلفة، التّي یمثّلھا كلّ ملثّم من تیّار إسلامي 

معتدل، وآخر متطرّف وتیّار وطني، وتغریبي، ومخابرات سرّیة، ولكن مھما 

الإعدام اتّخاذ العنف أداة لارتكاب جریمةتُجمِعُ علىاختلفت ھذه التّیّارات إلاّ أنّھا 

في حق الشّاعر، لیدفع ھذا الأخیر ثمن تكالب تلك الاتّجاھات المختلفة على السّلطة، 
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عادل، یستقبل كلمات نفسھ لعبة في مسرح قضاء غیر الشّاعر في برھة زمنیّة جدفی

ثمّ یموت الشّاعر في ساحة قاسیة، ذبول یعانقھ وأرق یداعبھ وإحساس متبلدّ، 

)1(.»ترى لم یحاكمونني ومن أكون «ذي اقترفھ لذّنب الّ اجھلاً المحكمة 

تّضح الصّراع الواضح الجلي في ل الاتّھامات المنسوبة للشّاعر، یومن خلا

الجزائر بین تیّارات مختلفة كلھّا تصبوا لھدف واحد وھو الوصول إلى السّلطة، 

م اتّصل بك أشرار یعملون على قلب النّظا«فالملثّم الأوّل نكشّف من قولھ: 

الجمھوري الدیمقراطي بالعنف والقوّة، یستعملون الدّین ویحتكرون الإسلام، 

، أنّھ )2(»وجذورھم خارج البلاء وتتّصل بقوى أجنبیة حاقدة على شعبنا وقیّادتھ... 

أنت متّھم بالسّحر «یعبّر عن النّظام، أمّا الملثّم الثّاني یمثّل جھة المخابرات لقولھ: 

تا في زھرة العمر وریعانھ وأفسدت علاقتھا بالأجھزة التّي والشّعوذة، أغویت بن

كانت تتردّد على دار الصّحافة فتلتقي مرّة بھذا ومرّة بذاك، أحدھم )...(تستخدمھا

وفي كلّ ،یدعوھا إلى قھوة أو شاي أو عصیر، وآخر یدعوھا إلى بیتزة أو ھبرق

بال المعرّب غیر فنعرف من خلالھا ما یشغل ،الأحوال یفتحون لھا قلوبھم

، بینما یمثّل كلاًّ من الملثّم الثّالث والرّابع والسّادس الاتّجاه الإسلامي )3(»المتطرّف

المتطرّف على اختلاف توجّھاتھ، كما یشیر إلى التشقّقات الموجودة حتّى على 

في «مستوى الجماعات الإسلامیة، فھي غیر منسجمة الرّؤى، قال الملثّم الثّالث: 

)...(ه اللیّلة منذ سنوات دقّت جماعة من عندنا علیك الباب، نزلت ولم تفتحمثل ھذ

ثمّ )...(إن كسرنا الباب اللیلة إنّما كان بناءً على موقفك أنت في تلكم الأمسیة

الاتّفاق على اللقّاء في المسجد رفضت التحدّث إلى جماعتنا، قلت إنّك مفكّر وباحث

ر بنصب كمین لھ وإیقاعھ في شباكك عمّار بن یاسلت إلى اقتحام عالم وص،)...(

وبین الخلافة وبین ،كما جعلتھ لا یفرّق بین الدّولة وبین الجمھوریة)...(وكمائنك

)4(.»القضاء علیك فریضة على كلّ مسلم ومسلمة )...(الحكم

.157ص ،1995شورات الجاحظیّة، الجزائر، د. ط، منمعة والدّھالیز،الطّاھر وطّار: الشّ -1
.158، ص م. ن-2
.159، ص نم. -3
.161-160، ص م. ن-4
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قلت في حقّ أحمد بن حنبل رضي الله عنھ «والرّابع اتّھمھ بالزّندقة: 

بن رشد، یموت الجاحظ یموت واصل بن عطاء، یموتمعناه: یموتوأرضاه، ما 

بن الھیثم، یموت البیروني، یتربّع أحمد بن حنبل من جدید على العرش، لا یقول 

)...(شیئا سوى أنّ الله أراد ذلك وأنّ الرّسول علیھ الصّلاة والسّلام لم یفعل ذلك

نّما السنّة بخلق القرآن بحدوثھ، لكأوأنت إنّما بھذه الزّندقة تنتصر للمعتزلة وللقول 

ذا وحده یكفي أن تموت عدّة مرّات، المسلمین، بھذا وبھفي نظرك ھي سبب تخلفّ

)1(. »أنت معتزلي تفسّر الأمور على غیر ما فسّرھا السّلف الصّالح... 

جاه الفرنكفوني، وھذا في من أنصار الاتّ أمّا الملثّم الخامس فیكشف اتّھامھ أنّھ 

... ھذا الشّخص الماثل أمامكم خیر دلیل على ذلك، في حین كان أبوه وعمّھ «قولھ:

مختار وابنة خالتھ العارم یھدّمون ویخرّبون، كنّا نحن نعلمّھ، كانت فرنسا تعدّه 

الوفیّة لمثل الحرّیة ،لیكون أحد إطارات الجزائر الحدیثة العصریّة الدیمقراطیّة

اف إلى سلفھ الذي لا یجد البرّ الجزائري إلاّ وینض،والعدالة والمساواة وقیمھا

ا بدل انضمامھ إلى الأھالي العصاة (...) اسألوه ألم یكن ھمّھ الأوّل ،فرنسیًّ

)2(.»والأساسي عضّ الید التّي امتدّت لھ بالإحسان 

... أنت منّا ما في ذلك «ونلتمس التوجّھ الإسلامي للملثّم السّادس في قولھ: 

فقد سبق السّیف العدل مع أنّك لم تھتف في ،ن أردت إنكار ذلكشكّ ولا تستطیع إ

ساحة الدّعوة مع إخوانك لا إلھ إلاّ الله محمد رسول الله علیھا نحیا وعلیھا نموت 

رّاش وتزوّدھم بالكتب مع ــل الطّلبة في سجن الحــتراس)...(وعلیھا نلقى الله

)3(.»على بعضھا...تحفّظنا

نستنتج أنّھ وعلى الرّغم من الاختلاف القائم في منطق ومن خلال تلك التّھم

وفكر كلّ اتّجاه إلاّ أنّنا نجدھم یجتمعون كیدٍ واحدةٍ على مصیرٍ واحدٍ، تجمعھم لغة 

واحدة وتفكیر واحد ووسیلة واحدة ألا وھي القتل وھذا ما نلحظھ من العبارات التّالیة 

الصّادرة عن ھؤلاء:

.162، ص م. سالطّاھر وطّار: الشّمعة والدّھالیز،-1
.163، ص نم. -2
.165، ص نم. -3
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برصاصة في الصّدر وبطعنة بالسّیف في ... محكوم علیك بالإعدام«-

)1(.»البطن... 

)2(.»... حكم علیك بالإعدام برصاصة في الرّأس وبطعنة في القلب... «-

... بھذا وحده یكفي أن تموت عدّة مرّات... یموت بالطّریقة التّي     «-

)3(. »ترونھا 

)4(. »بحا ... وقد حكم علیك في ھذه الورقة وقدّام الله وعباده بالموت ذ«-

في الرّأس وخمسة في ة... حكم علیك بالموت بالرّصاص: عشر«-

)5(.»الصّدر

فلقد استطاع ھؤلاء أن یشكّلوا تھمًا مختلفة، تستلزم مصیرا واحدا، ولكنّھم 

كیف صار ھذا الشّخص مركز تھدید ا إلى اتّفاق واحد على اختلافھم ولكنتوصّلو

العقل المفكّر أي ل تكمن في كون المثقّف لھم جمیعھم ؟ والإجابة عن ھذا السّؤا

المثقّف «، ومن ھنا اتّفقوا جمیعھم على تصفیّتھ و للقلقایشكّل لھم ھاجسًا ومصدرً 

إذن ھو (البطل) في النّص الرّوائي الجزائري الرّاھن، لیس فقط لأنّ قتل المثقّف ھو 

ة المعبّرة عن تعقّد(موضة) ھذه الفترة الحالكة، بل أیضًا لأنّ المثقّف ھو الشّخصی

المرحلة ومأسویتھا، الشّخصیة التّي یتشكّل فیھا أكثر من غیرھا وعي قائم على إدانة 

)6(.»الإرھاب والسّلطة معاً 

فوعي المثقّف بالأحداث الرّاھنة وتوجیھھ الاتّھامات لمختلف الأطراف 

المتسبّبة في الأزمة استوجب اسكاتھ.

:لمدمّر"شخصیّة الإرھابي "العقل ا-ب
لقد انعكست صورة الرّاھن الأمني المتأزّم في النّصوص الرّوائیة التّسعینیّة 

التّي عرفت اقتحام شخصیة الإرھابي، كشخصیّة محوریّة في البناء السّردي، فراح 

.158ص ،سالطّاھر وطّار: الشّمعة والدّھالیز، م. -1
.160، ص م. ن-2
.162، ص م. ن-3
.161، ص م. ن-4
.161، ص م. ن-5
ـة، أعمال وبحوث، مدیریّة ڤابراھیم سعدي: الرّوایة الجزائریّة والرّاھن، كتاب الملتقى الثّالث لعبد الحمید ابن ھدّو-6

.237الثّقافة لولایة برج بوعریریج، ص 
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الرّوائیون یستلھمون شخصیّاتھم من الواقع المعاش مع إضفاء لمسة فنّیة تخیّلیّة 

قوى من الخیال في تجسید صورة ھذا الأخیر.علیھا، وإن كان الواقع أ

إنّ حضور الإرھابي في النّص الرّوائي جاء تحت تسمیات مختلفة 

"كالحركة" في روایة "الشّمعة والدّھالیز" للرّوائي "الطّاھر وطّار"، و "حرّاس 

النّوایا" في "سیّدة المقام" لـ "واسیني الأعرج"، و "سلفیّة القریة" في "كراف 

اء نتق" لـ "عبد الله عیسى لحلیح"، أو بذكر أسماء تلك الشّخصیات الإرھابیة باالخطایا

تضرب جذورھا في التّاریخ الإسلامي، ولعلّ ھذا الاختیار فیھ إیحاء خاصّةأسماء

بطریقة تفكیر تلك الجماعات كشخصیّة "عمار بن یاسر" في "الشّمعة والدّھالیز"، 

ر" التّاریخیة، و"صلاح الدّین" في روایة وھي شخصیّة الصّحابي "عمّار بن یاس

"رأس المحنة" لـ "عزّ الدّین جلاوجي" الذّي یوحي إلى شخصیة البطل "صلاح 

.الدّین الأیّوبي"

ومھما اختلفت صورة حضور الإرھابي في الرّوایة الجزائریّة، كفرد أو 

، التّي یمكن أن جماعة إلاّ أنّھ في كلتا الحالتین لا یختلف في استحواذ أبشع الصّفات

أو بالتیّار الإسلامي الذّي اتّخذتھ ،والتّي توحي بالخوف والرّھبة،یوصف بھا البشر

تلك الجماعات رداءً تمارس من خلالھ عملیّاتھا الشّنیعة التّي تراھا نوعًا من الجھاد 

وعملاً مباركًا من الله، ومن ھنا نجدھا تختار أسماء لأفراد جماعتھا من التّاریخ 

سلامي الحافل بالأمجاد.الإ

إنّ اقتحام شخصیّة الإرھابي للفضاء السّردي الرّوائي لم یكن موضة، بل ھو 

حقیقة واقعیة عكّرت نبض الحیاة العادیة، حیث صار النّاس یستیقظون وینامون 

على أخبار الاغتیالات والتّفجیرات، فلا شيء غیر الرّصاص والدّم، بل أصبح كلّ 

ولمّا كانت ات الإرھابیة ومتى ستحدّد نھایتھ، كفنھ من الجماعواحد ینتظر ھدیّة

ادھا جاءت معبّرة عن أحداث ووقائع أفر،الرّوایة مرآة عاكسة لنبض الحیاة الیومیة

خلال تلك الفترة الحرجة من ینن مترجمة لحیاة الجزائریّ كتابات ھؤلاء الرّوائیّی

تاریخھم.
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وائي عرفت حضورًا متمیّزا من توظیف ظاھرة الإرھاب في النّص الرّ ف

روایة لأخرى، وإن كان ھذا الاختلاف یكمن في طریقة تناول وعرض الفكرة 

مع اتّفاق تام في جوھر الموضوع، فمن الرّوائیّین من ذھب ،والصّورة فحسب

للبحث عن الأسباب التّي جعلت من ھؤلاء الشّباب یتّجھون نحو ذلك الاتّجاه، ولا 

ھو البحث في نفسیّة مالتّبریر والصّفح عمّا قاموا بھ، بل ھدفھیعدو ذلك نوعًا من 

،وأوضاعھم الاجتماعیّة والاقتصادیّة، والكشف عن عقدھم وأزماتھم النّفسیة،ھؤلاء

التّي رمت بھم في تیّار الانحراف والخروج عن الدّین والأخلاق، أو لنقل دخول 

خاه من لحمھ ودمھ دون أن یرأف عالم الجنون من بابھ الواسع، أفلیس الذّي یقتل أ

ولضعف في مستنقع الإجرام قسوة الحیاة رمتھمفمعظم ھؤلاء الشّباب !بھ مجنونًا ؟

فریسة سھلة للتیّارات المفسدة للھویّة «تفكیرھم وشخصیّتھم ونقص إیمانھم وقعوا 

)1(.»(...) حتّى كانوا حقلاً لزرع نبتة التّطرّف نحو المغالاة 

بعض النّصوص الرّوائیة المواصفات الشّكلیة التّي تجسّد من لقد رسمت لنا 

خلالھا صورة الإرھابي، ففي روایة "الشّمعة والدّھالیز" لـ "الطّاھر وطّار" حضرت 

یرتدون قمصانا بیضاء ویضعون على رؤوسھم قلنسوّات «وھم ،صورة الإرھابیّین

واللحّى المتدلیّة لا یدري بیضاء، متساویة الأحجام مثلما ھم متساوو السّن والقامة

)2(.»المرء إن كانت اصطناعیّة أم طبیعیّة 

اللحّى «من السّخریة في قولھ و"الطّاھر وطّار" لھؤلاء فیھ نوعإنّ وصف 

ولا تختلف ،»البیضاء المتدلیّة لا یدري المرء إن كانت اصطناعیّة أم طبیعیّة 

سیّدة المقام" عن "الطّاھر صورة الإرھابي عند "واسیني الأعرج" في "روایة 

القبّعة الأفغانیة ونعلة بومنتل والقشّابیة «وطّار"، فقد وصف الإرھابي وھو یرتدي 

ونفي العصر والحضارة من ذاكرة النّاس، نتشمّھم ،والمعطف الأمریكي من فوق

من بعید فنغیّر المعابر والطّرقات رائحة عطورھم القاسیّة والعنیفة تسبقھم عطر 

)3(.»ي قوّتھ العطر الذّي یسكب عن جثث الأموات یشبھ ف

.178، ص 2008، . طلجزائر، دسلطان النّص، دراسات، دار المعرفة، اعزّ الدّین جلاوجي:-1
.17ص م. س،،طّاھر وطّار: الشّمعة والدّھالیزال-2
.11ص ،2منشورات موفم، الجزائر، ط: سیّدة المقام،واسیني الأعرج-3
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كما كشف الرّوائیّون عن التّدیّن المزیّف لتلك الجماعات التّي ادّعت الإسلام، 

وأرادت أن ترغم النّاس على فھم الدّین بالمنظور الضیّق، فصار كلّ واحد یفتي كما 

والتّي لا ،شّخصیّةالھیشاء ویفھم الدّین بطریقتھ الخاصّة ویسخّره لخدمة أغراض

تنسلخ عن حب السّیطرة والرّغبة الجامحة في الوصول إلى السّلطة.

ھو ذلك  ،إنّ الإرھابي في روایة "كراف الخطایا" لـ "عبد الله عیسى لحیلح"

الجیل من المتدیّنین الذّین یدندنون صباح مساء حول الكتاب والسنّة "قال الله، «

السنّة عند ھذا الجیل إلاّ أصوات مؤثّرة ومواعظ وقال الرّسول"، وما الكتاب و

یكفّرون كلّ من خالفھم «، ومن ھنا راحوا )1(»محلقّة تجلدّ الأعصاب وتتّھم الواقع 

ویرون أنّھم الفرقة النّاجیة،  وما عداھم فھم في النّار، أنت مثلاً كافر لأنّك تحلقّ 

بالفھم الخاطئ والضیّق ، وھذا یومئ )2(»لحیتك وأنا كذلك لأنّني أكشف وجھي 

الانتھازیون یركبون موجة الدّین، كلّ حزب یتأسّس ،شیع وأحزاب«فھم ،للدّین

المھمّشون في الحیاة یظنّون أنّ حجّة )...(یحاول انتزاع البساط من تحت الآخرین

وتخلق اعتبارًا ،وجبّة ولحیة وإن شاء الله والسّلام علیكم تصنع مسلما شریفا

، فالالتزام الدّیني تحوّل بفعل )3(»لكأنّما توقّف العقل وفصول المعرفة اجتماعیًا، 

المعرفة الخاطئة للدّین إلى الاھتمام بالمظھر على حساب الجوھر، لیلعب المظھر 

معظم ما بھؤلاء «دور من التّمویھ یخفي وراء تلك الأقنعة روحًا فاسدة ومعقّدة فـ 

یّة مبنیّة على وعي إیماني مستنیر، إنّما ھو ھوس لیس التزامًا دینیًّا ولا صحوة أخلاق

وإلحاح الأوضاع ،وعقد وحقد ملتح قد ینطفئ یومًا تحت ضغط الظّروف،متجلبب

)4(.»القاھرة والرّیاح المعاكسة الھبوب 

والتّفسیر ،وھذا ما یدلّ بشكل واضح عن الجھل بحقیقة الدّین الإسلامي

یفقھون في الدّین شیئًا، فھذه شخصیة "صلاح الخاطئ لآیاتھ وسوره على ید من لا 

.137ص ،2001، 2دار القصبة للنّشر، الجزائر، طعبد الله عیسى لحیلح: كراف الخطایا،-1
.244ص ،2004، 2ھومة للطّبع، الجزائر، طدارحنة،: رأس المعزّ الدّین جلاوجي-2
.178ص م. س،: الشّمعة والدّھالیز،الطّاھر وطّار-3
.75ص ،سم. : كراف الخطایا،لحیلحعیسىعبد الله-4
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... تحوّل ابنھ صلاح الدّین السّلفي أو أبو «الدّین" في روایة "رأس المحنة" أین 

ار... إلى داعیّة... إلى إرھابي... إلى مقتول  )1(.»مصعب كما یلقّبھ أتباعھ من خَضَّ

كما صوّرت بعض النّصوص شخصیّة الإرھابي بصورة إنسان فاقد 

لا یعرف معنى الرّحمة والرّأفة والشّفقة، وھذا ما نستشعره من خلال ما،للإنسانیة

أنا «اإلاّ أنّھ لم یرأف بھاي على الرّغم من توسّلاتھفعلھ "عبد الرّحیم" بضحیّتھ التّ

لم أظلم أحدًا... أنا فقیر... ارحموني یرحمكم أخوكم... أقسم أنّي بريء... أقسم أنّي 

وإن كانوا یتجاوزن تلك الصّفات ،سقطت علیھم صفات حیوانیّة، كما أُ )2(»الله 

ھل ھذه التّي كانت تخوفّنا بھا جدّتي لیلاً )...(«أحیانا بوحشیّتھم وبشاعة جرائمھم، 

... إنّھم مزیج من بشر كلمّا أمعنا في إثارة غضبھا ؟ لقد صدقت أمّي... لقد رأیتھم

وكلاب وخنازیر... طوال عراض یحملون قطعًا تلمع... یلبسون أحذیة ثقیلة... 

مخالب أیدیھم طویلة حادّة... مناحیرھم مدبّبة... آذانھم ممتدّة إلى الأعلى أصواتھم 

)3(.»نباح... 

ومھما جادت القرائح، ومھما سالت الأقلام، إلاّ أنّنا لا یمكن أن نوفي في

تقدیم الصّورة الحقیقیة والوحشیة لھؤلاء، الذّین أبدعوا في رسم صور الدّم 

... خطر على نفسھ، وعار شائن على تیّاره، وعامل «فما الإرھابي إلاّ ،والفجیعة

تخریب، وترھیب على محیطھ، وعنصر ملوّث لدینھ، وزندیق انفصل على قومھ، 

ةللحیاة البشریّة بأيّ علاقة، ولا وعشیرتھ وأھلھ...، ھو زیغ لا یمت للدّین بصل

فالإرھابي ثمرة فاسدة، شوّھت حقیقة الأشیاء )4(.»إطلاقًا إنّھ زراعة شوك لا تثمر 

وعملت على محو كل شيء جمیل.

لقد حاول الرّوائیون خلال فترة العشریّة السّوداء إلقاء الضّوء، على تلك 

ة الجزائر بطریقة وصفیّة تحلیلیّة، الشّخصیات الفردیّة والجماعیّة التّي صنعت دمویّ 

بالإتیان بمواصفات ھؤلاء الشّكلیّة والنّفسیّة، مشیرین إلى فكر ھؤلاء، وھو الفكر 

.95ص م. س،: رأس المحنة،عزّ الدّین جلاوجي-1
.152، ص م. ن-2
.11، ص 1،2000دار ھومة للطّبع، الجزائر، ط : الفراشات والغیلان، عزّ الدّین جلاوجي-3
-152، ص 2008، 1محمد الطیبي: من أجل نظریة معرفیة للإرھاب، دار ابن ندیم للنّشر والتوزیع، الجزائر، ط -4

153.
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الإسلامي المزیّف، محللّین نفسیّتھم التّي لا تخلو من العقد، التّي دفعت بھم إلى 

ھم.التطرّف والإجرام، وجعلت منھم مجرمین لا یتوانون في قتل فلذّات أكباد

:عنف المشھد / عنف الصّورة- 3
حین نقرأ روایات العشریّة السّوداء، ونمعن النّظر في فقراتھا وصوّرھا، 

عسر الذّي عن الةكاشفومشاھدھا فإنّنا لا نجدھا تخلو من تصویر مشاھد العنف، 

عن رفضھم لھمجیّة الرّوائیون في متونھم الرّوائیةعبّرعاشھ المجتمع الجزائري، ف

من ذاكرة الجزائریّین ، البلاد والعباد فسادًا، لن یُمحالجماعات التّي عاثت فيتلك 

لینسجوا بأقلامھم وما جادت بھ قرائحھم مرثیّة الجزائر: "الوطن"، "الحب"، 

ویمارس الرّوائي ،"الحلم"، الذّي انكسر بفعل الصّراعات الدّاخلیة حول السّلطة

اب الرّوائي، معلنا استعداده للبوح والفضح بدوره سلطتھ الخّاصة على مستوى الخط

بتجاوز كل الطّابوھات، ولعلّ دافعھ في ذلك یرجع لاندفاع في نفسھ الجریحة 

المتألمّة، التّي لم تجد من یأویھا في وطن صار ركحًا للخوف، فحتّى البیت الذّي یعدّ 

ماعات مصدرًا للسّكینة  والھدوء والأمن، ذلك المكان الخاص شھد اقتحام الج

الأبواب «الإرھابیة بدون استئذان من أصحابھ، بل حتّى صورة المنزل تغیّرت 

فأوشك أن یتحوّل إلى علبة )1(»والنوافذ الفولاذیة تستسلم والرّعب یسكن النّاس 

حدیدیة أملا في اتّقاء شرّ الھمجیّین، ولكنّ مع ذلك لا الباب منع ولا كثرة الأقفال 

ھذا ما ترویھ نسرین التّي كانت شاھدة على فقدان قیمة حدّت من اقتحام البیت، ف

كنّا نحضّر لوازم الرّحلة في تلك اللیّلة، «البیت في روایة "الشّمس في علبة" 

جلست أشاھد التّلفاز مع أبي بینما كان أخي الصّغیر في المطبخ مع أمّي.

قاطعھا محمد قائلاً:

حطّموا الأبواب، واقتحموا المنزل، أنا أیضا كنت أشاھد التّلفاز مع إخوتي عندما

، انشغلت )...(انضمّ إلینا أطفال آخرون فیما راحت نسرین تتذكّر أحداث تلك اللیّلة

أمّي بتحضیر (الرفیس) الذّي كنّا سنأخذه معنا یوم الرّحلة، أمّا أخي ولید فكان یقصّ 

.53، ص 2001م للنّشر والتوزیع، الجزائر، : الشّمس في علبة، موفیدة ھوّارةسع-1
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ضجیج ھزّ البیت قطع البلاستیك التّي نضع فیھا أوراق الأشجار ونجفّفھا فیما بعد، 

یا تاتا.

قال محمد:

نحن أیضاً سمعنا ذلك الضّجیج، أضاف جمال: لقد اعتقدنا بأنّ العمارة ستسقط عندما 

سمعنا الدّوي، وبسرعة امتلأت بالرّجال، لم أرى إلاّ أعینھم، كانوا كلھّم ملثّمین، 

الحدیدي واصلت نسرین حدیثھا، بدأوا یقفزون من النّوافذ ومن الشّرفة ومن الباب

الخارجي الذّي حطّموه.

وكان ،قال أمین: الآن فقط تذكّرت یا تاتا، یوم قتلوا أبي اقتحموا الباب والنّوافذ أیضا

صوت أحذیتھم قویّا عنیفا.

قالت كاھنة:

)1(.»أمّا نحن فقد دخلوا إلینا من السّقف بعد أن حطّموا المدخنة وجزءً من الحمّام 

ككیان مستقلّ بالنّسبة للأطفال، مركز الأمان تحوّل وبھذا انعدم معنى البیت 

إلى وكرٍ للعنف، إلى انعدام للطّمأنینة، بل إنّ البیت الذّي كان الحضن الدّافئ للطّفل 

صار مقصلة یُقتل فیھا أھل بیتھ، ومقبرة لیست لأب أمین فقط بل للذّكریات الجمیلة، 

ھت معالمھا ھي الأخرىولم یعیروا احتراماً  حتّى لبیوت الله التّي دُنِّ  ،ست وشُوِّ

أسرعت «وھذه حكایة المسجد التّي عاشھا صالح في روایة "رأس المحنة" یقول: 

مبتعدا وأنا أذكر تلك الجمعة المشؤومة، حین قام صلاح الدّین تدعمھ مجموعة من 

الأتباع یطلقون على أنفسھم جماعة أنصار السّنّة، بتھدیم المحراب واتلاف كل 

وحین حانت صلاة الجمعة منعوا )...(وأقاموا مكانھ مصطبة مرتفعة قلیلازخارفھ

وتقدّم مكانھ صلاح الدّین الذّي امتنع عن تقدیم الدّرس ،الإمام الشّیخ من إمامة النّاس

وتحدّث في الخطبة عن بدع المسجد والجمعة مركّزاً على البدع والمحراب والمنبر 

دھا التّي تعرّضت للدّمار، بل النّفوس أیضاً ، ولیست الأماكن وح)2(»والدّرس 

أنُھِكت بفعل ما تعرّضت لھ وما شاھدتھ، فلا یكاد النّص الرّوائي یخلو من تصویر 

،مشاھد القتل المختلفة، فالموت حاضر على مستوى النّص الرّوائي بصوّره المتعدّدة

.84-83، ص سم. ة، : الشمس في علبسعیدة ھوّارة-1
.140- 139ص م. س، : رأس المحنة، عزّ الدّین جلاوجي-2
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في فترات فتشعر وأنت تقرأ تلك النّصوص وكأنّھا جرائد تسرد عملیات القتل 

الحروب والفتن، ففي روایة "تیمیمون" للرّوائي "رشید بوجدرة" یدخل القارئ إلى 

الواقع المعاش عن طریق ما یُسمعھ إیّاه السّارد في نصّھ، خبر تعوّد الجزائریّون 

على سماعھ، فبعدما كان المواطن الجزائري یفتح المذیاع صباحاً للاستمتاع بسماع 

، أو النّھوض على أصوات أغاني جزائریّة طربیّة تسمعھا آیات من الذّكر الحكیم

وأنت مار أمام المقاھي الجزائریّة، یتحوّل ھذا المذیاع إلى آلة لنقل أخبار القتل 

وھا ھو یفتح المذیاع فإذا بھ یسمع خبراً مفجعاً: اغتیل الأستاذ بن سعید ھذا «

ابیة من الإسلامیین الصّباح على السّاعة الثّامنة بمنزلھ من طرف عصابة إرھ

)1(.»وحدث ذلك بمرأى ابنتھ البالغة عشرین عامًا 

إنّ ھذا الخبر الذّي ورد ذكره في الرّوایة بخط كبیر وبلون أسود قاتم، في 

ذلك دلالة عمیقة على الخطر الأكبر الذّي حلّ بالبلاد، ولَسَوَادًا قاتمًا حجب بصیرة 

ز كثیرة لھا من الاحترام والإجلال القدر الإنسان، فرسم بحروفھ تلك عنفًا ضدّ رمو

الكبیر، فاغتیال الأستاذ الذّي قال فیھ الشّاعر:

كاد المعلمّ أن یكون رسولا.قمُ للمعلمّ وفّھ التّبجیلا

!الأستاذ الذّي ھو ورثة الأنبیاء یتعرّض لھذا المصیر المأسوي فبأيّ ذنبٍ أغتیل ؟

!. ألأنّھ مصباح ینیر طریق الجھل ؟

!أیقتل رمز العلم والتربیّة ؟.

... بمنزلھ «فھذا العنف موجّھ للعلم والتربیّة، ویواصل السّارد خبره بقولھ: 

.»من طرف عصابة إرھابیة من الإسلامیّین...

ففي تحدیده للجھة التّي نفّذت تلك العملیّة الإجرامیّة فیھ تشویھ وعنف

ةـلام إلى مصدر للرّھبالإسضدّ الإسلام كرمز للسّلام، فمتى تحوّلممارس

فكیف یتحوّل الدّین الإسلامي دین التّسامح والحوار، ونبذ العنف إلى . والتّخویف

!شعار یُقتل باسمھ رمز التّربیة والعلم ؟

.27، ص 1994الجزائر،تیمیمون، دار الاجتھاد،رشید بوجدرة:-1
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إنّ في ذلك الكلام إشارة واضحة إلى استخدام الإسلام من قبل تلك الجماعات 

لاء، كما تمّت ھذه الجریمة " بمرأى لتنفیذ جرائمھا البشعة، والإسلام بمنأى عن ھؤ

البالغة عشرین عامًا ".ابنتھ

إنّ ھذا القول یرسم صورة العنف الممارسة ضدّ المشاعر الإنسانیّة 

ھؤلاء دفعھم لإلغاء قیم مایسیر فیھلذّانوالأحاسیس الرّقیقة، فالظّلام والضّلال ال

تھم الوحشیّة أمام ابنتھ البكر الرّحمة والشّفقة من قاموسھم الأخلاقي، لیمارسوا عملیّ 

وموت من كان ،التّي قتل والدھا أمام أعینھا، لتكون شاھدة بذلك على موت الضّمیر

حصنًا منیعًا لھا، بل أغتیلت قیمة الأب أمام عینیھا.

كما اقتحموا عالم البراءة " الطّفولة " فلوّثوا ذاكرتھم بمشاھد الدّم والفجیعة 

سة للدّمار، حین غابت الأحاسیس فاسحة المجال لممارفي عشّھم الذّي تعرّض 

... فجأة اندلعت جدّتي النّحیفة، وقد كان المرض «الحیوانیّة في أبعد مستویاتھا،

اجتمعوا علیھ كالطّیور الجارحة، وعالجوا جدّتي بضربة ، وقدیھدّھا تردّھم عن أبي

الدي أن یوقفھا من قویّة على خدّھا الأیمن فأسقطوھا أرضًا دون حراك، وھمّ و

سقطتھا، فأفرغ فیھ أحدھم وابلاً من الرّصاص، تقیّأتھ حدیدتھ اللمّاعة الطّویلة، وملأ 

، وتدافعت من )...(تھاوى أبي جثّة ھامدة فوق جدّتي)...(الحجرة ومیضا شدیدا

جثث )...(لا شيء في البیت)...(تحت والدتي حتّي خرجت وقد احمرّ كلّ ثیابي

، یا لھول الفاجعة جدّتي، وقد تھشّم )...(، اشتدّ ذعري)...(ا وھناكمبعثرة ھن

قریبا منھ عمّتي تتّكأ جثّتھا على )...(، والدي وقد غطّى الدّم صدره)...(رأسھا

أمّي وقد تكوّمت )،...(وتسایل الدّم من ثقبة في جبھتھا)...(الحائط وقد فغرت فاھا

)1(.»في بركة كبیرة حمراء 

نجحوا في صناعة ذاكرة الدّم والعمل على استمراریّة انھاك الذّات، لقد 

وإحداث حفرة عمیقة داخلھا ملیئة خوفًا وألمًا، فالصّورة واضحة كما قال الطّفل في 

الرّوایة، لا شيء غیر الدّم والخوف والفجیعة...، كما صوّرت لنا بعض المقاطع 

ھم لم تتوقّف عند حدود القتل فحسب، السّردیّة العنف الممارس ضدّ الجسد، فھمجیّت

.16ص م. س،عزّ الدّین جلاوجي: الفراشات والغیلان،-1
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... وعادت إلى ذاكرتھ صور عشرات «بل امتدّدت للعبث والتّنكیل في الجثث 

الجثث السّلیمة والجثث المنكّل بأصحابھا، جثث بلا عیون بلا رؤوس... والتّي تعوّد 

أن یراھا مرماة على قارعة الطّریق، ھل یمكن أن یكون عزوز ضحیّة ھذا 

)1(.»ذي راح یضرب بجنون البلاد والعباد الإرھاب الّ 

ا یبدعون فیھ من تفنّنواھؤلاءإنّ  في صناعة الموت التّي باتت بالنّسبة لھم فنًّ

ویسلخون الجثث ،یستأصلون الأعضاء الحیویة عضوًا عضوًا«جریمة لأخرى 

یة ویسفكون الدماء الزّكیة ھكذا، باسم الدّین البريء منھم ومن تصرّفاتھم الجنون

)2(.»لا شيء سوى للحصول على السّلطة السّیاسیّة ،والشّنعاء

فللوصول للسّلطة السّیاسیّة مارسوا سلطتھم الخاصّة على الجسد البشري 

ص والسّكّین بالاستئصال والسّلخ وقطع الرّؤوس، ونزع العیون، فأصبح الرّصا

اقتحمت عالم الرّوایة وسائل لا یستغني عنھا ھؤلاء، وھذه الأخیرة والقنبلة... إلخ

اثني عشر كروایتیّا «،الجزائریة لتعطي صورة واضحة عن عنف الواقع المعاش

)3(.»یُذبحون بطریقة وحشیة بالقرب من مدینة المدیة 

)4(.»الإرھابیّون الإسلامیّون یضرمون النّار في مدرسة ابتدائیّة بمدینة البلیدة «

ء سجّلت مختلف الجرائم الفردیّة وبھذا تكون روایات العشریّة السّودا

والجماعیة بصورة حیّة من صنع الواقع، متوقّفة عند صور تمزیق الأنوثة واندثار 

رؤوس خمس أخوات وضعت على قارعة الطّریق، «الشّرف على أیدي الكافرین 

لقد حاولوا اغتصابھنّ ولمّا قاومن ببطولة، قطعوا رؤوسھنّ عقابا لھنّ، لا بل قتلن 

فلم تكن المرأة بمنأى عن تلك ،)5(»فضن ارتداء الزّي الأسود الموحّد.رلأنّھنّ 

قد المقطع السّرديھذایكونھذاوبالعملیات الإجرامیّة إمّا بالاغتصاب أو بالقتل، 

حتّى أخلاقیات «صورة موت نساء تحت أقدام الظّالمین، فما یمكن قولھ أنّ نقل

لمجال للبطش بالنّاس، فصار سفك الدّماء القتال تساقطت كأوراق الخریف، فاسحة ا

.247ص م. س،زّ الدّین جلاوجي: رأس المحنة،ع-1
.30ص . س،مرشید بوجدرة: تیمیمون،-2
.130م. ن: ص -3
.149م. ن: ص -4
.19ص م. س،سعیدة ھوّارة: الشّمس في علبة،-5
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فإذا كانت تلك علامات ،والتّنكیل بالنّساء سائدًا،مستسھلاً، وعقر الرّقاب مباحًا

)1(.»الجاھلیة الجدیدة

إنّ النّصوص الرّوائیة خلال العشریّة السّوداء استطاعت أن ترسم صورة 

، خرّبت حیاة المواطن جاھلیّة الجزائر بما حملتھ من وحشیّة وھمجیّة ودمویّة

ھ في حالة بین الموت والجنون فھذا " ناصر حمیدي " في روایة تتركالجزائري و

"المراسیم والجنائز" الذّي أصابتھ حالة من الاكتئاب الشّدید بعد انقضاء فترة خدمتھ 

لكن سنتین «الوطنیّة بالمدیّة، وقد كان شاھدا على فظاعة الجرائم الإرھابیّة یقول: 

لم أعرف فظاعة ما یجري بداخل ھذا البلد )...(لمدیّة... كافیة لتدمیري بكامليفي ا

،ثم جاءت المجازر الجماعیّة، لقد اكتشفت فجأة الخوف، الصّدمة،)...(إلاّ ھناك

القتل والذّبح والرّؤوس المقطوعة والأجسام المغتصبة رجال )...(العنف والجریمة

ت أنّ كلّ ما كان یحدث ھناك مروّع وفاجع للغایةلقد اكتشف،)...(ونساء وأطفال

فجأة أصابني الذّھول وأخذوني إلى المستشفى مكثت ،)...(أنّھ قیّامة حقیقیة،)...(

)2(.»في المصحّة النّفسیّة أكثر من شھر 

إنّ ھذا الكلام یجعلنا نعیش الحادثة ونشعر وكأنّنا نقرأ مذكّرات شخص شاھد 

لسّارد قد نجح في إدخال القارئ عالم النّص، الذّي لا یجد للأحداث، وبھذا یكون ا

القارئ نفسھ غریبا عن أجوائھ لأنّھا صورة مطابقة لواقعھ المرّ، فما نلتمسھ في 

روایات العشریّة السّوداء صدقھا الكبیر في التّعبیر النّابع عن صدق إحساس 

، فتلك العملیات اعلیھالذّین كانوا ھم أنفسھم شاھدینومبدعیھا بالألم والفجیعة، 

تجرید الإنسان من إنسانیّتھ بحیث أصبح العنف خارج كل منطق وعقل «سعت لـ 

)3(.»وسنحتاج إلى كثیر من الجھد لفھم ھذه المعقولیّة 

ولكن مھما حاول واجتھد العقل في إیجاد تبریرات لتلك الصّور المروّعة 

عاجزًا أمامھا ببساطة لأنّھا تجاوزت إلاّ أنّھ یسقف،دي ھؤلاء البشراالتّي صنعتھا أی

عالم اللامّعقول.مقتحمةالمعقول

.156صم. س،: من أجل نظریة معرفیة للإرھاب،محمد الطیبي-1
.82، ص ، م. س: المراسیم والجنائزبشیر مفتي-2
.137، ص2003، 1دار القصبة، طغورة: الخطاب الفكري في الجزائر بین النّقد والتأسیس،الزّواوي ب-3
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VII-وداءة السّ عشریّ الداثة في روایاتالحتجلّیات:
إنّ روایة العشریّة السّوداء التّي ولدت في زمن العنف الذّي شھدتھ الجزائر، 

التّقلیدیّة، على كلّ القوانین والقوالبتمرّدت«لم تعلن فضحھا للمسكوت فحسب بل 

ولا ،التّي عرفت بھا الكتابة الرّوائیّة، فلا الشّخصیات جاءت واضحة الملامح

مّ عن تسلسل منطقي وإن كان نسبیّا، ولا الزّمن كان على وتیرة واحدة، الأحداث تن

أمّا اللغّة فتارة تبدو بسیطة تحتضنھا الجمل القصیرة (...)، وتارة أخرى تعتریھا 

جز حتّى السّیاق عن تحدید واحدة منھا، ناھیك عن طابع الشّعریّة دلالات مختلفة یع

)1(.»ي یلفّ الرّوایة لغة وسردًا ذالّ 

إنّ كسر نمطیّة الرّوایة الكلاسیكیّة والخروج عن قیودھا كان وراءه رغبة 

الرّوایة ھي ذلك «وذلك لإیمانھم بأنّ ،جامحة في التّجدید في الشّكل والمضمون

ولا یبقى ،ي الذّي یحدّد إمكاناتھ التیماتیكیّة والتّركیبیّة والأسلوبیّة...الجنس الأدب

حبیس القوالب الجامدة، إنّ أيّ بناء تقدّمھ الرّوایة الجدیدة یظلّ مؤقّتا تتجاوزه إلى 

والرّوایة بھذا المفھوم تكرّس ضرورة التّجدید وعدم الخضوع )2(.»بناء آخر 

قوّة الرّوائي الحقیقیّة تكمن في أن «تجاوزھا لأنّ بل لابدّ من،للقوالب الجامدة

، فالابتكار ھو الذّي یمنح )3(»یبتكر ویبتكر بحرّیة تامّة دون تقیّد بنموذج أو مثل 

بل ویضمن لھا استمراریّتھا، وھذه الحرّیة في ،الرّوایة خصوصیّتھا وحیویّتھا

وھذا مرزاق بقطاش یعلن ،ءالكتابة نجدھا حاضرة عند كتّاب روایة العشریّة السّودا

،إنّ البعض یقول إنّ الرّوایة بدایة وعقدة ونھایة«عن ذلك في روایتھ فیقول 

وأن ،والبعض الآخر یزعم أنّھ من الواجب أن تكتب الرّوایة بھذه الطّریقة أو تلك

منذ مطلع القرن حترم ھذه المعاییر أو تلك، أي حسبما تواضع علیھا أھل الرّوایةتُ 

بھذه المعاییر عرض الحائط، أسقطھا من حسابي وأنا وھا أنذا أضربسع عشر،التّا

ا أثقلھا أخطّ ھذه السّطور، أنا أكتب روایتي ھذه حسب مزاجي، حسب تجربتي، وم

ھل یستطیع أحد أن یزعم أنّني لا أكتب روایة إن أنا من تجربة في ھذا الشّأن،

.11- 10، ص م. سعزّ الدّین جلاوجي: سلطان النّص، -1
، 1994، جوان وھران،العدد الثّالث، تجلیّات الحداثةعض المفاھیم في الرّوایة الجدیدة، مجلةّكرومي لحسن: حول ب-2

.127ص 
.127م. ن، ص -3
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فمرزاق بقطاش ، )1(»اییر كلھّا ؟.انطلقت بمثل ھذه الحرّیة وضربت صفحا عن المع

وھو یكتب روایتھ، بل یمارس كتابتھ بحرّیة بعیدا ،یرفض الخضوع لقواعد معیّنة

عن كلّ القیود.

:العنونة- 1
ة على وجھ الخصوص تطوّرا ملحوظا ة والجزائریّ وایة العربیّ لقد شھدت الرّ 

ھذا ،شمل " العنوان "ت ذلك لتتجاوزقط وإنّماة فردیّ لیس على مستوى بنیتھا السّ 

ال في تحریك لما لھ من دور فعّ ،صیاغتھمن حیثجدید حظّھ من التّ لقي الأخیر 

رة، ویبرز متمیّزا بشكلھ دالھ الصّ «لممارسة فعل القراءة، فالعنوان القارئ ودفع

آخر أعمال الكاتب ھوحیث صار)...(صالقارئ والنّ ین ھو أوّل لقاء بوحجمھ، و

ھي وقف عندھا القارئ و العتبة الأولى التّي ی، فالعنوان ھ)2(»لقارئ وأوّل أعمال ا

تسلیط ستدعيالتّي تبالرسائل محمّلھو ، والتّي تحرّك الرّغبة لدیھ لقراءة العمل

ت بھ العدید من رموزه، وھذا ما اھتمّ بغیة فكّ ،فكیكحلیل والتّ وء علیھ بالتّ الضّ 

، وما العنوان إلاّ واحدٌ اعتباره منھجا نصیّایماء" براسات وعلى رأسھا "علم السّ الدّ 

إنّھ المفتاح «ر أغواره ص وسبالرّوائیّة للولوج إلى دھالیز النّ من أھم المفاتیح

رموز النّص تي تساعدنا في فكّ الإجرائي الذّي یمدّنا بمجموعة من المعاني الّ 

)3(.»باتھ الوعرة خول في أغواره وتشعّ ة الدّ وتسھیل مأموریّ 

بل في علاقتھ ،حسبسبة للقارئ فلیس بالنّ تھلا یمكن تجاھل أھمیّ كما

أو عنوان ،ص ذاتھ، فلا یمكن تخیّل نص روائي بمنأى عن العنوانة بالنّ كاملیّ التّ 

،تھاستمراریّ ضمان یجعل النّص متمیّزا ویعمل على ذي بمعزل عن النّص، إذ ھو الّ 

نّصّ رى، فالعلاقة بین الة أخفي نصوص روائیّ نصھار عدم الاكما یضمن لھ 

ص یكون العنوان وحده عاجزا عن تكوین ة، إذ بدون النّ علاقة جدلیّ «والعنوان

.112، ص 2002الجزائر، د. ط، مرزاق بقطاش: دم الغزال، دار القصبة لنّشر،-1
، ص 1998، 4عبد الله محمّد الغدامي: الخطیئة والتّفكیر، قراءة لنموذج معاصر، الھیئة المصریّة العامة للكتاب، ط-2

265.
.90، ص 1997یراینالكویت، ،25، مج 23ع جمیل حمداوي، السیمیوطیقا والعنونة، مجلةّ عالم الفكر، -3
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وبان في نصوص ص باستمرار عرضة للذّ لالي، وبدون العنوان یكون النّ محیطھ الدّ 

، فكلّ منھما یكمّل الآخر.)1(»أخرى

وداء شاعریّتھا ة السّ ریّ ة خلال العشیة الجزائریّ واإنّ أبرز ما میّز عناوین الرّ 

ة عدّة، لتدخل بذلك ا خاضعة لاحتمالات دلالیّ تي جعلت من تلك العناوین رموزالّ 

ة طحیّ والقراءة السّ ،دائرة الیقین المباشرعنةمبتعدة في أحیان كثیرحیّز الإبداع 

فتح باب وھذا ما یعلى العدید من القراءات، لینفتح العنوان،الأحادیة المغلقة

حیثوائي أوّل لبنة في العمل الرّ في مواجھتھویل، وھنا یبدأ دور القارئأالتّ 

، )2(»أصبح القارئ مطالبا بأن یكون لھ دور فاعل في إنتاج دلالة العنوان «

أن یعمل على فكّ بل على القارئ،فالعنوان لا یقدّم للقارئ دلالتھ بصورة مباشرة

وھذا ما یستدعي قارئا متمكّنا.،ل في الأخیر إلى دلالتھوصشفرة العنوان للو

ولقد سعى الرّوائي الجزائري لإبداع عناوین جدیدة، عمیقة عمق الجرح 

،عناوین ذات ملفوظ واحـدحدثتھ المحنة في الجزائر الجریحة، موظّفًاالذّي أ

صریح أو ة المحنة بلفظ صریح بفجائعیّ بة، ولكنّھا لا تختلف في التّ مركّ وأخرى

وتبرز شعریّة العناوین بما تضمّنتھ من طاقات إیحائیة «ئل خفیّة، برمز محمّل برسا

زیّة، فالعنوان لا یتمظھر على شاكلة واحدة، وإنّما یرد بكیفیّات مختلفة تتحكّم وترمی

، ففھم )3(»فیھ عوامل مرتبطة بالمرجعیات وبالظّروف التّي یبرمج فیھا النّص 

ومن ر اللفّظ، بل أن نبحث في إیحاءاتھ،نقف عند حدود ظاھالعنوان یقتضي منّا ألاّ 

الطّابع الشّعري نذكر على سبیل ھاعناوین العشریّة السّوداء التّي التمسنا فی

الاستشھاد لا الحصر العناوین الآتیة:

ة، دراسة في المبنى والمعنى"، ڤ: "الفضاء الروائي في الجازیة والدراویش لعبد الحمید بن ھدویةالطاھر رواین-1
.15، ص 1991، ربیع 1المساءلة، ع 

.138عبد الرحیم العلام: سؤال الحداثة في الروایة  المغربیة، افریقیا الشرق، المغرب، ص -2
وفیة، مجلةّ بونة للبحوث والدّراسات، العدد السّادس، مؤسّسة بونة السّعید بوسقطة: العنونة وتجلیّات الرّمزیّة الصّ -3

.129، ص 2007للنّشر والتوزیع، عنّابة الجزائر، 
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وایةعنوان الرّ الكاتب
الوليّ الطّاھر یعود لمقامھ الزّكيالطّاھر وطّار

بعة بعد الألففاجعة اللیّلة السّاواسیني الأعرج
الشّمعة والدّھالیزالطّاھر وطّار
الشّمس في علبةسعیدة ھوّارة

ذاكرة الماءواسیني الأعرج
سیّدة المقامواسیني الأعرج

بین فكّي وطنزھرة دیك
زھور الأزمنة المتوحّشةجیلالي خلاص

دموع وشموععبد الجلیل مرتاض
شرفات بحر الشمالواسیني الأعرج

دم الغزالرزاق بقطاشم

ل عناوین بعض الرّوایات الصّادرة في العشریّة السّوداء.): یمثّ 06جدول رقم (

إنّ العناوین الواردة في الجدول أعلاه لا تحتاج مجرّد وقفة سطحیّة لفكّ 

شفرتھا، بل تدفعنا بإیحاءاتھا ورموزھا لفتح باب التّأویل والتعمّق فیھا، فإذا أخذنا: 

ليّ الطّاھر یعود لمقامھ الزّكي" للطّاھر وطّار فھذا المكان الذّي ذكر في عنوان "الو

،العنوان لا یؤخذ في قراءتھ على ظاھره، والذّي یومئ بالمعاني الصّوفیّة والرّوحیّة

.الحقیقیّةلربطھ بمتنھ لتوضیح معناه ودلالتھفھمھبل یحتاج

لواسیني الأعرج فإنّھ یدلّ على أمّا عنوان "فاجعة اللیّلة السّابعة بعد الألف" 

وھذا ما تكشفھ كلمة "فاجعة" وأيّ لیلة سابعة ھذه التّي ،زمن لكنّھ إیحاء بالمأساة

بمتنھ وبمرجعیّتھ.قتضي ربطھتیتحدّث عنھا العنوان ؟، والإجابة عن السّؤال 

یدخل العمل من بوّابة العنوان «فھي إذن عناوین تشترط على القارئ أن 

.)1(»رة فقیوموظّفا خلفیّتھ المعرفیّة في استنطاق دوالھ ال،متؤولا

إنّ دلالتھ بل ،ده القارئ على مستوى البنیة السّطحیّة للعنوانجفالمعنى لا ی

ستنطاقھ.باالعمیقة في بنیتھوالغوص أویل التّ بتنتزع

، ص 1998، 1أحمد فكري الجزار: العنوان وسیمیوطیقا الاتّصال الأدبي، الھیئة المصریّة العامّة للكتاب، مصر، ط -1
19.
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:وغیر الأدبیّةةتداخل الأجناس الأدبیّ - 2
ھاواقعخاصّة خلال عشریّتھا السّوداء بمعاصرة ة الوایة الجزائریّ إنّ تعلقّ الرّ 

الأحزاب اختلفت فیھو،فیھ التّیاراتتضاربت،جعلھا أصدق ترجمة عن واقع مریر

، فحاولت الرّوایة أن تستوعب ھذه اتوتباینت الرّؤى وأثیرت إشكالیّة الھویّ 

،وائيتحوّلات المجتمع الجزائري وأحداثھ ضمن نسقھا الرّ الاضطرابات وتنقل

وإن كان بعضھا غیر أدبي، وھذا ،ذي عرف ھو الآخر انفتاحا على أجناس أدبیّةالّ 

روایة وخلق،ات جدیدةلقدرتھا الفریدة على تطویع تلك الأجناس بغیة استیعاب تقنیّ 

وائي الرّ وذلك لمرونة الفنّ ،عبیر عن وعي المجتمع الفكري والجماليقادرة على التّ 

ذي تمیّزت بھ وھذا یوحي بالجانب الجمالي الّ ،ة عنھیّ القابل لاحتضان أجناس أجنب

جمالیّةة أحداث الواقع وإذ استطاعت أن تجمع بین سوداویّ السّوداءةعشریّ روایة ال

تي أرادت أن تجعل منھا مجرّد داعیات الّ لتحطّم بعض الاعتقادات والتّ ،البناء الفنّي

والإبداع.ن الفنّ ة تقتصر على نقل أحداث الواقع بمعزل عروایة صحفیّ 

عدّة أن تتفاعل مع ،ة بفضل مھارة أقلام مبدعیھاوایة الجزائریّ لقد تمكنّت الرّ 

جسرا للمثاقفة مع غیرھا بوعي وحرص مقیمة،مطوّرة بذلك من شكلھا،أجناس

وھذا ما جعلھا تحتفظ بسماتھا الخاصة.،شدیدین

وائي        یّز شكلھا الرّ ھو تم،وایة تنفتح وتتحاور مع غیرھاإنّ ما جعل الرّ 

ا یمنحھ على خلاف الأجناس الأخرى قدرة على ممّ ،ة المنفتحةببنیتھ الجدلیّ «

فبنیة الرّوایة القابلة للانفتاح ،)1(»ة الأخرى في بنیتھ المركّبة استیعاب الأنواع الأدبیّ 

ن یؤثّر دون أ،على غیرھا ھو الذّي سمح لھا بالتّفاعل مع الأجناس الأدبیّة الأخرى

غییرات الھدف الذي كانت تصبو إلیھ ھو مواكبة التّ ذلك على خصوصیّتھا، لأنّ 

وھذا ما جعلھا تقتحم باب ،جمیع الأصعدةعلىالمجتمع شھدھاتي طوّرات الّ والتّ 

ا ممّ ،ةة والثّقافیّ حوّلات الاجتماعیّ طوّر ومواكبة التّ حوّل والتّ على التّ «الإبداع لقدرتھا 

قدرة الرّوایة على مسایرة مختلف المستجدّات ھو ف،)2(»كالا جدیدة یجعلھا تبدع أش

، ص 2010، 1، ط دار الأمان، الرّباطومفاھیم، منشورات الاختلاف، تقنیات: تحلیل النّص السردي، محمد بوعزة-1
23.

.23، ص نم.-2
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وائي المقاطع إلى كیانھا الرّ وأن تدخل الذّي مكّنھا من خلق أشكال جدیدة لھا، 

ة، فضلاً عن النّصوص حفیّ الشّعریة والرّسائل والقصص والأمثال والقصاصات الصّ 

تسمح بأن ندخل إلى كیانھا جمیع «ة وایأن الرّ M. Bakhtin"باختین"ة، فیرى ینیّ الدّ 

أشعار، قصائد مقاطع ،قصص(ة سواء كانت أدبیّ ،ةعبیریّ أنواع الأجناس التّ 

ة ة وعلمیّ ، نصوص بلاغیّ اتلوكدراسات عن السّ (ة أو خارج أدبیّ ،)ةكومیدیّ 

، )1(»وایة فإنّ أي جنس تعبیري یمكنھ أن یدخل إلى بنیة الرّ ،انظریّ )إلخ...ةودینیّ 

أو غیر ،ة كانتوي مختلف الأجناس أدبیّ ساء تححوّل الرّوایة بذلك إلى فسیفلتت

ة، ولعلّ ھذا ما یزید من جمالھا وثرائھا.أدبیّ 

ة انفتحت على مختلف الأجناس وایة الجزائریّ ومن ھنا یمكن القول أنّ الرّ 

رغبة عنوداء حلةّ جدیدة نابعة ة السّ روایة العشریّ لتكتسية، ة وغیر الأدبیّ الأدبیّ 

ة  ،متجاوزة طابوھات الواقع من جھة،حرّر من مرارة الواقع المأسويفي التّ◌ّ مُلحَِّ

في وقانونمن إلى عرفتحوّلت مع الزّ التّية، ابتة من جھة ثانیّ وتقالید الكتابة الثّ 

ومارست حرّیة ،ت تلك القیودمّ طحوبھذا تكون ھذه الأخیرة قد ،ةیّ ئواكتابة الرّ ال

مؤرّخة ،ةوایة الجزائریّ أن تترك بصمتھا في سجل الرّ ا ما سمح لھا، وھذالإبداع

ھ لما نقلت–تلال الفرنسي بعد الاح–لحقبة تعدّ من أبشع الحقب في تاریخ الجزائر 

كبیر نابع عن إحساسوب،بكل حذافیرھاتي عاشھا المثقّفمن وقائع تخصّ الأزمة الّ 

وایة الحیّة ھي المنتزعة من الواقع فالرّ ،تي عاشتھا أنامل أصحابھاجربة الّ صدق التّ 

طبیعي،، فمن یعش في واقع دموي كالواقع الجزائريوھي بنت حاضرھاالمعیش

ع آلامھ.في تتبّ وتذوبغرق حواسھ تأن 

بنیة في الالأدبیّة وغیر الأدبیّةخم من الأجناسولعلّ انصھار ذلك الزّ 

تعدّد مشاربھا لوھذا یرجع،مات متباینةبمقوّ روایة حداثیة تتمتّع بخلق توّج ة  وائیّ الرّ 

، فساھم ھذا الامتزاج في تشكیل لى اختلاف الأجناس المنصھرة فیھاة عالمعرفیّ 

،ا آخر، وضرب الحكم والأمثال حینً والشّعر حینًانّثرة تتراوح بین اللوحة فسیفسائیّ 

كر الكریم جوع للذّ ة بالرّ ینیّ ة واستحضار العقیدة الدّ اریخیّ واسترجاع الأحداث التّ 

.88، ص س، م. میخائیل باختین: الخطاب الروائي-1
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فیھاامتزجة ، فجعلتنا نسبح في أجواء شاعریّ والسنّة النبویة العطرة أحیانًا أخرى

في روایة " سرادق الحلم والفجیعة " "ین جلاوجيعزّ الدّ "ثر، وھذا عر بالنّ نسیج الشّ 

لغة الشّعر، فیقول:برد لغة السّ یمزج في الفاتحة المعنونة: (أنا والمدینة) 

ملح أجّاجالغربة«

وحدي أنا والمدینة

كینة.ثكلت الھوى... ثكلت السّ 

لا ورد ینمو ھھنا... لا قمر... لاحبیبة.

لا دفء في القلب الحزین...

لا ولا شوق... ولا عبث... ولا حلم أمین...

ة القلب الأنین...لا حب یبلسم من حبّ 

لام...وحدي أنا والظّ 

وجدران تھاوت على القلب المُعنّى...

وغبار تثاءب یغتال من جوادي السّلام...

وحدي أنا والمدینة...

)1(.»ثكلت الھوى... ثكلت السكینة 

التّراث السّوداءةالعشریّ عریة أقحمت روایة وبالإضافة إلى المقاطع الشّ 

، تراثیّةعبیة ضمن أجواءالشّعبي وبوجھ الخصوص الأمثال والشّعر والأغاني الشّ 

یني الأعرج في روایتھ " سیدة المقام " حیث قام بنعي المدینة وھذا ما لجأ إلیھ واس

باستحضار أغنیة " عبد المجید مسكود " "الجزائر یا العاصمة "

من كل جاك الماشي«

یف جاب غاشيزحف الرّ 

وین القفاطین والمجبود

عاد طرّاز الحریر مفقود

وینھم خرّازین الجلود

.10، ص 2006، 1: سرادق الحلم والفجیعة، منشورات أھل القلم، الجزائر، ط عزّ الدین جلاوجي- 1
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وینھم النّقاشین ؟ ؟

لعودوین صانع سروج ا

وینھم الرّسامین ؟ ؟

قولولي یا سمعین (...) 

من یسمعك یا عبد المجید ؟ كل الأذان یا ابن أمي صارت موصدة مثل الأبواب 

)1(»دئة، أصابھا الصّمغ أغلقت بالشمع الأحمر... الصّ 

عامل استرجعت التّراث الشّعبي وأحسنت التّ قد ة وایة الجزائریّ وبھذا تكون الرّ 

.دبشكل جیّ معھ

شید فقد أشار إلى النّ ،كرابقة الذّ أمّا "عزّ الدّین جلاوجي" في روایتھ السّ 

الوطني بذكره لھذین المقطعین:

اخراتات موتانا النّ قسما برخّ «

)2(.»قسما بأحلام المدینة الجمیلات 

القرآن ووظیف.ة فھي الأخرى عرفت نصیبھا من التّ صوص التّاریخیّ أمّا النّ 

وعجبت إلى «وایة من تطویع مقاطع منھ لحساب الرّ لم یستثنخر ھو الآالكریم

وما كدت أصل حتّى ،ذي ھم لھ مجتمعون...بأ العظیم الّ نھما لاستطلاع النّ بیالجمع 

،وقودة...وني... كالمومنخري ثمّ أمسكوا بتلابیي وجرّ ،تربّعوا حولي وملأوا أذني

ھ قبحون... وخرّوا إلى بال غلیظة على ساق الإلوفي لمح البصر ربطوني بح

فقد تحوّلوا إلى ذئاب مسعورة... لماذا ،الأذقان سُجّدًا تتعالى صیحاتھم وعویلھم

أو لعلھّم اعتقدوا أنّني من سلالة ،انلعلھّم اعتقدوا أنّني حيّ بن یقظیفعلون ھكذا ؟

)3(.»الإلھ قبحون...

الدین جلاوجي" دق الحلم والفجیعة" لـ "عزّ راروایة "سمنمقطعالھذاففي

" النبأ تقاطع واضح مع القرآن في سورة تبارك التّي یقول فیھا اللهّ سبحانھ وتعالى: 

.204، ص 2001منشورات الفضاء الحر، الجزائر، : سیدة المقام،واسیني الأعرج- 1
.60عزّ الدّین جلاوجي: سرادق الحلم والفجیعة، م. س، ص -2
.36ص م. ن،- 3
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یتمتّع بھا ھؤلاء ة التي قافة الإسلامیّ ذي ھم لھ مجتمعون "، وھذا ینم بالثّ العظیم الّ 

ة.وائیّ آیات من القرآن الكریم في متونھم الرّ المبدعین، والتّي أتاحت لھم استحضار

ا معبرًا عن الواقع المعیش، فقد عشریّة السّوداءولمّا كانت روایة ال نصًّ

فراحت تدرج ة، یاسیّ تي ملأت السّاحة السّ ة والصّراعات الّ رصدت الأحداث السّیاسیّ 

لھمن خلاسة إشھاریة تبثّ مؤسّ التّي جعلت من الحائطة الكتابات الحائطیّ في متونھا

في "د ساريمحمّ "، فقد وظّف وتھدیداتھاوخطاباتھا،الجماعات المتطرّفة بیاناتھا

ة ألصقتھ على حائط المسجد مرسلة عبره روایتھ "الورم" بیانا للجماعات الإسلامیّ 

القوانین نشر تي تب تلك الملصقات الّ ذي كان یستیقظ على رععب الّ رھا للشّ أوام

م1997لى إ1994الممتدّة مننواتسّ الخاصة في ،حةالخاصة بالجماعة المسلّ 

لحظات، نظر إلى قفھط المتجمھر أمام الملصقة ود نحو الرّ تقدم كریم بن محمّ «

كان بصره منجذبا نحو ،رديء (...)الملصقة حاول القراءة، المسافة بعیدة والخطّ 

جن، كان النّص قصیرا الورقة، ھذه ثاني ورقة تلصق منذ خروجھ من السّ نصّ 

ودقیقا:

بسم الله الرحمن الرحیم

تقدّم إلى الشّعب المسلم بھذا الخطاب المبارك لنبلغھ بأن تعــالیم الشّریعة الإسلامیّـةن

فرض على جمیع المسلمین دون استثناء، ولما رأیناه من تھاون البعض على احترام 

تي ینبغي على كل نن القرآنیة، نذكر بأنّ احترامھا یعد من الواجبات المقدّسة الّ السّ 

عالیم القرآنیة قوا التّ مان أن یطبّ ان وادي الرّ لذلك فعلى كل سكّ مسلم بأن یعمل بھا،

الیة:التّ 

ئي یتجاوز عمرھنّ الفتیات اللاّ ساء، وعلى كلّ النّ یفرض الحجاب على كلّ .1

العشر سنوات.

ة.سائیّ ت الحلاقة النّ امات ومحلاّ الحمّ غلق كلّ .2

ت بیع الخمور.لاّ الحانات ومحغلق كلّ .3

المقعّرة (البرابول).اتالھوائیّ تحطیم كلّ .4

بغ.التّ یعدخین وبمنع التّ .5
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منع قراءة الجرائد وبیعھا..6

من الیوم فصاعدا، توزّع علیكم جریدتنا (الأنوار) باستمرار لتجدون فیھا 

وسنسھر بصرامة على تطبیق ھذه ،حیحة حول المجاھدین والجھادالأخبار الصّ 

وسوف لن نتسامح مع أي فرد یخالف ة، ننذر المخالفین بعقاب شدید انیّ بّ نن الرّ السّ 

مرنا مھما كانت سلطتھ ومھما كانت ثروتھ، أعذر من أنذر.اأو

)1(.»لحة ة المسّ الجماعة الإسلامیّ 

ات المسلحّة في تلك تي ألصقتھا الجماعإنّ ھذا البیان واحد من تلك البیانات الّ 

تحرّم الأمور كما تحللّ وذھبتة دستورًا خاصًا بھا لفرض سیطرتھا، فالفترة، مقرّ 

وكانت تمارس سلطتھا باسم الإسلام ،من یخالف أوامرھا یتعرّض للقتلوكلّ ،تشاء

بّانیّة، المجاھدین، الجھاد).(السّنن الرّ وھذا ما ھو واضح في المقطع السّابق

تلوّثت حینعاشتھ الجزائر، ة عن واقع مرّ الكتابات الحائطیّ تلككشفتلقد 

وفي كلّ ،شيءا من كلّ ا وذعرً ھا خوفً ؤوامتلأت أجوا،أبنائھاتربة الجزائر بدماء 

ولا ،وقت لیلاً ونھارًا، فبشاعة الجماعات المتطرّفة لا تفرّق بین المسجد والشّارع

ة بأنّھا على صواب ة معتقدقلوبھا امتلأت حقدًا وكراھیّ ،تعترف بحرمة البیوت

تي تكشف ة الّ ه العبارة الحائطیّ قرأ ھذ، ففي روایة "ذاكرة الماء" نعلى خطأوسواھا

رق بأبشع الطّ تھدیداتھا تنفیذ تي تنتھي بتھ وتھدیداتھ الّ وھمجیّ عن عدوان الإرھاب 

استھا القذرة.ین الإسلامي في ممارسة سیّ مستغلةّ الدّ 

أو تعلقّتم الكم حتّى لو كنتم في حصون منیعةھا الكفرة ید الجھاد ستطأیّ «

، وبھذا تكون روایة العشریّة )2(»رھاب من أمر ربّي بأستار الكعبة، وقل إنّ الإ

من خلال إدراج ملصقات وتعالیق صحفیة، ،لعبة الإیھام بالواقعالسّوداء مارست 

"ذاكرة روایة في ، وھذا ما نجدهتجعل القارئ یتوھّم أنّھ یقرأ جریدة لتلك الفترة

الب كمال اصمة، الطّ الجامعي... بالجزائر العأغتیل البارحة في الحيّ «ء":الما

، ویبدو وھناك توفيّ أسھ، أخذ على إثرھا إلى المستشفىأمزال بضربة سیف على ر

.164- 163، ص 2002، 1: الورم، منشورات الاختلاف، الجزائر، ط محمد ساري- 1
.232- 231، ص 2001: ذاكرة الماء، منشورات الفضاء الحر، الجزائر، عرجواسیني الأ- 2
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الجامعي، یطرة على الحيّ ذین یریدون السّ ین الّ ذین قتلوه ھم جماعة الإسلامیّ أنّ الّ 

مثلما حدث فجأة في أماكن متعدّدة داخل الوطن.

)1(.»198الوحدة (...) 

ذي حیل إلى امتداد شظایا العنف إلى الحرم الجامعي الّ ھذه القصاصة تإنّ و

، في محاولةیطرة على الجامعاتماء من أجل السّ لم یسلم ھو الآخر من إراقة الدّ 

دورا كبیرا الصّحفیّة قد لعبتصوصتلك النّ وبھذا تكون، ..ةل المفكّروالعقلطمس

.ص ببیئتھفي ربط النّ 

:اللّغويالتّنویع - 3
ة، فانتھجت سبیل جربة الإبداعیّ غمار التّ العشریّة السّوداء خاضت روایة 

ة في طوّرات الحیاتیّ لتواكب ما أفرزتھ التّ ،وائيالرّ خطابجریب على مستوى الالتّ 

ف مدّ ة الإبداع في أرقى حالاتھ، ولم یتوقّ ، فراحت تمارس حریّ المجالاتمختلف 

نجدلشمل التّعدّد اللغّوي،لیزه، بل تجاوةعند حدود تداخل الأجناس الأدبیّ تّجدیدال

كما نجدھا تنطقوت الواحد، مبتعدة عن ھیمنة الصّ ،بصوتھاتتكلمّ خصیات الشّ 

سان العربي الفصیح طبقاتھ المختلفة، فتحدّثت باللّ لھجات بلسان المجتمع الجزائري ب

ل لغة تت تشكّ تي باة الّ الفرنسیّ اللغّة اویة وھجة الشّ ة، كما تكلمّت باللّ ارجة العامیّ والدّ 

ھجات، ولعلّ ھذا ما زاد غات واللّ من المجتمع الجزائري، وغیرھا من اللّ معتبرة فئة 

لیست «التصاقا بالواقع الواقعي إذ جعلتھ أكثر حیث وائي ص الرّ ة النّ من مصداقیّ 

وائي بل صورة لغتھ، إلاّ أنّھ لكي زة للجنس الرّ ذاتھ ھي الممیّ صورة الإنسان في حدّ 

ث وأن تي تتحدّ الّ ،فاهالأدبي یتحتّم أن تصبح كلاما على الشّ غة صورة للفنّ تصیر اللّ 

)2(.»ذي یتكلمّ حدّد بصورة الإنسان الّ تت

فالرّوایة لم تھتم بالشّخصیات عند حدود مواصفاتھا الفیزیولوجیّة والنّفسیّة، 

ة شخصیّة، الأمر الذّي یجعل كلّ شخصیّ بل قدّمت لنا أیضا صورة لغویّة لكلّ 

.63ص ، سم. واسیني الأعرج: ذاكرة الماء، - 1
.92ص،م. س، الخطاب الروائيمیخائیل باختین:- 2
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زون اللغّوي خدید ھویّتھا والكشف عن المحتختلف عن الأخرى، لیساھم ذلك في ت

في المجتمع الجزائري.

اكتسحتتي عریة الّ إلى جانب لغتھا الشّ عشریّة السّوداء إنّ روایة ال

ت في الوقت نفسھ مع العدید من اللغّات واللھّجات، إذ نجدھا في تجاور،نصوصھا

ة عبیّ ة لتنقلنا إلى أجواء الحیاة الشّ ع مع اللغّة العامیّ الكثیر من النّصوص تتقاط

جھ وبو،ةغات الأجنبیّ تھا، وتتداخل تارة أخرى مع اللّ ببساطتھا وعفویّ ،ةالیومیّ 

توحي بطریقة أو بأخرى من خلال ھذا ة، وكأنّھا ترید أن غة الفرنسیّ الخصوص اللّ 

ما طرح من ولجزائر، خلفیة من خلفیات المستعمر الفرنسي في االتّوظیف إلى 

عبرت في نصّ تكون اللغّة قد إشكال یخصّ الھویّة في المجتمع الجزائري، وبھذا 

ف جاءت بلغة المثقّ حیث عن فئات المجتمع المختلفة، عشریّة السّوداءروایة ال

غات لا عن حضور اللّ ، فضونطقت بلھجة المواطن الجزائري البسیط،الفصیح

ة في غة الفرنسیّ ذین وظّفوا اللّ واحدة من الّ "اروقفضیلة الف"ھذه وة، الأجنبیّ 

رفقة إیّاھا ة مف الكلمات الفرنسیّ نصوصھم، ففي روایتھا "مزاج مراھقة" توظّ 

في بحث... انتظر أن أجیب فلم أفعل، رحت أ«ة غة العربیّ بترجمة لھا إلى اللّ 

شغیلھ، فانبعث تادیو، وكبس زرّ یغة الأقرب إلى تفكیره، فیما مدّ یده إلى الرّ الصّ 

صوت میراي ماتیو
Chaque matin je t’aime un peu plus fort

ك أكثر قلیلا من ذي قبل)صباح أحبّ (كلّ 

ي فقط.ھا حین تغنّ قال: أحبّ 

ة أخرى.ارتفع صوتھا مرّ 
Allo… est ce-que tu m’écoutes encore

)1(.»(ألو، ھل مازلت تسمعیني)

ت جزائریّة ولا تنطق باللغّة العربیّة، " لیستیوإنّ شخصیّة "میراي ما

سماستنطقتھا الرّوائیّة في النّص بلغتھا الأصلیّة، وبھذا تكون قد ساھمت في ر

.180ص ،1999، 1دار الفرابي، بیروت، ط : مزاج مراھقة،فضیلة الفاروق- 1
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غة كما تفاعلت أیضا اللّ الشّخصیّة على حقیقتھا لأنّ اللغّة جزء من الشّخصیّة، 

فة، خصیة بسیطة غیر مثقّ ة إذا كانت الشّ ة مع لغة السّرد الفصحى، وخاصّ العامیّ 

عندما «خصیات: ة على لسان إحدى الشّ لعامیّ غة اقحم اللّ الذّي أ"بشیر مفتي"مثلو

، وأخبرني عما حدث شان ستیرویومختار في حي البدر كنت أتجوّل بحثا عن لقاني

.كنت صَح في الحَبْسفقلت لھ: 

...مولاد الحراطلة سرقوھم أاع من الزّ ڤیتھم ى الدْرَاھَم لطَمّ أشبعت مرَارة، حتّ 

...ویكتَ اخرجت-

...ھرین بركعندي واحد الشّ -

)1(.»شفتكالحمد الله كَیراك بْخِیر وكي-

فطبیعة ،ةغة العامیّ إنّ أبرز ما یشد الانتباه ھو ورود ھذا الحوار باللّ 

أتي على لسانھا، ومن ھنا ذي یغة ومعجم الألفاظ الّ د اللّ تي تحدّ خصیة ھي الّ الشّ 

ة تقف عند حدود لغة عامیّ "بشیر مفتي"طلة في روایة زّ جاءت لغة "مختار" تاجر ال

وطبقتھ –طلة... سرقوھم أولاد الحرام...) اع من الزّ ڤ(–ثقافتھ البسیطة 

غة العامیة من طرف من اللغة الفصحى إلى اللّ داد ة، ولعلّ ھذا الارتالاجتماعیّ 

لكلامي واختیار ة في مظھرھا اغویّ اكرة اللّ قبل كل شيء انتصار للذّ «ارد ھو: السّ 

ظاتھا، ھذا یعید خلق روایتھ من تي لا تنفصل عن تلفّ الّ ،خصیاتفنّي في رسم الشّ 

ومن خلال تحاور وتعارض عدّة ،ة مكتوبةفوي إلى لغة شفویّ خلال تحریر الشّ 

خوص ة والموظّفة لتشخیص تمایزات المناخات والشّ غویّ یاغة اللّ مستویات من الصّ 

)2(.»للعالم ؤیاتوالرّ 

اطقة بھا، لما لھا من دور في خصیة عن لغتھا النّ ارد لا یرید فصل الشّ السّ ف

ة ھجات واللغّات من عامیّ جوء إلى توظیف اللّ خصیة، وھذا اللّ رسم ملامح الشّ 

ضرب من ضروب الإیھام بالواقع ة، ما ھو إلاّ ة وفرنسیّ ة وأمازیغیّ ة وشرقیّ وشاویّ 

.ھاأنّھ یراھا ویسمعلیعیش القارئ الأحداث وك

.22–21ص ،2002منشورات البرزخ، د. ط، الجزائر، : شاھد العتمة،بشیر مفتي- 1
.33، ص 1،1996ط ار البیضاء،بطة، الدّ وایة، شركة الرّ أسئلة الرّ محمد برادة: أسئلة النّقد/- 2
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مختلف اللغّات احتضنتأنّھا العشریّة السّوداءفي روایة مر الطّریفوالأ

ا متنوعًا، ومشكّلةواللھجات  نقلنا اویة لتھجة الشّ تقحم اللّ "فضیلة الفاروق"قالبا لغویًّ

أصرّت العجوز «فتقول على لسان إحدى الشّخصیّات:امخ الأبيّ إلى الأوراس الشّ 

ا بائع التّذاكر فقد طار صوانھ، فقال لھا:واق، أمّ رّ على الجلوس أرضا في ال

انْ  رْ سُوكّرْوَارْ أجْ یُذَانْ أدَْعَدَّ یا نَانَا أكَّ

اس تمر)واق واتركي النّ ة انھضي من الرّ (یا جدّ 

لم تقبل، أمسكت برأسھا وھي تجلس القرفصاء وقالت لھ:

آش ھَوء لاَذِي إینیثاس أییقیل.

)1(.»یتركني وشأني)...(یا أبنائي، قولوا لھ بأن

وبھذا تكون قد نطقت بلسان مختلف الشّرائح، كاشفة عن المخزون اللغّوي 

في المجتمع الجزائري.

VIII-فضبین الاعتراف والرّ عشریّة السّوداءروایة ال:
ة في غمار المخاض العسیر الذي شھدتھ إنّ الاعتراف بمیلاد روایة جزائریّ 

واعتراض من قبل العدید من اعترافكان محطّ ،داءوتھا السّ الجزائر في عشریّ 

الباحثین والنّاقدین في الحقلین الأدبي والنّقدي.

،راح البعض یتّھمھا بافتقادھا عنصر الإبداع وابتعادھا عن المعاییر الفنیّةلقد 

-بل أكثر من ذلك -، ةأن توسم بالأدبیّ التّي تجعل من تلك النّصوص أعمالاً تستحقّ 

یكن المال ھو وإن لم ،بیةروایة تكسُّ وھيتلك النّصوص نوعًا من المتاجرة اعتبروا

ابِ  فقد یكون تحقیق الشّھرة والمجد المسعى الأوّل لھؤلاء، إلى ،اھَ الھدف الأوّل لكُتَّ

خاصة ھؤلاء ،جانب محاولة تشویھ صورة الجزائر في نظر الآخرین (الأجانب)

أنّ تلك ھ" بقولأحمد منور"وھذا ما عبّر عنھ ،الذّین كتبوا عن الأزمة في الخارج

تعدّ الیوم بالعشرات وتشكّل مكتبة قائمة بذاتھا وبرزت أسماء «النّصوص التّي 

عدیدة في ھذا الاتجاه، ولفتت الأنظار إلیھا بما أثارتھ حولھا من ضجیج یفوق بكثیر 

.25ص م. س،: مزاج مراھقة،فضیلة الفاروق- 1
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ك من بینھمھا وزن أدبي أصلا، وھناوإن كان ل، ووزنھا الأدبي،حجمھا الحقیقي

تخصّص و،م والدّمار"من بنى "مجده الأدبي" على ما كتبھ بقلمھ في بورصة "الدّ 

تي ترضي الّ ،مع ما یلزم ذلك من فنون الصّنعة المبھرةفي تصویر الفظائع الدّمویة،

بما یؤكّد لأولئك القرّاء الصّورة التّي ،رغبة وذوق معیّن من القرّاء خارج الجزائر

ا عن ھمجیّة الجزائریّین وبربریّتھم ولا نحتاج أن نذكر بأنّ العدید من قیحملونھا مسبّ 

ھؤلاء الكتّاب یعیشون وراء البحر (یأكلون الكافیار ویدخّنون السّیكار) بتعبیر نزّار 

)1(.». قباني

وإن كان فیھ جانب من الصّحّة إلاّ أنّھ لا یخلو من "أحمد منور"إنّ قول 

ین لیس بسبب كتابات جیة التّي أخذھا القرّاء عن الجزائریّ لأنّ تلك الھم،المبالغة

بل وزر ھذه الخطیئة وتلك الصّورة السّوداویة التّي أخُذت عن ،ھؤلاء الكتّاب

،الجزائري یجب أن یتحمّلھا أولئك الذّین أشعلوا فتیل الحرب الأھلیة في الجزائر

ة، ولیس ھؤلاء لاعتراف بالإنسانیّ التّي لم یطلب أبناؤھا إلاّ السّلم والحیاة الكریمة وا

الذّین حاولوا من خلال نصوصھم أن یقولوا الألم الجزائري بطریقة أو بأخرى لا 

وإن تخصّص بعضھم في تصویر ، منكرین بشاعة الإرھاب،تخلو من إدانة ھؤلاء

بل ھي للأسف ،ور لم تكن من وحي الخیالة فإنّ تلك المشاھد والصّ مویّ الفضائع الدّ 

ن كتبھا عایش الأزمة أم كان شاھدا بغضّ النّظر عمّ ،یقیة من لدن واقع مرّ حقصور 

وإن كنا لا ننكر بأنّ الذّي عایش الأحداث ،ما دامت الصّورة صادقة،لھا من بعید

أضفى لعملھ لمسة إحساس صادقة لا نجدھا إلاّ في نصوص من اكتوى أصحابھا 

بلھیب الأزمة.

... كتّاب «ك الفئة من " في استثناء خصّ بھ تلأحمد منور"وھذا ما أشار إلیھ 

ما اكتوى ة الحمراء مثلاكتووا بنار العشریّ ، (...) ةون ومثقّفون بصفة عامّ وصحفیّ 

،وعاشوا الخوف والقلق والألم والھواجس والحسرة،بھ الشّعب الجزائري كلھّ

ا عن كل وكتبو،وفقدوا بعضا من أھلھم وأصدقائھم وأحبّائھم وزملائھم في العمل

بعیدا ،)...(یحاولون فھم ما حدث،وقلوب یعتصرھا الحزن،ذلك بمشاعر صادقة

.37-36، ص ، م. سأحمد منور، ثقافة الأزمة -1
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أو ذرف دموع التّماسیح ،أو نشر ثقافة الحقد،عن كلّ أنواع المتاجرة بالمشاعر

)1(.».على حائط المبكى

روایات العشریّة لا یرفض "أحمد منور"ومن خلال ھذا القول یتّضح لنا أنّ 

ح بأسماء ،بل یخصُّ بالرّفض أدب فئة معیّنة،صورة مطلقةبالسّوداء وإن لم یصرِّ

ھذا أولئك الكتَّاب الذین فرّوا إلى الخارج قولھھؤلاء إلاّ أنّھ من الواضح أنّھ یقصد ب

ولعلّ ھذا ما ،فاستغلوّا تلك الأحداث للكتابة عنھا،ھا البلادتأثناء الأزمة التّي شھد

مصطلح زائف «الذي قال عنھ بأنّھ "أدب الطایوانـ "بیفسّر تسمیتھ لأدب ھؤلاء

ت تي قفز أصحابھا بالمظلاّ الّ ،صوصوخادع لا ینطبق في الواقع إلاّ على بعض النّ 

وھم في ،إلى مملكة الرّوایة محاولین كسب صفة روائي بأرخص الطّرق وأسھلھا

ة لا بوا أیّة معاناة حقیقیّ ولم یعانوا فیما كت،ةالحقیقة لا یتمتّعون بأیّة مواھب إبداعیّ 

لكن لا عجب في ھذا فقد كثر الزّیف والتّفكیر في كلّ جوانب ،ةة ولا إبداعیّ فكریّ 

)2(.»ة المعروفة أسواقنا وتقلب القاعدة الاقتصادیّ وسلع الطایوان تغزو،حیاتنا

من " في مسألة الإبداع، فھوأحمد منور"وجھة نظر تّضحوفي ھذا القول ت

وھو ،- معایشة التّجربة-یجب أن یكون تعبیرا صادقا ،ون بأنّ الأدبذین یرالّ 

بل كان ھدفھم فقط ،یشیر بأصبع الاتّھام إلى أولئك الذّین لم یكتووا بنار الأزمة

الوصول إلى الشّھرة وصناعة اسم في عالم الرّوایة.

،ھاذات نزوع لتصویر ألم ذوات أصحابعشریّة السّوداءولمّا كانت روایة ال

نّزوع محلّ انتقاد عند بكلّ صدق أضحى ذاك الاشة الواقع المعوكشف سوداویّ 

تظلّ ،روایة لقیطة ومنسلخة عن الوّاقع وغیر مجدیة«بعض النّقّاد فاعتبروھا 

وطلاسم من الأحاسیس تدور أحداثھا في أجواء ،كلمات متراصّة فوق بعضھا

)3(.»كتّابھا تي یعشھاتعبّر عن حالة الاغتراب الّ ،ةداخلیّ 

، فكیف یمكن عشریّة السّوداءإنّ ھذا القول فیھ إجحاف كبیر في حقّ روایة ال

ھو الذّي أثار ،ھ ومرارتھھذا الأخیر بدمویّتإذا كان؟اعتبارھا منسلخة عن الواقع

.38–37، ص ، م. سأحمد منور: ثقافة الأزمة-1
.41، صنم. -2
.2002جانفي 6، 3363قادر: الرّوایة والوعي بالتّاریخ الحلقة المفقودة: الخبر الیومي، ع حمید عبد ال-3
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ا فنّانًا - في ھذا الإنسان  وھو من أثار في ،تلك الأحاسیس–قبل أن یكون روائیًّ

، حیث جعلھ یعیش في عزلة وما ھو فیھا،بالاغتراب وھو داخل وطنھنفسھ الشّعور 

حاولت التّعبیر عن إلاّ مولودة جریحة لواقع ألیم، عشریّة السّوداءفما روایة ال

وھي صرخة مماثلة لصرخات كلّ الجزائریین.،صرخة أنا كاتبھا

تب إلى ذات الكا«ة بعد أن تحوّلت كما اتّھم البعض تلك الأعمال الرّوائیّ 

وایة وتنعدم علاقة الذّات بأنا الجماعة، ومن یقرأ الأعمالمحور تقوم علیھ الرّ 

كتبھا الرّوائیون الشّباب في التّسعینات یجدھا غارقة في الأنا، أناالرّوائیة التّي 

أعمال خطة، وقد صنّف النّقاد ھذه الأالكاتب ولا علاقة لھا بھموم الأنا الجماعیّ 

)1(.»أدب الذّات المتألمّة الحائرة التّائھة الغارقة في حزنھا ووضعوھا في خانة 

ولكن لماذا یعاب على أدب ھؤلاء الكتّاب تعبیرھم عن ذواتھم الجریحة ؟ 

طبیعة الأدب أن ینسلخ فیھ المبدع عن منفھل ھذا دلیل كافٍ على أنانیّتھم ؟ وھل

!لم والتأمّل والفرح ؟ات أصحابھ في لحظات الأوذاتھ؟ أولیس ھو تعبیر نابع عن ذ

!ة ؟ة لا تغدو كونھا مقالات صحفیّ ة وسیاسیّ ة اجتماعیّ أم ھو مجرّد تقاریر یومیّ 

بل راح ،في الجزائر لم یبق عبدا لألم ذاتھعشریّة السّوداءالروایة إنّ كاتب 

فما ألمھم إلاّ عصارة ،یعبّر عن ھموم أفراد مجتمعھ الذّین یجمعھ بھم ألم واحد

بل ذھب البعض منھم ،تي عرفھا الوطنة الّ مویّ عن الأجواء العنیفة الدّ متمخّضة 

تي حین حفروا في طبقات التّاریخ لیستحضروا مظاھر العنف الّ ،أبعد من ذلك بكثیر

وحاولوا أن یربطوھا بالرّاھن الذّي لا یختلف عن الماضي إلاّ في ،عاشھا من سبقھم

التّفاصیل فقط بطریقة فنّیة رائعة.

أنّھ من العادة الرّوائیة تحتاج إلى «وائي الكبیر الطّاھر وطّار فیرى ا الرّ أمّ 

وفي ،بعد ذلك تأتي الرّوایة لتحكي لنا ما جرى...،نضج الأحداث ووضوح الرّؤیة

ة ھناك روایات حاولت أن تكون مناشیر كتبھا مجموعة یدعون تنا الجزائریّ وضعیّ 

قیمة من ن، وھي عبارة عن تشاؤم وعن حطّ وون ولائكیّ ون وحداثیّ أنّھم دیمقراطیّ 

باب كتبوا عن ھناك مجموعة أخرى من الشّ الأدب كمستوى راق ومتحضّر، و

. 2002جانفي 7، 3364كذلك: الخبر الیومي، ع : جیل التسعینات أناني وأدبھلقادرحمید عبد ا-1
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كتبوا جیدا ولم یقعوا في (...)،أحاسیسھم، أذكر ما نشرناه نحن في الجاحظیة 

وأعتقد أنّ أھمّ ما ،روا عنھابل استوعبوا الحالة وعبّ ،السّھولة واتخاذ الموقف

)1(.»عنھ الرّوایة ھي أنّھا لم تنھزم أمام الأزمة عبّرت 

ة التّي عبّرت عن الأزمة ولدت الطّاھر وطّار یعترف بأنّ الكتابة الرّوائيّ◌ّ ف

ومنھا ما كان أدبا منمّقا إلى حدّ كبیر یشوه قیمة الأدب ،قبل اكتمال فترة نضجھا

نابع عن صدق راقٍ، وفي مقابل ذلك برزت فئة من الشّباب كتبوا بصدق كفنّ 

والإلمام الوّاسع بتطوّرات ،ة للأحداثالمعایشة الحقیقیّ نتیجةجربة والإحساس التّ 

.الأوضاع

السّوداء أنّھا غاصت في الأحداث مراعاة ةوھناك من قال عن روایة العشریّ 

ظھور روائیّین لم «ض عن ذلك مخّ ة، غافلة الفنّ الرّوائي ذاتھ، وتللمرحلة الرّاھن

ومعظمھم من عالم الإعلام، كتب ،لك، وإنّما أفرزتھم الظّروف لا غیریكونوا كذ

ا مثلا فحوّلھ إلى روایة، وھو لا یملك الأدوات الفنّیّة لكتابة ذلك، أو روبرتاجً 

روائیّین لھم مكانتھم واستجابوا للحظة وكتبوا روایات، ثمّ تعمّقت الظّاھرة وتسرّعت 

شعارات رفعت في تلك الفترة، انتصارا لھذا ا لفئة دون أخرى، أو تطبیلا لانتصارً 

)2(.»أو ذاك، وھي تشبھ بالضّبط ما كتب زمن الاشتراكیّة 

ولكن إذا كان ھؤلاء الرّوائیّین الذّین أفرزتھم تلك الظّروف یفتقرون للأدوات 

، فھل القارئ وحتّى البسیط ؟الفنّیّة للكتابة الرّوائیّة، فأین ھو القارئ من كلّ ھذا

ویفتقد القدرة على التّمییز بین عمل روائي وروبرتاج ،؟ر تقنیّة قراءة عمل أدبيیفتق

شعارات تذكّرنا بتلك التّي رفعھا جیل ب، وإذا كانت تلك الأعمال قد نادت !صحفي؟

تبرت تلك النّصوص أعمالا روائیّة ؟.السّبعینات في زمن الاشتراكیّة، فلماذا اع

الأدب روایات العشریّة السّوداء، "من التّسمیات التّي أطلقت علىو

انتقاد بعض الكتّاب أمثال "خالد سحالي"، وھو الاستعجالي"، وھو مصطلح لقي

لا إیمان لي بمصطلح الاستعجال في الأدب، «كاتب وقاض من جیل الشّباب قائلا 

الثّامن، لروایة عبد الحمید بن حفناوي بعلي: ھاجس الحداثة وإشكالیّة العنف في روایة جیل الأزمة، الملتقى الدّولي -1
.125-124ـة، مدیریّة الثّقافة لولایة برج بوعریریج، ص ڤھدّو

.2011/ 11/ 21، البلاد أون لاین (موقع أنترنیت)بكثیر من الأدب الاستعجالي، مقأیمن السامرائي: الإرھاب أع-2
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فالكاتب الجیّد یكتب ویعید قراءة ما كتب مرّات ومرّات لأنّھ یمارس نوعًا من 

ة الإیجابیّة الذّاتیّة على نفسھ، كونھ یضع نفسھ قارئا قبل أن یصیر نصّھ الرّقاب

لغیره...، بمعنى یؤمن بنظریّة بارت حول موت المؤلفّ، فالكاتب الحقیقي یعرف أنّ 

القارئ لن یعذره إن أبطأ فیما كتب أو استعجل (...)، الكاتب یكتب بدافع ملحّ یضبط 

قل خوفھ وتأمّلھ جل ترجمة ھاجسھ كإنسان، ینبقوّة على نفسھ مستعینا بالعقل لأ

بأنواعھا، یترجمھا للآخرین لأجل قراءتھا وفھمھا ومعایشتھا وتنبّؤه ومشاعره

)1(.»وحسّھا حتّى ولو كانت متمثّلة في خیال واسع 

ارس دوار، ویضع نفسھ مكان القارئ ویمإنّ الكاتب الذّي یؤمن بتبادل الأ

الذّاتیّة الإیجابیّة، ھو كاتب یحترم نفسھ ویقدّر قارئھ، ا من الرّقابة على نفسھ نوعً 

الكلمة مثل الرّصاصة... إن «لأنّ فیما یكتببل یتریّث وھذا ما یجعلھ لا یستعجل 

خرجت لن تستردّھا، فالمحارب لا یستعجل إخراج سیفھ، وإن أخرجھ من غمده قاتل 

لراحة محارب، والعمل بھ حتّى یقتل أو یقتل، فرجوع السّیف إلى الغمد رجوعًا 

لقد )...(الإبداعي لیس ترفیھا ولا لعب أكروبات، ولا حلقة لعب ترمیھا لتعود إلیك

واستحداث نوع من الظّلامیّة على ما ،مارسوا ھذا المصطلح لتغییب بعض الأقلام

ابحثوا عن روایات وقصص كتبت )...(كتب في التّسعینات. (...) سؤالي لھؤلاء

لقد )...(والخوف لا تزال حبیسة الرّفوف والأدراج واحكموا علیھافي عشریة الدّم

)2(.»طبع بعضھا خارج الجزائر، ونالت التّعظیم والتّشریف. 

بل ھو فنّ لھ أصولھ وقواعده، ،اا ولا لعبً إنّ العمل الإبداعي لیس ترفیھً 

لعمل لا والكاتب عندما یكتب لھ ھدف ورسالة یرید تبلیغھا للقارئ، والحكم على ا

والاستعجال في الكتابة، بل النّصّ في حدّ ذاتھ ھو تأنّيیجب أن یؤخذ من دائرة ال

ه.قبل أن یحترم القارئ الذّي سیقرؤالفنیّةالذّي یحدّد قیمتھ كفنّ راقٍ احترم أصولھ

وما یسعنا إلاّ القول أنّ روایة العشریّة السّوداء، ھي روایة كغیرھا من 

رت المجتمع الجزائري في فتراتھ المختلفة، عبّرت عن حزن وألمالرّوایات التّي سای

. س.أیمن السامرائي: الإرھاب أعمق بكثیر من الأدب الاستعجالي، م-1
.نم. -2
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خیّما حیاة الإنسان الجزائري، وإن كانت ھناك بعض الأعمال ناقصة من النّاحیّة 

الفنّیّة ولم تحترم شروط ھذا الفنّ، فھذا لا یعني أنّ كلّ روایات تلك الفترة سیّئة ولا 

أن تكون الوعاء ایة العشریّة السّوداء بل استطاعت روتستحقّ التّقدیر والتّشریف.

الرّوائیّون أزمة بلادھم السّیاسیّة، ونتائجھا المأسویّة التّي صنعت ھسكب فیالذّي 

مشھدا من مشاھد الحروب، بما تحملھ من عنف وظلم، وھجر للمعاني الإنسانیّة في 

ل بلاد سقطت في قبضة تنّین لا یعرف للرّحمة معنى، فرصدت لنا بشاعة القت

والتّنكیل بالضّحایا، كما كشفت عن حالة المثقّف الجزائري، الذّي لم یجد إلاّ لغة 

الحروف التّنفیس عن الآلام التّي عاشھا، فراح یسجّل ما عجز خیالھ عن صوغھ في 

لتجمع ،ملقیا علیھا رونق التّجدید في الشّكل والمضمون،لحظة من لحظات إبداعھ

وتمرّدھا ،الواقع السّیاسي بفضح تجاوزاتھ من جھةعلىھذه الأخیرة بین تمرّدھا 

على نمطیّة الرّوایة الكلاسیكیة بالخروج عن تقالیدھا وفتح باب التّواصل مع غیرھا 

في یر الفصحىفضلاً عن إقحام لغات أخرى غ،من الأجناس الأدبیّة وغیر الأدبیّة

روایة العنف أنّ خطابھا الرّوائي من جھة أخرى، وفي الأخیر یمكن لنا أن نقول 

السّیاسي، كتبت ملحمة الجزائر التّراجیدیّة بآھات ودماء أبنائھا.
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سنقوم في ھذا الفصل بتحلیل نموذجین من روایات العنف السّیاسي التّي 

كتبت في سنوات العشریّة السّوداء، والتّي تصبّ كلّ مضامینھا في الأزمة الجزائریّة 

بمختلف أشكالھا، وقد جاءت مصاحبة للمأساة التّي عاشتھا البلاد منذ أحداث أكتوبر 

1988.

تعقّد الأوضاع في الجزائر وتأزّمھا، كاشفة ن الرّوایتین عنحیث عبّرت ھاتا

عن ذلك الصّراع الحاد بین الفئات المختلفة في المجتمع، حیث تمّ تغییب الكلمة وحلّ 

ن الرّوایتین في أنھار من الدّماء، فحاكت ھاتامحلھّا لغة العنف التّي أغرقت الجزائر

، مخلفًّا آثارًا سلبیة أحداث واقع مأسوي، ورسمت فضاءً أسودًا غطّى سماء الجزائر

تركت بصمتھا في ذاكرة المواطنین، وأنھكت كاھل المثقّف الجزائري الذّي وجد 

نفسھ في مواجھة آلة موت تستھدف خطواتھ، كما استنطقت الضّحیّة والقاتل محدّدة 

ا، لتقدّم لنا في الأخیر صورة قاتمة لجزائر العشریّة م، محاورة نفسیّتھامملامحھ

السّوداء.

عتمدنا في تحلیلنا على المنھج الوصفي.وا

I-عیّاشي"لـ "أحمیدة "متاھات لیل الفتنة"العنف في روایة أشكال:
احتضنت روایة "متاھات لیل الفتنة" أشكال العنف المختلفة التّي میّزت 

عشریّة الجزائر السّوداء، مشیرة إلى بدایة الأحداث وكیف تأزّمت منذ أكتوبر 

م، حیث بدأت الأزمة بالمطالبة بالتّعدّدیة الحزبیّة، وإسقاط 1988الأسود من سنة 

نظام الحزب الواحد، وھذا ما حصل بالفعل لیجد الجزائري نفسھ أمام دیمقراطیّة 

خاصّة فتحت لھ أبواب جھنّم في أرض الواقع الصّارخ بأصوات الرّصاص وأنھار 

حرب شرسة ؟.الدّماء، فكیف بدأت المشكلة بكلمات لتنتھي ب

وباعتبار الرّوایة مرآة عاكسة لروح عصرھا، كان لزامًا على الرّوایة 

الجزائریّة أن تقرأ حاضرھا على مستوى متنھا الرّوائي، ومن ھنا حاول الرّوائي أن 

ینقل لنا الأحداث كما جرت في الواقع، وكلامھ كلھّ خوف وقلق على مستقبل البلاد، 

لغارقة في الآلام التّي اقتحمت حتّى عالم وكیف لھ أن یخرج من دھالیزه المظلمة ا

أحلامھ التّي تحوّلت ھي الأخرى إلى كوابیس متعبة.
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إنّ نصّ الرّوایة شاھد على تاریخ الجزائر، وعلى وجھ الخصوص على تلك 

الحرب الأھلیّة غیر المعلنة، فاضحًا إیّاھا، ناقلاً صور العنف والرّعب والقھر التّي 

ائري، ووسمت كلّ صفحة من صفحات الرّوایة التّي لا تخلو خیّمت حیاة الفرد الجز

من معاني العنف والقمع، فصوّر لنا جحیم سنوات التّسعینات الذّي رافق صعود مد 

الجبھة الإسلامیّة للإنقاذ، وانتقال عملھا نحو العمل المسلحّ الذّي أفرز أجواءً 

الفجائعي.ھستیریّة دمویّة، نقلھا لنا الرّوائي بنوع من التّفصیل

:ة عنوان "متاھات"یّ ئة لفضاالقراءة الخارجیّ - 1
فضاء الصّورة التّي غطّت واجھة الكتاب للفنّان "عمّار بوراس"، والتّي إنّ 

تجعل القارئ والمتأمّل لھذه ر القانيكتسح مساحتھا السّواد القاتم الممزوج بالأحمت

، الشّر، الموت، دلالات الحزنالتّي سیطرت علیھا ةالصّورة یتیھ وسط ھذه المساح

الخوف والأسى، وھذا ما یرمز لھ الأسود الذّي احتلّ حیّزا معتبرا، لیكسر ھذا 

السّواد اللوّن الأحمر الذّي غطّى وجھ ذلك الإنسان الصّارخ صرخة ألم حاد، وھذا 

م الذّي امتزج بذلك ما ینكشف من خلال ملامحھ المصبوغة بالأحمر رمز الدّ 

ا یبرز على الصّورة الجزء الأوّل من العنوان "متاھات" والتّي شكّلت السّواد، كم

حروفھا مساحة بیضاء وسط ذلك اللوّنین الصّارخین المحیطین بھا، ولعلّ استعمال 

بدافع وظّفذلك اللوّن الأبیض الذّي غطّى كتابة متاھات المكتوبة بالخط العریض

ن أحدثھما خب والضّیاع اللذّیك الصّ من الأمل وسط ذلاور وشعاعً نّ البعث قبسة من 

امتزاج اللوّنین.

وبھذا تكون الصّورة قد ساھمت مساھمة فعّالة في تقریب القارئ من الجوّ 

الضّیاع والألم باستنطاقھا لما فیھ من سواد ودم ناتجین عن حالة ،الدّاخلي للنّص

أن یكون نصّا فاستطاع التّشكیل البصرين عبّر عنھما ھیكل ذلك الإنسان،یذاللّ 

موازیا بحق للعنوان والنّص.
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:قراءة في العنوان الرّئیسي لروایة متاھات- 2
متاھات: اسم یحیل على التّیھ، یتضمّن معنى الحیرة والضّیـــاع وسط الظّلمة

تحت سلطة الفتنة، فالمتاھة فضاء للعزلة، عامر بالألم والأحزان، أمّا اللیّل 

دوء، ولكنّ ھذا اللیّل یختلف عن باقي اللیّالي، فھو لیل خاص، فھو رمز للسّكینة والھ

المتواصل، فھو وق وراءھا غیر صور القتل الأعمى لیل الفتنة، وھذه الأخیرة لا تس

لیل البلاء الذّي أشعل فتیل الحرب التّي لا معنى لھا.

وف إنّ عنوان الرّوایة للوھلة الأولى یمنح للعمل طابعا سوداوّیا ملیئا بالخ

والضّیاع والألم، ویلعب دورًا فعّالا في تحریك شھیّة القارئ قصد الولوج إلى عالم 

النّص للكشف عن تلك المتاھات، لأنّ العنوان یوحي بوجود أكثر من متاھة، فما ھي 

ھذه المتاھات ؟، كما جاءت ھذه اللفّظة بصیغة الجمع، فاللیّل واحد ھو لیل الجزائر، 

ي بات ضحیّة للفتنة التّي اشتعلت في البلاد، فأدخلتھ في ھو الوطن الضّائع الذّ

متاھات لا خروج منھا، فتنة أحالت الوطن الذّي كان جسمًا واحدًا ویدًا واحدة 

فریسة للفتنة التّي إلىأن تركع فرنساوقھر أكبر عدوّ في التّاریختاستطاع

فأحالتھ إلى جسم سرطاني یأكل نفسھ.،انتشرت فیھ

ن فضح مضمون الرّوایة ولو بشكل جزئي لما یحویھ من ضیاع إنّ العنوا

وبھذا یكون العنوان قد ،وموت، فالفتنة لا تحصد غیر الآلام والأحزان والجراح

ولا ترتبط ،مارس نوعا من التخویف لاسیما وأن تلك الفتنة لا تتوقّف عند حدّ معیّن

في خلق فضاء العنوان ساھمبل ھي طویلة ولا تجرّ غیر الدّم، وبھذا ،بفترة محدودة

والضّیاع الذّي ،والعدوان المتواصل،رسّخ لدى القارئ فكرة القتل الأعمىأسود 

سیجده بنوع من التّفصیل في ثنایا المتن الرّوائي.

:"أحمیدة العیّاشي""متاھات لیل الفتنة" لـ وایة ملخّص ر- 3
یلھ الذّي أرخى روایة "متاھات لیل الفتنة" ھي صرخة ألم في وطن طال ل

سدولھ علیھ بأنواع الھموم والألم، لیل تداخل فیھ الظّلام الدّامس بالدم القاني الذّي 

یھدر في كل لیلة من اللیّالي، لتضاف صفحة حزن جدیدة في سجلّ ھذا البلد المثقل 

والخوف والألم عبّرت عن المتاھات م بالجروح والمحن، ھي روایة ناطقة بلغة الدّ 
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الإنسان الجزائري نفسھ متخبطّا فیھا، ھي صورة لحرب طویلة غیر التّي وجد 

م المھووسین بفعل القتل مع التّفنّن في صوره وأسالیبھ معلنة بقیادة عشّاق الدّ 

یل الرّامزة للسّكینة والھدوء غیّر دلالة اللّ اصاخبً اصارخً في الجزائر لیلاً واصنعیل

، فیجد ماوالجنون في أرقى درجاتھلعبثیّةاممارسةللیتحوّل إلى رمز و،مأنینةوالطّ 

المواطن نفسھ في عالم الكوابیس في مواجھة آلة الموت التّي تمحو كلّ من جاء في 

ة والولع الذّي راح ضحیّة المآرب الشّخصیّ فسلطّت الضّوء على المواطن،طریقھا

، ویرجع بنا الحكمكالب على كرسيّ الشّدید بالسّلطة لیذھب دائما الأبریاء ضحیّة التّ 

ا ناطقة ة التّي ھي الأخرى تعكس صورً ة والتّاریخیّ السّارد إلى ذاكرتنا الشّعبیّ 

روایة لیبقى ھذا الأخیر سیّد الماضي والحاضر، وھذا ما نكتشفھ في نصّ ،بالعنف

صفحة، حیث قسّمھا 249اشي" التّي تقع في "متاھات لیل الفتنة" لـ "أحمیدة العیّ 

ئیسي ة لھا صلة وثیقة بالعنوان الرّ صول معنونة بعناوین فرعیّ الرّوائي إلى خمسة ف

زأ منھ.فھي جزء لا یتجّ 

وطن المكتوي التّي استحضر فیھا محنة اللمحنةمتاھة اوائي روایتھ بـ بدأ الرّ 

بویلات الإرھاب واصفا ھمجیّتھم ووحشیّتھم التّي فاقت تصوّر العقل، بل حتّى 

لعقول، خلخل اومشھد الذّي صعق النّفوس الكلمات تقف عاجزة أمام ھول ال

علیھا وحوش م بعدما انقضّ استحضر ماكدرة وھي ترتدي ثوبا من الخوف والدّ و

لیشعلوا فتیلا من النّیران تلتھب كلّ من یعترضھا، اللیّل منتھكین حرمة البیوت 

ما یحملانھ من صور الفتنة والعنف، فما جرائمبین الواقع والأمس بفزاوج السّارد

كاري صاحب الحمار الأشھب ضدّ السّلطة الفاطمیّة إلاّ صورة مشابھة أبو یزید النّ 

شھب الذّي انقضّ كالوحش المفترس ومماثلة لجرائم أبو زید صاحب الحصان الأ

م تاریخنا جمیعا الدّ «لیعید التّاریخ نفسھ امارً ا ودفسادً عاث فیھا يتلّ اعلى ماكدرة 

، فعنف الماضي ھو نفسھ عنف الحاضر وإن )1(»لیوم ذاكرتنا في الأمس، ذاكرتنا ا

ة وانتھاك حقوق مویّ اختلفا في التّفاصیل إلاّ أنّھما یشتركان في الغطرسة والدّ 

ف السّارد عند شوارع ماكدرة وسكّانھا ویقصّ الإنسان، وفي ھذه المتاھة یتوقّ◌ّ 

.22ص ،2009لفتنة، منشورات البرزخ، الجزائر، أحمیدة عیّشاي: متاھات لیل ا-1
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عسكر نعلینا قصّة مرضھ وھو صغیر وعودة جدّتھ من أبیھ من الحجّ وحدیثھ ع

كما أبرھة وھجومھ على الكعبة الشّبیھ بھجوم "أبو یزید" وجماعتھ على ماكدرة، 

بعض القصاصات الصّحفیة التّي تكشف عن تأزّم أورد السّارد في ھذه المتاھة

الوضع في البلاد مشیرا في الوقت ذاتھ إلى الأزمة التّي یعیشھا الصّحفي في البلاد 

ولا من الجماعات المسلحّة التّي تراه عمیلا للطّاغوت.الذّي لم یسلم لا من السّلطة 

التّي افتتحھا بالحدیث عن یومیات المجتمع الجزائري متاھة الجرحثمّ تأتي 

واتھام مولاي علال وسجنھ مع توجیھ الإھانات ،وبالأخصّ عائلة حمیدو في ماكدرة

شكیك، وھذا التّ )1(»أنتم لستم جزائریّون «،شكیك في ھویّتھ  ھو وأسرتھلھ والتّ 

ظلم لمولاي علال في الانتماء للوطن سبّب جرحا للعائلة لما فیھ من إجحاف و

ة التّي كانت تربط قدیما بین أفراد ف عند العلاقات الاجتماعیّ وأسرتھ، كما توقّ 

لیحلّ محلھّا الحداثة وطابع المدینة ،سرعان ما تلاشتالجزائري والتّيالمجتمع

التّواصل بین العائلتین بمجرّد رحیل عائلة مولاي علال إلى أواصل التّي بترت 

ة حوّل ھذا لم یقتصر على العلاقات الاجتماعیّ حارة شرق مدینة سیدي بلعباس، والتّ 

ة عدّدیة الحزبیّ فحسب بل امتدّ لیشمل عالم السّیاسة أین حلّ محل الحزب الواحد التّ 

یواصل سرده للجراح التّي و،ائرالتّي كانت إیذانا بانطلاق سلسة الجراح في الجز

ة أخرى طفولتھ التّي كانت ھي الأخرى فیسترجع مرّ ،ا في ذاكرتھتركت أثرا سلبیّ 

ة المتجبّر الذّي كان سببا في محطّة للعنف، فیروي قصّتھ مع أستاذ اللغّة الفرنسیّ 

ركز رسوبھ في الامتحان فقط لأنّھ ناقش الأستاذ وأحسّ بالظّلم، ولكنّ الأستاذ ھو م

یت ترحیبًارھیب التّي لقالقوّة والبقاء دائما للقوي، كما كشف عن ثقافة العنف والتّ 

یتحوّل ھذا ، وینظرون إلى ممارسیھ نظرة الأبطالنوافي أوساط النّاس الذّین كا

وھذا ما نلتمسھ في تلك ،الأخیر إلى وسیلة لتحقیق المجد ودخول عالم الأساطیر

سطورة"، أمّا ھؤلاء وتلقّب البطل بـ "ولد البلد" و "الأتفتخر بالتّي "الفیلاجات"

غییر تحت لواء الدّولة الإسلامیة فقد كان بدایة ووعوده لأھلھا بالتّ حلول الشّیخ بالبلدة

، واصفا بشاعة تلك الجرائم،لمتاھة جدیدة تبعتھا سلسة من الجرائم والاعتقالات

. 78صالرّوایة:-1
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مستحضرا بین ،روحات الواقعیجول بنا عبر ھذه المتاھة بین جروحات ذاتھ وجو

الحین والآخر ذكریاتھ مع زملائھ وزوجتھ.

ة ألكسندرا التّي : ویتحدّث فیھا عن الصّحفیّة الأجنبیّ متاھة الغباروتلیھا 

1991ة جاءت إلى الجزائر في رحلة عمل من أجل مواكبة الانتخابات التّشریعیّ 

ة تلك الأیّام التّي جمعت بینھ ة وخاصویواصل حدیثھ عن الحیاة الإعلامیّ ،الملغاة

وبین زملائھ، كما كان لھ حدیث خاص عن مھنة المتاعب "الصّحافة" التّي باتت 

سواء من طرف السّلطة أو ،ة لھؤلاءتشكّل مصدرا للخطر استلزم التّصفیة الجسدیّ 

ا مشیرً ،التّي ترى الصّحفي موالیا للطّاغوت،من قبل الجماعات الإسلامیة المسلحّة

من الصّحفیین "عمر" و "علي خوجة"، ثمّ یدخل السّارد في كوابیسھ مقتل كلاًّ إلى

یاسة ومتاھاتھا ویسرد الحوار وحواره المتواصل مع الحذاء، لیرجع مرة أخرى للسّ 

وحوار الصّحفیّین ،والرّئیس "الشاذلي بن جدید""ألكسندرا"الصّحفي الذّي دار بین 

التّي في مواكبة الأحداث والتحقیقات حول المجازر ھم المع الجنرال المتقاعد، وانشغ

الذّین التحقوا بالجبل.أدخلتھم أجواء المجتمع الإرھابي، وروایتھم لقصص بعض

ة یسرد لنا قصّة ھؤلاء الذّین انضمّوا للجماعات الإرھابیّ :متاھة المتاھةوفي 

كتور "أبو من "كمال منصور" والدأم من دونھا، فیحكي لنا قصّة كلاّ برغبتھم

ھروبھم من الواقع لأنّ وغیرھم من الذّین وجدوا أنفسھم في متاھة المتاھة ،إبراھیم"

الذّي كان بالنّسبة لھم متاھة اصطدم بواقع أمرّ ومتاھة أكبر بكثیر من تلك الحیاة 

شونھا.یالتّي كانوا یع

ما وایة بص للرّ : وھي بمثابة ملخّ متاھة الكوابیسبختم روایتھ في الأخیرو

وتأزّم في حیاة ،وضیاع للبلاد،ةوضغوطات نفسیّ ،ةتحملھ من أحداث مأسویّ 

ه یقتلون بین الثّانیة والأخرى، كلّ ھذه الوقائع جعلت یرى زملاءالذّيلصّحفي ا

لیس لي سوى )...(لم یعد لي أحلام«السّارد یدخل عالم الكوابیس الطّویلة المخیفة 

یتیھ في متاھة الضّیاع بین الحاضر بدمویّتھ والماضي جعلتھ التّي ،)1(»الكوابیس... 

.294الرّوایة: ص-1
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كلھّا استباحت بمرارتھ ووحشیّتھ، فالدّم حاضر في كلّ زمن، فتن الماضي والحاضر

الدّماء ودمّرت الإنسان.

إنّ روایة "متاھات لیل الفتنة" لـ "أحمیدة العیّاشي" ھي روایة تتراوح بین 

والشّعبي الحافلان بصور العنف.العربي الإسلاميالسّیرة الذّاتیة لصاحبھا والتّاریخ 

:ة الخوف في روایة متاھات لیل الفتنةسردیّ - 4
إنّ الرّاھن الأمني المتأزّم خلال تلك الفترة الحرجة من تاریخ الجزائر 

الذّي استنطق ،المأسوي كان حاضرا وبشكل واضح في ثنایا النّص الرّوائي

ومتسائلا عن ،ا عن تساؤلات الواقع حینامجیب،الحاضر وتحاور مع ھواجسھ

ؤى محاولا استجلاء الصّراع القائم في البلد حول الرّ ،الأسباب حینا آخر

جرّ لیتحوّل ھذا الاختلاف إلى خلاف ،ة والسّیاسیّة والعقائدیّةوالاختیارات الفكریّ 

ر صوّ التّي فاقت ت،عن صوره وممارساتھ البشعةكاشفاوراءه أنھارًا من الدّماء،

الوحشیّة، ولم یتوقّف ز الھمجیّةحیّ فجعلتھ یقتحم،وتجاوزت حدود المنطق،الإنسان

النّص الرّوائي عند حدود وصف المشاھد المأسویّة التّي صنعتھا أیادي عشّاق 

ورت نفسیّة الإنسان الجزائري الذّي سیطر الخوف علیھ جرّاء ابل ح،الموت فحسب

المبتذل، فقد صار المتن الرّوائي إطارا خاصّا ما شھده وسمعھ عن أخبار الموت 

بتصویره لفجائعیّتھ ومخلفّات تلك ،نسانیّةإلفضح الرّاھن بتجاوزاتھ الخطیرة اللاّ 

وأفقدتھ صوابھ وھو ،الھیستیریّة التّي حطّمت نفسیّة الإنسان الجزائريالأجواء 

ھا عادت واقتحمت الذّي ما لبث أن یغمد جروح الماضي التّي حاول تناسیھا إلاّ أنّ 

ولكنّ ھذه المرّة بثوب آخر، فإذا كان عدوّ الأمس بثوب أجنبي ،حیاتھ مرّة أخرى

ادّعى و، أصیلاً اعربیًّ اأراد عزو البلاد ونھب ثرواتھ، فھذه المرّة ارتدى العدوّ زیًّ 

أنّھ حامي البلاد من الضّیاع مطبّقا لشرع الله.

بخلفیّاتھا وأحداثھا ،ةبالأزمة الجزائریّ عشریّة السّوداءلقد اھتمّت روایة ال

وتبعاتھا بصورة دقیقة، ولعلّ أھمّ ما یمیّز الرّوایة الجزائریّة عن سائر الرّوایات 

تعبّر من ھاولھذا نجد،وھي تواجھ أشكال القمع والخوفالأخرى أنّھا منذ نشأتھا

تنقل ، وئريحالات الخوف التّي عاشھا المواطن الجزاعن خلال متنھا الرّوائي 
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خوف الرّاھن إلى العالم الرّوائي فیكتسح مكانا خاصّا بھ في البنیة السّردیّة للرّوایة، 

وعبّر ،ونفسیّة المواطن بأزماتھا،وبھذا یكون النّص الرّوائي قد قرأ الواقع بأحداثھ

وھذا ما نلمسھ في ثنایا نص روایة ،وكتب عنھ بلغة الألم والخوف،عن الحاضر

صراخ، «یل الفتنة" التّي كانت بدایتھا بالخوف وخاتمتھا بالخوف أیضا "متاھات ل

عب، أرجل تركض فزع وعویل یشقوّن صدر الظّلام، سماء حمراء وأفق عامر بالرّ 

توسّلات بكاء وعواء، الموت في كامل عرائھ وسفوره، )...(في كلّ الاتّجاھات

ماكدرة عند ھجوم الجماعات صف لنا حالمقطع یال، إنّ ھذا)1(»...یطرق الأبواب

الأجساد تالإرھابیة علیھا، ذلك الھجوم الذّي لم یخلفّ الموت الجسدي فقط، فلیس

بل نفسیّة الإنسان الجزائري الشّاھد على تلك الأحداث قتلت عدّة ،وحدھا التّي قتلت

وتحت ظلّ تلك السّماء الحمراء ،نفسیّتھ وھي تصرخ وسط الظّلامواغتیلتمرّات، 

والخوف یتجلىّ ،تي انعكست فیھا ألوان ودیان الدّماء التّي سقت الأرض فارتوتالّ 

فلحظة الموت غرست جذورھا في الأرض ،خوفا من الحاضر والمستقبل،في الأفق

باحثا عن مكان یأویھ ویحمیھ من ذلك الموت ،الإنسان ھائما بلا ھدایةتجعلو

لتوسّلات.ولا ینحني ،السّافر الذّي لا یحن أمام بكاء

ركّزت الرّوایة على التّصویر الفیزیولوجي للجماعات الشّاھدة لممارسات لقد 

وجدت وجوه سكّان حینا «عن الفزع الشّدید الذّي أصیب بھ ھؤلاء لتكشفالعنف 

خر والتّراب والطّین الدّم جامدا في عیونھم، الكلام یابس في حلوقھم الصّ ،صفراء

وأثقلت الألسنة ،الشّدیدة أصابت الوجوه بالاصفرارفالدّھشة ،)2(»في أفواھھم.

لقد عبّرت كلمات، ھو الفزع في قمّة درجاتھ، وفعجزت عن النّطق، مشاھد ما بعدھا

والأدبي الشّعري ،الرّوایة عن الخوف بأسلوب یتراوح بین الصّحفي التّقریري حینًا

یصعق أمامھا ویقف حینًا آخر، والخوف لیس من تلك المشاھد التّي جعلت الإنسان 

، بل ھو خوف أیضا )3(»وأنا كالمشلول «جامدًا كالصّخر لا یقوى على الحراك 

شتّت وفراق الأھل والأحبّة دون سابق إنذار، فنقلت لنا الرّوایة ھواجس من التّ 

. 9الرّوایة: ص -1
.24صالرّوایة:-2
.10الرّوایة: ص -3
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ھا ھي الیوم و،المواطن الخائف من عودة تلك الحرب التّي أفقدتھ في السّابق أھلھ

أصبحنا «،ولا معنىرّة في شكل غریب لم یعھده، لا وجھ لھ تعود ولكن ھذه الم

... أفراد من عائلتي وأضاف الحرب، كم ھي قذرة الحرب...وكأنّنا في حرب

،...... عادت الحرب... والیوم ھل ستعود الحربافتقدتھم في الحربالبعیدة

یجدونك ...لماذا النّاس أصبحت تقتل ھكذا،حرب دون وجھ وبدون معنى ...

جسدك في مكان ورأسك في مكان آخر لماذا ؟ ،مذبوحا مرمیّا على قارعة الطّریق

... یصبحون في لحظة كالبرق سیارات في الشّارع تنفجر على الذّین یمرّون ھكذا

، وبھذا التّوصیف لصور الموت )1(»من اللحّم مشتّتة لماذا ؟ كتلاً أشلاء متناثرةً 

عملیّة الموت إلى فعل قیصري، تتحوّل إلى فائض إلى «أعلنت الرّوایة عن تحوّل

، فآلة الموت التّي اشتعلت في الجزائر أضحت )2(»وإلى ابتذال للموت ذاتھ ،مسخ

ق مع الزّمن لتصفیّة وكأنّھا في سبا،عترضھا غیر مكترثة بضحیّتھایتبلع كلّ من 

وھي نفس ،لحالھونقلت لنا تساؤلات المواطن الذّي لم یجد تفسیراجنس الإنسان،

یطرح على مستوى المتن الرّوائي تساؤلاتھ فنجدهالحالة التّي یعشھا الرّوائي ذاتھ، 

كلّ ھذا لما«لواءالتّي لا تختلف عن أسئلة كل فرد ینتمي لھذا البلد الجریح، فتسا

رأیت رقصة «الموت في البلاد تحوّل إلى أمر یومي عادي ، لماذا )3(»الموت 

رّعب، سكن الموت في أعماق یوم یحصد، سكن الرأیت الموت كلّ )...(الموت

ستار الموت وباب الرّدى ،وراحت ماكدرة تبدو لي من وراء السّتارالقلوب،

في كلّ مكان یرقص ،موت ھنا وموت ھناك)...(كالطّیف البعید المحاصر بالموت

.)4(»الموت 

فأدخلتھ في نفق جدید من ،ایةإنّ فجائعیّة الوّاقع المعاش، اقتحمت عالم الرّو

ویعكس بین ،ا بذاتھ، نص ینبض بمعاني الألما قائمً ا جدیدً نصًّ تصنعوالكتابة 

واكتسحت البنیة ،سطوره مشاعر الخوف والعنف والضّیاع التّي سادت الوّاقع

فترجم ،إنسانا على كلّ ا ومسیطرً ة للنّص الرّوائي، فالخوف كان حاضرً السّردیّ 

.54، 53الرّوایة: ص -1
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في خفقت القلوب، دارت العیون«ذلك الشّعور بحروفھ وكلماتھ النّص بدوره 

في الرّوایة بمستویات ، وبھذا یكون العنف قد تجلىّ )1(»فزع عویل مجاحرھا (...)

ذكریات الماضي مستعیدًا ،تجاوز الحاضر لیغوص في أعماق التّاریخكمامختلفة، 

ه في الخطاب الرّوائي الذّيوھذا ما نقرؤ،بالخوف والألم والعنفالمحفوفة الألیم 

بل لیبیّن المشابھة القائمة بین ،باب التّجدید في النّص الرّوائيأحیا التّاریخ لیس من

یعید التّاریخ نفسھ ، فالماضي والحاضر، والخوف من عودة ذلك الماضي بدمویّتھ

، وأنا كالمھووس بالموت«مرّة أخرى، وربّما ھذه المرّة بقسوة أكبر وجُرح أعمق 

بأخبار القتل وبأشباح التّاریخ العائد مدثّرا بالدّم والنّعیق عبر نتوءات حاضر مخرّب 

را بالدّم والدّجى ومتحجّبا بالصّمت ذلك العائد مدثّ )...(ث وفساد النّظربالعب

وحتّى المكان الذّي یعیش فیھ الإنسان تحوّل بفعل الظّروف ، )2(»والنّسیان والغبار 

للخوف، فأضحى الإنسان یخاف من المكان لافتقاده عنصر ة إلى رمز القھریّ 

لا بدّ أن «الأمان، فھذه والدة أحمیدة تنصح ولدھا بالعودة إلى العاصمة خوفا علیھ 

، ولكنّ الظّاھر )3(»(...) ماكدرة غدّارة لا ثقة في ماكدرةترجع حالا إلى العاصمة

في «بن والدتھ قائلا أنّ كلّ الأماكن تحوّلت إلى مصدر للخوف، إذ یجیب الا

في فلا فرق بین القریة والمدینة في وطن وقع )4(»العاصمة أیضا الوضع سيّء 

.)5(»ا وضراوة وحش أسطوري یزداد كلّ لحظة توحّشً «قبضة 

ولا ،أمّا الزّمن فھو الآخر جسّد حضوره في الرّوایة فلا اللیّل عرف ھدوءه

ا ائي أن الجماعات الإرھابیّة لم یكن لھا إطارً النّھار تجلىّ أمنھ، فبیّن النّص الرّو

ا معناه وتعرّض للعنف وأضحى مؤشّرً افتقدالزّمن إنّ بل ،ا لممارسة جرائمھازمنیًّ 

،للخوف، فھا ھي تلك الجماعات تمارس عملیّاتھا الإجرامیة في وضح النّھار

صرّت على بل أ،فجریمة ذبح المعلمّات لم تكن بحاجة لظلام اللیّل لتستر عارھا

وبالضّبط وقت الظّھیرة حیث ،ممارسة العار في وضح النّھار على مرأى الجمیع
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نّ عائدات من ، كاكان الوقت ظھرً ،عائدات من عملھنّ كانت المعلمّات«

ون ا ھم الذّین ینقضّ المجھولون دائمً «فھؤلاء لا یحدّھم مكان ولا زمان ،)1(»عملھنّ 

ون، ھم الذّین یقتلون في ھم الذّین ینقضّ )...(اةویخلفون النّاس بدون حیكالعقبان

كما عكست الرّوایة تملكّ الخوف وسیطرتھ ،)2(»بغش الظّلام وفي وضح النّھار.

ورافقھ في صحوتھ وفي كوابیسھ، فكشفت لنا ،أفقده متعة النّومحیثعلى الفرد 

- الموت نّ لأفي غمرة الأحداث العنیفة والممارسات القمعیّة، ضیاع معنى الحیاة 

سیطر على تفكیره وأصبح ف،بل المتوحّش بات الشّغل الشّاغل للإنسان-لیس العادي

وردت بكثرة كلمات وھي ،بالسّیف أم الخنجر،یفكّر بأي وسیلة سیقتل بالرّصاص

ب زارعي أترقّ «ا بالخوف ملیئً ،اعنیفً ،اا حربیًّ دلالیًّ وائي فشكّلت حقلاً لنّص الرّ في ا

ش، أترقّب الموت المتوحّش، أترقّب الرّصاص، أرى السّیف، أتحسّس الموت المتوحّ 

في بجنح الظّلام. في الفراش أتقلبّ،ةبلسرتالخنجر وأشمّ خطوات الأشباح الم

.)3(»رتجفالفراش أ

خوف الواقع ووضعتھ في قالب لغوي محمّل بدلالات نقلتالرّوایة إنّ 

منأى باعدلم ینالمكان والزّمان اللذّیر دلالات تغیّ كما كشفت عن،الخوف والفزع

عن الخوف والألم.

:العنف المؤسّساتي أو الرّسمي- 5
ة للرّوایة، فرصدت إنّ تیمة العنف بأشكالھ المختلفة اكتسحت البنیة السّردیّ 

ذات طابع عنیف، یعكس الأجواء السّاخنة في البلاد زمن ا متعدّدةً وصورً أشكالاً◌ُ 

ي، الذّي تكبّدت في صمیم الحدث المأسومن خلالھا ائي الأزمة، لیضعنا الرّو

ي كتبجعلت نزیف الذّاكرة الذّة جسیمة،وبشریّ ھ خسائر مادّیةالجزائر من جرائ

فصّل الرّوائي أشكال العنف الممارس في یستمرّ في الحاضر، كما بقطرات دم 

ر یتمحور الجزائر، ولیس عنف الجماعات المتطرّفة فحسب، وإن كان تركیزه الكبی

حول ھذا الأخیر، إلاّ أنّ الحدیث عن العنف الرّسمي المؤسّساتي لم یكن بمعزل عن 
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ظاھرة العنف السّیاسي في ارحً اش، ة العنف في الجزائر وصانعیھتناول قضیّ 

والبلاد على حدّ سواء.الجزائر ومخلفّاتھ على الفرد

من خلال أجھزتھا كشفت الرّوایة عن عنف المؤسّسة الحكومیة الممارس لقد 

العسكریة ضدّ المواطنین، وبالأخصّ ضدّ فئات معیّنة قامت بمساندة الجماعات 

بذلك دورھا ال، مؤكّدةً شكل من الأشكالتّعاون معھا بأيّ أو ة المسلحّةالإسلامیّ 

السّیاسي الذّي یكمن في الحفاظ على النّظام، وھذا مؤشّر في الرّوایة على انعدام 

ام الصّراع بین جبھتین، الجبھة الأولى المتمثّلة اسي في البلاد، واحتدستقرار السّیالا

ة المسلحّة.في النّظام الحكومي، والجبھة الثّانیة تمثّلھا الجماعات الإسلامیّ 

إنّ العنف الرّسمي صنع حضوره من خلال صور الاعتقال والتّعذیب.

:الاعتقال- 1.5
رّوایة، وقد لجأت إلیھ القوّات إنّ الاعتقال السّیاسي كان حاضرا في ال

ة ضدّ أشخاص محدّدین بدافع سیاسي، ومن الشّخصیات التّي تعرّضت العسكریّ 

من كبار مقاولي وأثریاء وھو،د ھارون"للاعتقال في الرّوایة شخصیة "محمّ 

المدینة المنوّرة بسیدي بلعبّاس، شخص متواضع بسیط محافظ، كان بیتھ الكبیر قبلة 

باط والعسكریّین السّامین، فكانت تجمعھ علاقة صداقة بالنّظام الحكومي للولاةّ والضّ 

یقیم لھم العزائم، وفي المقابل كان یتحصّل على مشاریع مھمّة في مجال البناء، 

د ھارون" جعلھ یدفع الأموال مجبرا لجماعة أبي یزید، وھي "محمّ ولكنّ ثراء

ذه الأموال التّي تعتبرھا الجماعة ة، ھة كانت تنشط بالمنطقة الغربیّ جماعة إرھابیّ 

ة والإطاحة ا من الجھاد بالمال في سبیل إقامة الخلافة الإسلامیّ زكاة ونوعً 

إلى أحد معاقل كتائب الأمیر أبي یزید، ولكن مزارعھواغیت، كما تحوّلت بالطّ 

سرعان ما تتأزّم الأحداث عند التقاء جماعة أبي یزید بـ "محمد ھارون" وھو یعاین 

ویصل خبر تمویل محمد ،ھات تحوم حولھالشّبة، لتبدأ رائحة المشاریع السّكنیّ بعض 

ائرة،...)، وھذا ھارون لجماعة أبي یزید إلى الأعیان (الولاةّ، العسكر، رئیس الدّ 

مسؤول الأمن العسكري:«الأخیر یعدّ خیانة من طرفھ 

في العاصمة قلقون جدّا صدیقنا محمد ھارون...-



134

مركزي:محافظ الشّرطة ال

مصالحنا تؤكّد أنّ محمد ھارون التقى مرّتین بأبي یزید.-

مسؤول الأمن العسكري:

أصبح یلعب لعبة خطیرة، القضیة لم تعد ابتزاز من طرف جماعة أبي یزید، -

د ھارون أصبح ھذه المرّة یلعب لصالحھم، وھو یعتقد أنّ الحكم محمّ 

سینھار...

الوالي:

ا، ساعتھ أذنت.ضع أضحى خطیرً إلى متى سنتركھ یلعب ھكذا، الو-

مسؤول الأمن العسكري:

عمة حتّى القاع.یبلغ الطّ بل نتركھ-

الوالي:

لفون، لكنّني اعتذرت عن استقبالھ.البارحة اتّصل بي بالتّ -

مسؤول الأمن العسكري:

في العاصمة قلقون لكنّني أكّدت لھم، لا مجال للقلق، قلت لھم سنتركھ كثمرة، -

على الأرض (...).یترھّل لیسقط وحده

د وجرى ھذا الحدیث في دار الوالي حوالي ثلاثة أشھر قبل إلقاء القبض على محمّ 

.)1(»ھارون 

الضّغوطات التّي كان عن لنا كشفإنّ شخصیّة "محمد ھارون" في الرّوایة ت

ة یعیشھا العدید من الأثُریاء الذّین كانوا محلّ مطاردة من قبل الجماعات الإسلامیّ 

لامة والأمن لھم ولأبنائھم، حتّى وإن حة، لتزویدھم بالأموال مقابل ضمان السّ المسلّ 

ا للاستجابة لتلك المطالب، ن دفعً جا عن إرادتھم، إلاّ أنّھم مدفوعوكان ھذا الأمر خار

د ھارون سندھم القوي محمً «وإلاّ سیكون مصیرھم القتل، فقد كان أبو یزید یعتبر 

ولكنّ اكتشاف أجھزة الأمن لذلك النّوع ، )2(»بسوء ورجلھم الذّي یجب أن لا یمسّ 

الأمر الذّيلنّظام، لة یضع الفاعل في خانة العداء من التّعامل مع الجماعات الإرھابیّ 

.94،95ص الرّوایة:-1
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لم یمض أسبوع )...(«د ھارون" فـ یستوجب العقاب، وھذا ما حدث فعلا "لمحمّ 

كان )...(المؤدّیة إلیھاوأغلق العسكر كل المنافذ ،حتّى حوصرت المدینة المنوّرة

د ھارون بصورة صارخة.الأضواء الكاشفة سلطّت على دار محمّ )...(الوقت فجرا

، تعالت أصوات ةتوزّع العسكر على النّقاط الاستراتیجیة الدّائرة بالفیلة الشّامخ

ة وصیحات الجنود، أخرجوه مغطّى الوجھ تحت بكاء زوجتھ العربات العسكریّ 

.)1(»شة أبنائھ، قلبوا المسكن رأسا على عقب... وصراخ بناتھ ودھ

ا لھ، إذ لم یسلم من بطش ثراؤه جعلھ یدفع حیاتھ ثمنً "د ھارونمحمّ "إنّ 

یزید، وكأنّ الرّوایة ترید أن تشیر إلى أولئك جماعة أبيتالعسكر، ولا من ابتزازا

مصیره لو لم د ھارون" یا ترى ماذا سیكونمحمّ "ولكنّ ة المال، الذّین كانوا ضحیّ 

ھو ن مصیره القتل وبأبشع طریقة، وھاا لكایستجب لمطالب جماعة أبي یزید ؟، حتمً 

الرّوایة قد ألقت الضّوء ویتعرّض لنفس المصیر، وبھذا تكونیستجیب لمطالبھم 

على المواطن الجزائري الذّي راح ضحیّة الصّراع المحتدم بین النّظام والجبھة 

ة المسلحّة.الإسلامیّ 

سة ة الثّانیة التّي تعرّضت للاعتقال في الرّوایة من قبل المؤسّ خصیّ ا الشّ أمّ 

الرّسمیة ھي الطّالب "كمال منصور" الذّي كان عضوا في التّنظیم الطّلابّي 

من جماعة "جمال فوزي" السّلفیة، واعتقل بتھمة تشكیل جماعة االإسلامي، وواحدً 

(...) توقّفت «لب النّظام الجمھوري أشرار، ھدفھا زرع الفوضى والقتل العمدي وق

ونزل منھا ملثّمون ،مام البیتلمجنونة مساء ذلك الیوم الملعون أتلك العربات ا

صوّبوا باتجاھھ بنادق رشّاشاتھم النّاریة ،كان وحیدا في البیت)...(ومسلحّون

.)2(»وأغمضوا عینیھ واقتادوه إلى قبو شدید الاختناق ومغمور بالرّطوبة... 

:التعذیب- 2.5
إنّ ھذا الأسلوب العنیف یتمّ اللجّوء إلیھ في الغالب لجعل المعتقلین یعترفون 

النّظام العسكري، ولكنّ ھناك مرحلة سابقة للتّعذیب وھي الاستنطاق بمعلومات تھمّ 

.100الرّوایة: ص -1
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أو الاستجواب الذّي یقیمھ الضّبّاط على ھؤلاء المعتقلین، ویتمّ استخدام التّعذیب عند 

جاھل، لتكون النّتیجة في قلین التّعاون مع الضّبّاط، إمّا بالإنكار أو بالتّ رفض المعت

"كمال ـعذیب، فإمّا الاعتراف بكل ما یعرفونھ أو الموت تحت آلام التّ الأخیر

أخضع لاستجواب طویل مصحوب واعتقل من قبل الجنود، في الرّوایةمنصور" 

بصقوا على وجھھ وكالوا لھ ... منذ عشر سنوات«بأشكال مختلفة من التّعذیب 

،لوا علیھولأیّام، ولم یباللكّمات، لكنّھم لم یتركوه مثل ھذه المرّة دون أكل وشراب 

ولم یشربوه سائل الجافیل، ولم یتفنّنوا في وضع الكھرباء في لحمھ والزجاج في 

.)1(»مؤخّرتھ كما ھذه المرّة 

لتّي كانت تتبع في وبھذا یكون السّارد قد استحضر لنا بعض الأسالیب ا

تعذیب المعتقلین، والتّي كانت تدفع بالمعتقل إلى الموت أو الاعتراف حتّى وإن لم 

فقط لتفادي التّعذیب، وھذا ما حصل مع ا في تلك الأعمال المنسوبة إلیھیكن متورّطً 

"كمال منصور" الذّي اعترف بالتّھم المنسوبة إلیھ تحت آلام التّعذیب، الذّي كان 

باستجواب حاد.مصحوبا 

اذكر لنا بالتّفصیل لماذا ومن كان وراء سفرك في شھر ماي من العام الماضي «

إلى الخرطوم ؟

وجّھت إليّ دعوة من طرف السّفارة السّودانیّة ببلادنا باعتباري عضوا فاعلاً -

الطّلابّي لإسلامي.في التّنظیم

ا...أنت أستاذ ولیس طالبً -

ا، أحضّر رسالة الماجستیر.لت طالبً أنا معید وحسب، ولكنّني ما ز-

إذن أنت لا ترید أن تعترف...-

ھت إليَّ الدّعوة باعتباري... (...)- أعترف بماذا ؟ قلت وُجِّ

لصالح من كنت تشتغل ؟-

في حزب شیوعي و...نا كنت مناضلاً لم أشتغل لصالح أیّة جھة... أ-

لا ترید أن تتعاون... لا ترید أن تعترف... سنریك عنادك.-

.255الرّوایة: ص -1
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-

ألم تنضمّ إلى س وع ونون قصد تشكیل جماعة أشرار ھدفھا زرع الفوضى -

والقتل العمدي، وقلب النّظام الجمھوري ؟

ا.ھذا لم یحدث إطلاقً -

لكنّھم، ھم اعترفوا... سترى...-

وارتفع صوت:

ھاتوا "ع" و "س" و "نون" وسط ثلاثة حرّاس، كانوا یرتعشون، عیونھم 

ة في الأرض، زرقة الموت الباردة ظاھرة على ملامح وجوھھم (...)، مثبّت

أجلسھم على كرسي خشبي (...)

تكلمّ یا "ع" ھل تعرف كمال ؟-

أجل (...)-

مسلحّ مواز للحزب یعمل على تحضیر نظیمأخبرني ذات یوم أنّ ثمّة ت-

الجھاد (...)

لا لا... لا...-

اعق.قال الصّوت الزّ -

سنرى... سنریھ ثمن العناد...لا یرید أن یعترف... -

ثمّ قال باقتضاب:-

)1(.»وأعادوه من جدید إلى الجحیم. خذوه،

بعد أیّام ولیال «تحت آلام التّعذیب فـ ولكنّ إنكار كمال منصور لم یصمد طویلاً 

بیضاء خرّ كمال منصور واعترف وحكموا علیھ بعشر سنوات نافذة، ونقلوه من 

الحكم ةومن ثمّ ،الاعترافتفنھایة التّعذیب كان، )2(»سجن الحرّاش إلى لامبیز 

لم «د ھارون" فنھایتھ تختلف عن نھایة "كمال منصور" إذ علیھ بالسّجن، أمّا "محمّ 

د ھارون د ھارون تحت التّعذیب، فمحمّ تمر أیّام قلائل حتّى طار خبر موت محمّ 

العسكریّین الولایةنھایتھ أرادھا مسؤولو ئ؛ كان الثّمن غالیّا وتراجیدیّامتواط

.256، 255، 254الرّوایة، ص -1
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والمدنیّین رسالة إلى الأمیر أبي یزید، لكن في نفس الوقت رسالة إلى أثریاء المدینة 

)1(.»المنوّرة التّي كانت لھم رجل ھنا ورجل ھناك... 

بلاد، أین كان العنف سیّد وبھذا تضعنا الرّوایة في قلب الحدث المتأزّم في ال

في عوالیصن،عتھا مختلف الأطراف المتصارعةتّبالتّي اةوالأداة الأساسیّ الموقف

الأخیر أجواء جنائزیّة رھیبة.

:العنف الجماھیري- 6
ارتبط موضوع الرّوایة بتصدّع الرّاھن الجزائري جرّاء تأزّم الوضع 

ة، ممّا جعل السّیاسي، الذّي كان مصحوبا بانھیار حاد في جمیع المجالات الحیاتیّ 

ة عمیقة بیّنت عجز النّظام السّیاسي ة واجتماعیّ اقتصادیّ المجتمع یتخبّط في أزمات

في البلاد، وھذا ما دفع بالمواطن إلى انتقاد السّلطة بوجھ خاص، والدّعوة إلى إیجاد 

حلول للعسر الذّي عمّ مختلف المجالات الحیویّة في البلاد، لتبدأ قصّة الجزائر 

التراجیدیّة بكلمات وتنتھي بحرب دمویّة شرسة:

الكلمات.«

الكلمات.

ھي مفتاح الجنّة.

ھي مفتاح الجحیم.

لماذا یموت الصّحفیّون بالرّصاص والمدیة والخنجر ؟

كلمات...

یقتلون من أجل الكلمات.

ھؤلاء الذّین زجّ بھم في السّجون كان وراء أقدارھم كلمات، الدّم 

وھذا ،كلمات (...)الفتنة توقظھا كلمات، في البدء ،(...)كلماتھكانت خلف

كلمات.السّیّارات المفخّخةوجھنّم الجنون الھادر من نفق الاغتیالات 

كلمات

كلمات.

.101الرّوایة، ص -1
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)1(»كلمات. 

یشیر إلى أنّ أصل المحن ھو "الكلمة"، تلك الكلمة التّي طالب بھا نّ السّارد إ

بالكلمة في ة، لیوقعھ ذلك المطلب الذّي عبّر عنھ ة الحزبیّ عدّدیّ التّ بالمواطن الجزائري 

ة، وحتّى الخطاب الدّیني الذّي تبنّاه ة والدّینیّ وحل من الصّراعات الفكریّة والسّیاسیّ 

الطّرف المعارض للنّظام، بدأ بكلمات، شعارات، خطابات، ولكن سرعان ما تحوّل 

ذّات الجزائریّة المنھكة إلى انتھاج لغة الدّینامیت، وبالكلمة عبّر الرّوائي عن ال

صورة العنف الجماھیري من خلال رد قد رصد لنا من ھنا یكون السّاالجریحة، و

قوم بھا الجماھیر.ت تتقدیم صورة المظاھرات وأعمال الشّغب التّي كان

:المظاھرات- 1.6
عبیر عن عبّرت المظاھرات عن إعلان الجماھیر احتجاجھم على النّظام، والتّ 

الحرمان الاقتصادي والاجتماعي قنوط الشّعب وحالة الإحباط التّي یعیشھا نتیجة 

على حیاتھ، ممّا دفع ببعض من ھؤلاء إلى الانسیاق وراء شعارات اخیّمللذّانا

الجماعات المتطرّفة.

الیأس الذّي إنّ حضور صورة المظاھرات في المتن الرّوائي دلیل على

عارات أصیب بھ الشّارع الجزائري، وحالة التّیھان التّي عاناھا ھذا الأخیر، بین ش

ة المتطرّفة، فیكشف لنا النّص صفحة أكتوبر السّلطة ولافتات الجماعات الدّینیّ 

الثّلاثاء «وداء التّي بدأت أحداثھا بمظاھرات متتالیة یؤرّخ لھا الرّاوي في نصّھ السّ 

مساءً تشتعل مظاھرات عفویّة ومسیرات (...) في باب الواد 1988أكتوبر 04

في حي باب تمّت مشادّاتووشوفالي وكلیما دو فرونس، وباش جرّاح وباب الزّوّار

الواد بین المتظاھرین وقوّات الأمن، ودام ذلك إلى غایة الفجر، حیث ساد العنف 

)2(.»واستعملت القنابل المسیلة للدّموع 

ھذه المظاھرات التّي تعرّضت للقمع من قبل قوّات الأمن باستخدام القنابل و

05یوم «جموع المتظاھرین، تستمرّ موجتھا وتتّسع رقعتھاالمسیلة للدّموع لتفریق 

.185الرّوایة: ص -1
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، في ھذا الیوم اتّسعت رقعة الغضب فشملت أحیاء أخرى من 1988أكتوبر 

، ویواصل السّارد تأریخھ للأحداث التّي )1(»العاصمة ومن عدّة مدن داخلیّة... 

ھادئ نسبیّا، مرّ النّھار في جوّ 1988أكتوبر 07یوم الجمعة «شھدھا ھذا الشّھر 

لكن ما أن جاء المساء حتّى أضرمت من جدید فتائل المظاھرات والمشادّات بالقبّة 

وساحة أول ماي وباش جرّاح ودیدوش مراد، وترتّب عن ذلك العشرات من 

كما نجد مشاركة الطّلبة الجامعیّین في المظاھرات التّي أضرمت في ،)2(»الضّحایا 

10الإثنین «ھا الدّینیّة ففي یوم دید منھم وراء خطاباتشھر أكتوبر، والتّي انساق الع

، الآلاف من الشّباب بالحيّ الجامعي ببلكور بعد النّداء الذّي وجّھھ 1988أكتوبر 

السّلفي علي بلحاج، خرجوا في مسیرة سلمیّة وصامتة باتّجاه باب الواد، لكن لدى 

فردّ الجیش على إثر ذلك مرورھم بالمدیریّة العامة للأمن أطلق مجھول النّار، 

)3(.»ا شخصً 50بالمثل وتجاوز عدد الضّحایا 

أجواء عنیفة غابت شكّلتإنّ التّأریخ للأحداث التّي شھدھا أكتوبر الأسود 

سواء من قبل المتظاھرین أو ،لعنف المادّيفاسحة المجال لحضور افیھا الكلمة، 

ب حیاة الجزائریّین.ا بانقلایكون ھذا الشّھر إیذانً بھذا قوّات الأمن، و

:أعمال الشّغب- 2.6
،في الرّوایةت حاضرةي كانلشّغب ھي شكل من أشكال العنف التّإنّ أعمال ا

بھا الجماھیر، والتّي ركّز علیھا الرّوائي تللمظاھرات التّي قامت مصاحبةوجاء

وائي أحداث یاتھا وتابعاتھا، فأخذ الرّ لفبنیتھ السّردیّة عن طریق التّأریخ لھا ولخفي 

لم تكن تلك المظاھرات حیثا للعنف الذّي وسم تلك الفترة الرّھیبة، أكتوبر نموذجً 

سلمیّة بل عمدت استخدام القوّة المادّیة التّي ترتّب عنھا القتل والتّخریب والتّدمیر.

تحطیم المحلاتّ العمومیّة في «1988أكتوبر 04فقد نتج عن مظاھرات 

فقد 1988أكتوبر 05أمّا مظاھرات یوم الأربعاء ،)4(»... باب الواد وباش جرّاح
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تحطیم وحرق المباني والمؤسّسات التّي ترمز إلى الدّولة، ب«فیھا المتظاھرون قام

مثل وزارة الشّباب والرّیاضة، وزارة التّربیة، قسمات الحزب الواحد، أسواق 

اض الفتح، كما سقطت الفلاحّ، محافظة الشّرطة، والمركّب التّجاري الضّخم ریّ 

. )1(»خلال الیوم أولى الضّحایا 

ریّاح الغضب التّي كان بھدف تصویرإنّ تسجیل السّارد لتلك المظاھرات 

معلنا ،یعبّر عن استیائھ بلغة القوّةجعلتھي ، والتّالجزائريحیاة المواطن عصفت 

احتجاجھ ضدّ النّظام.

:العنف اللّفظي- 7
بصدق عسر الواقع الجزائري، بآلامھ وجروحھ إنّ الرّوایة حاكت لنا

ت لنا تجلیّات العنف في المجتمع الجزائري، ھذا العنف الذّي امتدّ ونقلتوتناقضاتھ،

تبتعد تحلّ محلھّ قذائف كلامیّةوالحوار بذلكیغیبلعالم الكلام، تقتحمفاعدواه

بل تجاوزه ،لمادّيلم یقتصر على الإیذاء اإذنعن أسلوب التّعامل السّوي، فالعنف

تختفي لغة المجادلة بھذا للآخر، وما یحویھ من تجریح وإھانة للیشمل القھر النّفسي

تي ھي أعنف.ھا بالّ وتحلّ محلّ تي ھي أحسنبالّ 

مستویات لغویّة متعدّدة تتراوح بین اللغّة الیومیّة بنص الرّوایة نطق

، یح التّي غطّت بعض المقاطع الكلامیّةلنا لغة التّجر...، كما نقلوالشّعریّة والدّینیّة

ا بصورة ضمنیّة تومئ بھ حضر السّب والشّتم على مستوى الخطاب الرّوائي إمّ ف

حیث ، )3(»انھالت علیھ اللعّنات «و ،)2(»سبّ ویھدّد الجمیع یشتم ویأبو یزید «

نجد في تضمّنت كلمة اللعّنات والسّب والشّتم عنفا لفظیّا دون التّصریح بھ، في حین 

نلتمسھ في المقاطع وھذا ما ،ا بألفاظ حیوانیّة وصفاة بذیئةمواضع أخرى سبًّا صریحً 

الآتیة:
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وكأنّھ یتحدّاھم، انقضّوا علیھ وبقوا ظلتّ والدتھ تنوح، ظلّ ینظر إلیھم«-

)1(.»ینعقون. طاغوت، طاغوت، أین تھرب یا طاغوت یا كلب 

)2(.»؟ من أین جاءوا بك ھؤلاء الكلاب «-

)3(.»)أیّھا الكلاب سوف ترون... أیّھا الكلاب(نعم ظلوّا یردّدون: «-

)4(. »اقرأ یا كلب «-

)5(.»بكوا معي على أرواحكم اكم نھار القیّامة... ھاالیوم یا ربّ «-

)6(.»من أنت أیّھا الكلب «-

)7(.»ھل أنا جرباء حتّى تخشاني ھكذا ؟، تعال یا ابن الكلبة وخذني... «-

)8(.»ر دم مرتزقة تجّا«-

ھجموا علیھ بالقبضات والرّكلات والشّتائم والأوصاف البذیئة، عندما «-

أنا بريء، أكید أنّكم مخطئون في (وصلوا إلى المكان الموحش، كان یردّد 

)9(.»...، كانوا یقولون اسكت یا ابن الكلب، یا ابن الزانیّة)الشّخص والعنوان

)9(.»...الزانیّة

رس علیھ تعذیبا وحشیّا، ثمّ ذبح أمام عیني، قام عبد النّور باستنطاقھ وما«-

حیث قال لي الأمیر زوجك:

خائن

سارق

)10(.»منافق 

منذ أكثر من م الملأ.إنّھا سلمى التّي أحسّت أنّ الجماھیر تعمّد إھانتھا أما«-

سنة طلبھا للزّواج لكنّھا تھرّبت، وعندما أصرّ واجھتھ بكلام عریان جرحھ 
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لكنّك (، لكنّھ قال لھا: )ا كریھ الرّائحةوفً أتزوّج حلّ لا (كثیرا وقالت لھ أنا 

...أجل أنت(، (...))؟؟نكرة (أناست، قالت م)وعدتني أنّك ستتزوّجینني

لولاي ما اشتغلت ھنا... استعملتني ألیس كذلك ؟ (...) الكلبة استعملتني 

)1(.»وضحكتي عليّ 

قال الضّابط إنّھم راح الضّابط یتحدّث بنشوة إلى رجال الصّحافة (...)«-

وحوش ، انظروا كم ھم نتنون، ھؤلاء لیسوا أبناء آدم.جبناء ھؤلاء الكلاب

)2(.»ضاریة مفترسة (...)، ھم اللعّنة انظروا مخلوقات بدائیّة 

در على الیمین أدخل في ھذا الممر.لا تأخذ على الیسار .ھیّا ھیّا اركب«-

كلھّم یخشون راتاعأبناء الدّ لاب. الكانظر أبناء الزّانیات یجرون، یركضون

)3(.»الموت 

)4(.»ذئب ،الجنرال ذئب«-

)5(.»الجنرال دینصور... «-

العواء في سرادیبي، وظلّ یجلجل كالحصان الھائج المشرف على مطّىت«-

،وانھارت أوھام شجاعتي،وتداعى عقلي،جنون قاتل... خارت قواي

)6(.»ل وس: نذل نذل نذھووفاض بداخلي صوت مرعب م

، ضحكت (لم أكشف لھا عن رغبتي في الزّواج بھا(لم أصارحھا بحبّي، «-

)7(.»)ماجن یا أحمق ماذا تنتظر(مقھقھة وكأنّھا عفریت 

وقالوا أنت تضحك على ذقوننا، ونحن سنضحك على ذقن أمّك «-

)8(.»الزّانیة

)9(.»قالوا صھ یا كلب، یا صرصار «-
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)1(.»حب الخیمة قالوا: أتفوه، اتفوه أین صا«-

)2(.»قال ھیصم: "صھ یا أنذال" «-

اللفّظي،الحقل الدّلالي للعنفضمننلاحظ أنّ معظم الكلمات التّي تندرج 

والتّي تكرّرت على مستوى المدوّنة ھي صفاة حیوانیّة (الكلب، ذئب، دیناصور، 

ال، أبنا أحمق، أمّك الزّانیة، أنذ(ة تجریحیّ اا)، أو أوصافً وحوش مفترسة، حلوفً 

).الدّاعرات...

:كسر الأنوثةالاغتصاب / - 8
اقتحمت إنّ العنف ظاھرة غوغائیّة تغلغلت في أعماق المجتمع الجزائري، و

ي العصر الجاھلي بتخلفّھ ووأده للأنثى، ولكنّ ھذه یوتحعالم الأنوثة لتمحي وجوده،

حتّى من الموت رمتھاة السّوداء تفنّنت في تعذیب المرأة، وحة جاھلیّة العشریّ المرّ 

ت تتمنّاه في لحظة من لحظات الیأس..الطبیعي، الذّي بات

لقد ذاقت الأنثى ویلات العذاب وتجرّعت مرارة الحیاة، وھي تواجھ ظلم 

الإرھاب الذّي تمادى في إھانتھا وتدمیر كیانھا، لتفقد معنى الحیاة وھي في مستنقع 

سانیّة، وتسأل سؤال الحیرة كیف ومتى الظّلمات تتخبّط وتتساءل عن العدالة الإن

!حدث لھا كل ھذا الشّيء ؟

إنّ عنف الإرھاب لم یتوقّف عند حدود العنف ضدّ الرّجل بل استعرض 

عضلاتھ أمام ذلك المخلوق الرّقیق، لیغیّر حقیقة الكون، ویحوّلھا إلى وحش 

عنھ تجد المرأة نفسھا ضحیّة ومجرمة في آن واحد، وھذا ما كشفت فمفترس، 

بقساوة ھذا الاسم كشف لنا النّص ،الذابحة"ةیحلالةّ فت"الرّوایة في سردھا لقصّة 

اللائّي كان مصیرھنّ ءالرّوائي عن قساوة حیاة "حدّة"، التّي ھي واحدة من النّسا

ھذه المرأة التّي كانت كغیرھا من النّساء تحلم بحیاة طبیعیّة، ا لمصیر "حدّة"،مشابھً 

یوم من الأیّام أنّھا «ا وأبناء یملؤون علیھا حیاتھا، لم تفكّر في بیت ورجل یحمیھب

ل فلذة كبدھا تِ ستموت وھي حیّة، وأن یكون قدرھا بھذه الصّورة القاتمة، وھي التّي قُ 
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ع رأس زوجھا الذّي كان ضمن جماعة الجیا من قبل إخوانھ طِ أمام عینیھا، وقُ 

حوّل علیھا لعنة القدر فتُ الحیاة، وتحلّ فقد بعد ذلك معنى تلخلافات داخل الجماعة، ل

إلى سبیّة لدى ھؤلاء، ویحوّلوھا إلى ذابحة لعشرة نساء دون محض إرادتھا، لتقع 

)1(.»في عالم الضّیاع والحزن وكیف تحوّلت إلى ذلك الوحش المفترس 

الذّابحة تسلطّ الضّوء على المأساة التّي عاشتھا "ةیّ حقصّة لالةّ فت"إنّ 

وعبثت في حیاة المرأة بلا ،ة التّي غیّرت أقدار البشرحالكفي تلك الفترة الالجزائر 

ھا كذلك لم یسلم من ھمجیّة وإنّما جسد،إنسانیّة واحتكرت تفكیرھا ولیس ھذا فحسب

والتّلذّذ في ا ولیس لشيء غیر للرّغبة في إھانتھا راحوا یعیثون فیھ فسادً ھؤلاء، إذ 

آخر من الجحیم، أوكلت ة فصلاً یّ حدخلت لالةّ فتبعد مصرع زوجھا«فـ تعذیبھا،

وأبشعھا، صارت عیونھا لا تعرف النّوم، وجسدھا لا یعرف لھا أقذر الأعمال

الرّاحة... زعق في وجھھا الأمیر وقال لھا:

سأذیقك السّعیر والعذاب الحقیقي

ة أكثر من ا من زوجھا راح یضاجعھا كلّ لیلوانتقامً ،ة نكایةً ة سبیّ یحأضحت لالةّ فت

مرجل، ومن أجل أن یتمادى الأمیر أبو عمر في إذلالھا قام مجدّدا بذبح ابنیھا أما

)2(»اني یبلغ من العمر عامین.ز العامین والثّ عینیھا، الأوّل لا یتجاو

بفعل ف مزّقت أنوثتھاوكی،الرّوایة العنف الممارس على المرأةبیّنتلقد 

لم والتوحّش بالرّجل حدّ موت مشاعره وافتقاد القھر والإذلال، وكیف وصل الظّ 

حالة الضّیاع التّي لنانقلتالمرأة في الأخیر ثمن الأحقاد، كما تدفع، لإنسانیّتھ

ةیّ حلالةّ فت"ھا تغیّر ولقبّت بـ تغیّر كلّ شيء أمامھا، فحتّى اسمتعیشھا حدّة التّي

حوّلھالى معسكر للقتل والقھرتحلم بھ إ، وتحوّل البیت الدّافئ الذّي كانت"الذّابحة

إلى قاتلة بالقوّة، وبھذا یكون العنف في الجزائر بلغ ذروة الھمجیّة غیر آبھ 

لیأتي ابن آدم ،بالمروءة، وبتعالیم الدّین الإسلامي السّمحة، الذّي رفع من شأن المرأة

تة وضغینتھ.ویذلھّا بسادی
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ساد حیاة البشر، وانتشر في واللاعّنف استثناءاعادیً اإنّ العنف أصبح أمرً 

ا ذلك المجتمع الحیواني، الذّي استبدل لغة الحوار بلغة العنف، مجتمع النّص فاضحً 

القیم والمبادئ، وتندثر الأخلاق وسط بركان عنف عمّ النّفوس، وسیطر بذلكلتغیب

المعنّْف وھو یمارس عنفھ على اتحوّل العنف إلى لذّة یبحث عنھفعلى العقول، 

ا قوّتھ ا رجولتھ، مستعرضً مبرزً اصة إذا كانت الضّحیة امرأةھ، وخضحیّت

ظاھرة انتشرت في المجتمع راحت ضحیّتھا المرأة التّي دفعت ثمن وھووجبروتھ، 

لتّي جارة خدیجة ا«الأحقاد، وھذا ما جاء على لسان أحد الإرھابیّین في المدوّنة 

فعل فیھا أمام زوجھا... ، وأرھا من بیت زوجھارجحذّرتھا منّي أیضا أخرجھا أج

نا لست لا قلب لي أتبكي... تستغیث... أخرجھا كالبقرة المنحورة من شعرھا... ، 

بالرّجل العاطفي... ، أعرّیھا أمام زوجھا وأفعل فیھا، تحاول المقاومة أصفعھا، 

)1(.»أركلھا في الصّدر... 

ون باختطاف قام الإرھابیّ «وّنة ظاھرة الاختطاف حیث دكما ورد في الم

أربع فتیات عثر على جثّتي اثنتین منھنّ في الیوم الموالي، ولم یكتف الإرھابیّون 

نساء ضمنھنّ امرأتان 7باغتیالھنّ، بل اغتصبوھنّ قبل ذلك، كما قتلت 

، وفي النّص أیضا إشارة للعنف الذّي لقیتھ المرأة لیس من طرف )2(»حاملان

تقتل على خلفیة شرف لرف الأھل كذلك، ة فحسب، بل من طالجماعات الإرھابیّ 

العائلة:

اختطف جلالي كارلوس قریبة من عائلة معزوزي وأفقدھا بكارتھا في الخلاء، «

)3(.»فقتلوا قریبتھم بضربة ساطور على الرّأس واختفى كارلوس 

وبھذا یكون النّص قد قرأ مأساة المرأة، والمعاناة التّي عاشتھا في تلك الفترة التّي 

للسّیف المسلطّ علیھا من قبل ل فیھا جسدھا إلى مكان یفرغ فیھ الأحقاد، مستقبلاً تحوّ 

إلى لعبة یتحكّمون فیھا، وحوّلوھا ھؤلاء الذّین لم یعترفوا بحقھّا في الحیاة، 

وا.ؤویتخلصّون منھا متى شا
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:عنف الجماعات المتطرّفة الإسلامیّة المسلّحة- 9
صیل لغة الموت المفاجئ أو المقصود، واحتوت إنّ الرّوایة حاكت دقائق وتفا

ھموم المواطن الجزائري، مؤرّخة لذاك الجحیم الذّي عاشتھ الجزائر طیلة عشریّة 

مادّة الاستھلكت أحداث الجزائر واتّخذتھا ف،كاملة، راح ضحیّتھ العدید من الأبریّاء

ن ذاقوا عذاب الجحیم من ا لھؤلاء الذّیخام لبناء بنیتھا السّردیة، لتقدّم بذلك نماذجً ال

واقتلعت ثوب الإنسانیّة واستبدلتھ بثوب عات المتطرّفة، التّي فقدت رشدھاقبل الجما

.معنىلإنسانیّةللا یعرف 

:القتل- 1.9
إنسانیّة لدّماء، أھدرا من اأنھارً الرّوایة على یومیّات القتل الذّي خلفّتُطلِعنا

و التوسّلات، بالدّموع أتل الھمجي، غیر آبھیواجھ آلة القالمواطن الجزائري، وھو 

صورة جبروت الجماعات معنى الرّحمة، ومن ھنا أبت الرّوایة أن ترسم جاھلاً 

قصى ما تبلغھ المتطرّفة، وھي تمارس عملیّات القتل بأبشع الصّور وبفضاعة فاقت أ

ساوة تلكلقالشّدید في نفوس الجزائریّین، ونظرا لأخیر وقعھاالھمجیّة، وكان لھذا

الأحداث على النّفوس وجدت طریقھا في الرّوایة التّي راحت تصوّر المشاھد 

الألیمة، معبّرة عن الجرح الذّي عاشھ المواطن الجزائري.

لقد حضر القتل في المدوّنة بأشكال متعدّدة وبأسالیب مختلفة، ھدفھا الأوّل

القتل بروزًا في المدوّنة ھو وتعذیبھم، ولعلّ أكثر أنواع والأخیر سلب حیاة الآخرین

، كما وصف )1(»نقتلكم كلكّم، نذبحكم كلكّم، لو تتعاملون مع الطّاغوت «"الذّبح"، 

ة المشھد الدّموي، وغیاب المشاعر والأحاسیس وھا ھو السّارد یصوّر النّص فجائعیّ 

لكن زید، وبيلى أیدي جماعة ألنا حالة ذلك الشّرطي المتقاعد، الذّي تعرّض للقتل ع

زید بتوحّشھا، بل یي صنعتھ أیادي جماعة أبيذتوقّف عند سرد فظاعة المشھد الّ لم ی

ك الشّرطي الذّي لم یخف من قدّم لنا صورة صارخة بالشّجاعة والرّجولة، صنعھا ذل
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ولم یتوسّل، بل كان في قمّة الشّجاعة جعلتنا نستحضر صورة الذّبیح الصّاعد الموت

مقصلة، وھو شامخ الرّأس."زبانا"، الذّي توجّھ لل

نظر ده، لم یقاوم، لم یصرخ لم یستنجد،أخرجوه من البیت أمام زوجتھ وأولا«

تعلقّت والدتھ برجلھ ركلھا أحدھم، بصقوا في إلیھم في صمت لم یجب على أسئلتھم،

خرج كالطّود الكلمات، انھالت علیھ اللعّنات،حاصرتھا كالتّمثال،وجھھ كان باردً 

النّار والعویل... ظلّ الدّم یسبح في عتمة اللیّل الملطّخ بوبجروه،اطرحوه أرض

في دمھ دون ضجیج (...)، وظلتّ أمّھ تبكي فوق طاغوت تمزعتعالت الأصوات،

)1(.»جثّتھ المضرجة بالدّم 

إنّ السّارد یشیر إلى القتل الذّي كان یستھدف أفراد سلك الأمن باتّھامھم أنّھم 

ممّا یستوجب قتلھم وبأبشع الطّرق.للطّاغوت ءعملا

واحد والأداة واحدة، وھي ھدفلا یختلف عن الأوّل، فالفأمّا المشھد الثّاني 

من سلك الأمن بل من عمّال تولكنّ ھذه المرّة الضّحیة المستھدفة لیس،"السّكین"

تلك ا في وھذا ما رواه "ھود" إرھابي سلمّ نفسھ وكان مشاركً ماتربیة، وھنّ معلّ التّ 

المجزرة.

وعن المعلمّات الذّبیحات قال ھود:«

ا، كنّ عائدات من عملھنّ...كانت المعلمّات عائدات من عملھنّ، كان الوقت ظھرً 

عائدات من العمل

عائدات من العمل...

زف ومصطفى بن ابراھیمیفكنّ متوجّھات إلى س

أوقفوھنّ 

سیارة النّقل أوقفوھا...

صرخت الرّاكبات

ابصرخ الرّكّ 

صرخ صارنو في وجوھھم في وجوھھنّ.

.15، 14الرّوایة: ص -1



149

ة تلمع في ید "الذّیب الجیعان"، لم یُجْدِ البكاء، لم یُجْدِ الصّراخ، لم یُجد والمدی

العویل،

(...)ملأ الدّم الحافلة، ملأ الطّریق...

(...)انتفضوا...

في برك الدّم القاني...نانتفض

مضجرات في دمھنّ...

(...)دمھنّ 

اتركناھنّ خلفن

)1(.»وعدنا إلى الجبل بعد أن مشینا اللیّل كلھّ... 

ا، كانت الرّؤوس مفصولة عن أجساد عبً عا مرفزم«فقد كان المشھد 

)2(.»المعلمّات السّبعة عشر... 

أریخ لبعض المجازر، التّي ارتكبت في الذّبح من خلال التّ یحضر في النّص كما 

یقة الجرائد، وھذا ما یكشف لنا ھویّة بعض المناطق والتّي یستحضرھا السّارد بطر

خ عن مھنتھ كصحفي، كما لعب ھذا الاستخدام نسلالرّوائي، الذّي لم یستطع أن ی

للقصاصات الصّحفیّة، نوعا من الإیھام بالواقع.

الخبر: مجزرة جدیدة ببوفاریك دوار "ش"، یبعد عن وسط بلدة بوفاریك بخمسة «

) عائلة لتعیش من فلاحة، 50عت خمسون (كیلومتر، فمنذ عشرات السّنین تجمّ 

المتیجة الخصبة.

ي عوضّت بمساكن وھذا ما كانت توحي بھ مساكنھم القصدیریّة، التّ!حلم بسیط ؟

یوم أمس كانت سیّارات الشّحن ھاربة بعائلات وأمتعة بسیطة، بعد مبنیّة بالباربان

ا، أي عشر سكّان الدّوار، بینما لا ) شخصً 41لیلة رعب قتل فیھا واحد وأربعون (

یزال باقي السّكان تحت الصّدمة، فبعد منتصف لیلة الأحد إلى الإثنین ھاجمت 

) شخص الدّوار، بعد تلغیم مداخلھ، وكان من بین 30و15جماعة إرھابیّة (بین 
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الإرھابیّین أبناء الدّوار، حیث قصدوا عدّة مساكن، خاصّة مسكن عائلة "م" والتّي 

)1(.»ا منھا... وا ثمانیّة عشر فردً ذبح

عند العنف الذّي كان حاضرا حتّى داخل الجماعات أیضًا توقّفت إنّ الرّوایة 

الإرھابیّة، وذلك نتیجة الانشقاقات والخلافات التّي حصلت بین بعض الكتائب، 

"كمال ما سردهخاصّة الخلاف الذّي كان بین جماعة "الجزّارة" و "الجیا"، وھذا 

بعض رفاقھ للقتل وقصّة رضوان الذّي تعرّض ھو وھو إرھابي یحكيصور" من

انتھم للجماعة.سبب خیّ بعلى ید جماعة "الجیا" 

الخلف، وضعوا عصابة سوداء على عیونھم... كانوا سبعة... ربطوا أیدیھم من«

وا وشخروا... وظلّ بعضھم یبكي كالأطفال الصّغار، وذبحوھم نصف واقفین... رغ

لأمیر أبا زید بقي دون حراك، جامد القلب وثابت النّظرات، ینظر إلیھم ویرقبنا لكنّ ا

بقسوة وصرامة... نطق رضوان بكلمة مدمدمة ومجلجلة (فجرة)، خرجت من فمھ 

سفح نحوكالقذیفة... وتمرّغ في دمھ الأزرق، وضعوھم على محمل واتّجھوا بھم

حفرة كبیرة وألقوا یف وألقوا بھم فيالجبل الذّي ظلّ صامتا وغارقا في الضّباب الكث

ب، وبعد أسابیع على مصرعھم وصفتھم الجماعة بالضّالین والمنافقین علیھم التّرا

)2(.»ارة المبتدعة ومن عناصر الجزّ 

ا الرّمي بالرّصاص فلم تحفل المدوّنة بصور لھذا النّوع من القتل، ماعداأمّ 

ذي تعرّض للاغتیال رمیًا بالرّصاص.الأخبار الموجزة كذكر مقتل عمر الصّحفي الّ 

اخترقت رأسھ ذات صباح كالح الوجھ ءناأمّا عمر فرصاصات تعبق برائحة الف«

ث منھا عبوأردتھ مجرّد حرقة مطلیّة بالغبار الثّقیل، مجرّد كومة من اللحّم والدّم ت

)3(.»عفراني الیابس كالقطط المدھوسة الیابسة رائحة الفزع الزّ 

:یراتالتّفج- 2.9
إنّ أسلوب التّفجیرات خاصّة بواسطة السّیارات المفخّخة، ھو الآخر وظّف 

قریر الصّحفي للأحداث التّي شھدتھا في المدوّنة ولكنّ توظیفھ كان من باب التّ 
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الجزائر في فترة العشریّة السّوداء، حیث جاءت ھذه الأخبار في شكل قصاصات 

بب صعوبة انفصال الرّوائي عن مھنتھ ا قد یكون السّ صحفیّة، كما ذكرنا سابقً 

دخل القارئ إلى ن یُ كان یقصد من وراء ذلك التّوظیف أأوة وھي الصّحافة، الأساسیّ 

جوّ الحیاة الیومیّة الواقعیّة في تلك الفترة، أین كان المواطن الجزائري ینھض على 

ه الأخیرةھذاد تتحوّلحتّى تكائدالتّي تغطّي مساحة كبیرة في الجرأخبار الموت 

إلى جرائد الموت.

قتلى وعشرات 8الوكالات: الجزائر. تفجیر سیّارة مفخّخة بشارع دیدوش مراد  «

)1(.»الجرحى 

)2(.»سیّارة مفخّخة بحسین داي، وقنبلة في الكالیتوس «ا وأیضً 

علمنا من مصدر طبّي أنّ الصّحفي بوسعد عبدیشي كان من بین ضحایا «یضا: وأ

السّیّارة المفخّخة أوّل أمس بحي حسین داي...، الفقید توفي بعد نقلھ عملیّة تفجیر

)3(.»إلى مركز طبّي قریب من مكان الجریمة 

نشعر وكأنّنا نقرأ باب جعلتنا كلّ ھذه الأخبار جاءت في صفحة واحدة

الحوادث في الجریدة.

مس بحسین إنّ عملیّة تفجیر السّیارة المفخّخة أوّل أ«ویورد لنا خبرا آخر 

8داي، جاءت بعد ثلاثة أیّام من تفجیر مماثل في شارع العربي بن مھیدي، خلفّت 

ت المفخّخة، جیر بالسّیاراعملیّة تف25أكثر من جریح، وبعد 70قتلى وأكثر من 

كانت أكبر حصیلة في ھذا الشّأن سجّلت أثناء تفجیر سیّارة مفخّخة بشارع عمیروش 

)4(.»جریحا 286قتیلا و42جانفي حیث حلفّت 30في 

إنّ إیراد أخبار التّفجیرات التّي شھدتھا الجزائر، كان الھدف منھا استحضار 

العدید من لھحصد من خلات تأسلوب من أسالیب الجماعات المتطرّفة، الذّي كان

تلك العملیّات أنّھا كانت تستھدف الجزائر العاصمة بشكل علىالضّحایا، والملاحظ 

تستعمل بكثرة في القرى مجازر التّي یستخدم فیھا الذّبح، كانتخاص، بینما ال
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جد نفسھ یقف حائرا أمام ھول الرّاھن، ووالإنسانوكل ھذا العنف جعلوالمداشر،

لماذا النّاس أصبحت تقتل ھكذا، یجدونك «أمام أسئلة عدیدة یبحث عن إجابات لھا 

رأسك في مكان آخر ؟ ا على قارعة الطّریق، جسدك في مكان ومذبوحا مرمیًّ 

سیّارات في الشّارع تنفجر على الذّین یمرّون ھكذا... ، یصبحون في لحظة كالبرق 

)1(.»حم مشتّتة لماذا ؟ من اللّ كتلاً متناثرةً أشلاءً 

نحتاج ھذا ھو السّؤال الجوھري المحیّر ولعلنّا لماذا استبیح كلّ ھذا القتل ؟

لسّؤال الذّي أرھق أبناء الملیون ونصف إلى وقت طویل لكي نجد إجابات لھذا ا

الملیون شھید.

:العنف ضدّ المثقّف- 10
یر عن واقعھ بقلمھ، عبحین تحرّك الصّحفي بإحساس عمیق، وألم صادق للتّ 

، حیث تحرّكت أیادي الغدر الخفیّة  واغتالتھ، وھو الذّي كان ذلكمنراح یدفع ث

الرّوایة لإسقاط الأقنعة عن وجوه عدّة سعت بّر والنّاقل لآلام شعبھ، ومن ھنا المع

لكلماتھ. ، الذّي امتدّ لحدّ اغتیالھ جزاءواجھت الصّحفي بالقمع والعنف

الكلمات«

ھي مفتاح الجنّة 

ھي مفتاح الجحیم

والمدیة والخنجر ؟لماذا یموت الصّحفیّون بالرّصاص

كلمات... 

)2(.»یقتلون من أجل كلمات 

رسم صورة الواقع الجنوني الذّي عاشھ الصّحفي بعد لقد تمكّنت الرّوایة من

التّي فتحت أبواب الموت لیس أمام الصّحفي ،تجربة الدیمقراطیّة الرّعناء في البلاد

، فحاكت حیاة الصّحفي، وھو یعیش في قلق من رصاصة الجزائریّینبل أمام كلّ 

ا یستوجب منھ ممّ ،تخترق رأسھ أو خنجر یمزّق صدره، فلا یتحرّك إلاّ وھو خائف
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الصّحفي" الذّي ورا لھویّة عملھ، فھذا "حمیدأخذ حذره في كلّ خطوة یخطوھا، متنكّ 

ذھب إلى ماكدرة لزیارة والده المریض، ولكنّ أوضاع البلاد السّیّئة والخطر الذّي 

منھ الحذر وانتقاء الأماكن التّي یذھب إلیھا، والتّي قتضیانحدید ییھدّده كصحفي بالتّ 

ا وھذا ما یخبره بھ خالھ منصور في الحوار الذّي جرى بینھما قلّ خطرً تكون أ

قلت لك لا تأت الوضع ازداد سوءًا ھنا.أنت مجنون لماذا جئت إلى ماكدرة ؟والله«

.ءفقلت أنا: "في العاصمة أیضا الوضع سيّ 

وقال خالي: " العاصمة كبیرة... العاصمة ملیئة بالنّاس، في العاصمة لا ینتبھون 

ا في العاصمة... ، ماكدرة أسوأ من العاصمة النّاس إلیك، النّاس لا یعرفونك كثیرً 

ھنا كلھّم یعرفون... كلّ النّاس تعرف في ماكدرة أنّك صحفي... في العاصمة لا 

)1(.»یعرفون كلھّم 

أنتم «هحذرب خالھ منصور تستلزم من صاحبھا أخذ فھذه المھنة حس

حابك قتلوا لأنّھم تجنّبوا الحذر. ھل فھمت ؟ جازفوا ا أصكل یوم، كن حذرً تموتون

)2(.»حیث لا یجب المجازفة بأرواحھم 

إنّ ھذا الوضع جعل الصّحفي یعیش في اغتراب عن أھلھ، وھو في بلده ومن 

الذّات في بحثھا عن ذاتھا المقتلعة من حیاة ھي حقّ لھا، ومن «ھنا تبدأ حكایة 

مقموعة في واقعھا المعاش المحكوم بأكثر من تاریخ ھو تاریخھا المسلب، ذات 

، فقد ضاعت الذّات وھي تواجھ القمع والتّسلطّ من أطراف عدّة، )3(»سلطة 

وعنف الجماعات الإسلامیّة من ،ن واجھوا قمع النّظام الحاكم من جھةالصّحفیّوو

نتبھ ا«لھم ا ا سیّئً حتّى الحواجز الأمنیّة العادیة كانت توجّھ كلامً أخرى، وجھة

.تفرسوا فیناتمھّل... ھم ھنا ید أحدھم أشارت أن نقف، فتوقّفنا 

نزلونا (...)أ

أحدھم كان متدفقّ الجثّة لا یتكلمّ، یقذف الكلمات، قذفا، أمّا عیناه فقد زرعھا في 

.رخصة السّیاقة وبطاقة الھویّة وفي البطاقة المھنیة
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قال: صحفي ؟

قلت: صحفي

قال: أنتم أسباب البلوى

ت البلوى ؟؟قل

قال: أعداء البلاد

قلت: نحن ؟

لة و...واقترب منھ آخر یشبھھ في البد

قال: ھناك مشكل ؟

قال الأوّل: صحافة

قال الثّاني: ھناك مشكل ؟

قال الأوّل: یكتبون أيّ شيء... خراء... خزعبلات.

قال الثّاني: ھم قالوا أن العسكر أیضا یقتل ؟ (...)

نحنولة،ون كلّ شيء... الدّ ، مرتزقة یھینلھمقال الثّاني: لا وطنیّة

كلّ شيء...

قال الأوّل: تجّار دم. تجّار دم (...)

غربا عن وجھي (...)قال الثّالث: دعوھم... أ

)1(.»ائق قائلا: لا تغضب ھم ھكذا العسكر السّ وضحك السّائق ولكزني

صوص حرّیة وعلى وجھ الخ،نفي الحرّیات الفردیّة في البلادبمئوھذا یو

ا متعدّدا، ویتحوّل العمل الصّحفي إلى انتحار الصّحافة، لیعیش بذلك الصّحفي قمعً 

جراه كلاّ من "أحمیدة" و "عمر" من نوع خاص، وھذا ما ورد في الحوار الذّي أ

"علي خوجة" مع الجنرال المتقاعد.و

الجنرال المقاعد:«

كیف حال الصّحافة ؟-

أحمیدة:
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من سيّء إلى أسوأ-

جنرال المتقاعد:ال

صحیح-

عمر:

"یعني قد یكون ھذا ھو قدرھا في مجتمع لا یقرأ ولا یرید أن ینظر إلى نفسھ 

في المرآة "

علي:

وضع الصّحافة في البلاد العربیّة یدعوا إلى الحزن.

الجنرال المتقاعد:

أكید

:اثمّ مضیفً 

لا تقدّم، لا دیمقراطیّة بدون حرّیة صحافة

الجنرال المتقاعد:

لم تصبح مھنة المتاعب بل أصبحت حقیقة مھنة الموتمھنتكم

عمر:

"أو مھنة الانتحار"

علي خوجة:

)1(.»الصّحفیّون الیوم یدفعون حیاتھم ثمنا لسذاجتھم 

یتشبّث بفعل لكنّھ على الرّغم من ذلك تحوّل الصّحفي إلى كبش فداء، ووبھذا

ذلك الزّمن فضحص، كمحاولة منھ لالكاتبة لیحكي مصائر أصدقائھ الحزینة في النّ 

ھو صاحب مقال " أیّھا السّلم تجلّ "الذّي اغتال القلم الجزائري، فیروي لنا مصیر 

."الصّحفي عمر

سیّارة سوداء، إنّھ ھو، ھو، قال أحدھم أنت متأكّد ؟ قلت إنّھ ھو، ھو، انظر شوف «

نتظر حتّى یخرج من تقرص. قال الثّاني: اصورتھ، إنّھ ھو. قال الثّاني لا، لا
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الشّارع الكبیر، انظر إنّھ سیأخذ شارع حسیبة بن بوعلي (...) في الرّأس. ھل 

لكنّ قلبھ بدأ السّیارة السّوداء لم یتبیّن الأشباح،فھمتم... في الرأس. نظر عمر إلى

یخفق بسرعة، توقّف لحظة (...) فتحوا زجاج النّوافذ وصوّبوا فوھات رشّاشاتھم 

أس، في الظّھر ا احتمى بالجدار، ركض، طلقات في الرّ إلیھم مفزوعً تجاھھ. نظر 

)1(.»(...) الرّصاصات في الرّأس (...) أجل مات. ھیّا. ھیّا اركب 

قتل عمر الصّحفي ولكنّ الرّاوي لم ینسب ھذه الجریمة إلى فئة محدّدة، بل یخمن 

ر. من عمر ؟ شقیق الحصید قتلوا الصّحفي عم«بأنّ الجریمة من صنع الإرھابیّین. 

الإرھابي أبو تراب الأفغاني. 

من قتل عمر ؟

؟ یّون، من لھ مصلحة في اغتیال عمرلا أحد یعلم. الأشباح، الإرھابیّون، قیل الإرھاب

الحقیقة ملطّخة بالدّم والقذارة والتوحّش، ظلّ منطوحا على صدره في بركة من الدّم 

)2(.»من الغضب الأخرق القاني وانتاب الصّحفیّین حزن عامر ونوبات

الذّین یقفون الأشباحمن ھؤلاء «وھو السّؤال الذّي سألھ أحمیدة في نص الرّوایة 

)3(.»ة للصّحفیّین، وراء ھذا الدّمار المرعب وراء التّصفیة الجسدیّ 

المراسل الصّحفي، فلا یختلف عن "عمر الصّحفي" "علي خوجة" أمّا مصیر 

عثروا على «علي خوجة بصورة أبشع وھي الذّبح، فقد ولكنّ ،فكلاھما لقیا حتفھما

)4(.»ا من جبال تافسور جثّتھ مشوّھة، بدون رأس ملقاة في العراء، كان عائدً 

ألكساندرا أن علي خوجة التقى «وعن الجھة التّي قامت بھذا العمل الشّنیع قد كتبت 

لھ كان على ید جماعة ، فمقت)5(»أبي یزید وجلس إلیھم في الجبل، وفي العودة قتلوه 

على ةیزید الإرھابیّة، وبھذا یكون الرّوائي قد وضّح آلیة القمع التّي كانت مسلطّأبي

المثقّف النّقدي واختار "الصّحفي" كنموذج لھؤلاء المقموعین.

:القاتل- 11
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إنّ روایة "متاھات لیل الفتنة" ھي روایة المحنة الجزائریّة، قد عبّرت عن 

اق الدّملت لنا مشاھد القتل التّي مارسھا عشّ في أصعب أیّامھا، ونقمأساة الجزائر

واھتمّت كغیرھا من الرّوایات التّي ولدت في غمار ،وحّشوألبست القاتل ثوب التّ 

الأجواء العنیفة بتصویر شخصیّة الإرھابي القاتل كفاعل اجتماعي في الرّوایة، تلك 

تھم التّي لا تخلو من العنف النّاتج عن وكشفت لنا عن حیا،فاقتربت من عالم ھؤلاء

الأحقاد الدّفینة والرّغبة الجامحة في الانتقام، وعشق السّلطة الذّي دفع بھم إلى 

لبحث عن الأسباب التّي ساھمت في خلق بغیة امحاورة نفسیّتھم ،طریق الإجرام

مجرم لا یتوانى عن قتل أقرب النّاس إلیھ.

ا بصفة فردیّة أم النّص الرّوائي إمّ وكان حضور شخصیّة الإرھابي في

ومن خلال قراءتنا للرّوایة یمكننا أن نلتمس وجود نموذجین من بصورة جماعیّة، 

یشتركان في فعل القتل إلاّ أنّھما یختلفان من حیث الرّغبة في القتلا القتلة، وإن كان

ر.خیَّ مُ ر والثّاني بالكن أن ننعت القاتل الأوّل بالمُجبَ ، ومن ھنا یموعدمھا

:رخیَّ القاتل المُ -1.11
شخصوھو ،لقد قدّمت لنا الرّوایة نموذجا عن قاتل اختار طریق القتل بنفسھ

ولابد منھ، وھذا إلى أمر عاديعاش في بیئة غیر صحّیة، وتحوّل القتل بالنّسبة لھ

یزید".ي الملقّب بالأمیر "أبيما نكتشفھ في شخصیّة الإرھاب

كان في ،صاحب الحصان الأشھب یتجاوز الخامسة والعشرینلم یكن أبو یزید «

ھ، وحرق زوجتھ التّي تستّرت تسنّ السّادسة عشر عندما أقبل والده على ذبح ابن

إلاّ الدّم"ئیس: "افعل ما تشاء لا یغسل العارعنھا، في المحكمة قال الأب للرّ 

وه جثّة ھامدة زرقاء ا، وجدوقالت المحكمة كلمتھا القاضیة، وقال القدر كلمتھ أیضً 

باردة وظلّ أھالي البلدة یردّدون لسنوات، "غسل العار"، وانتحر وغسل العار.

تربّى دلھوم الذّي أصبح فیما بعد الأمیر أبو یزید صاحب الحصان الأشھب، 

)1(.»ینتبھ إلیھ أحد ا ولم ي الجدّ وتركھ وحیدً نبوذ في بیت جدّه في تادموت، توفكالم
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الذّي نشأ في بیئة مقطع یمكننا أن نحللّ شخصیة "دلھوم" من خلال ھذا ال

، وھو الذّي رأى مثلھ ا للقتل، فنمت لدیھ بذرة القتلت لدیھ حافزً غیر سلیمة، خلق

ا من طرف الجمیع، ولم یجد ه" یذبح أختھ، ویحرق أمّھ، لیعیش منبوذً الأعلى "أبا

ولكن إن ،ا في نظرهحً رعایة من أحد، ویختار في الأخیر الطّریق الذّي یراه صحی

!لھوم عار من أراد أن یغسل ؟قد غسل العار، وھذا كلام مرفوض فدكان والده 

)1(.»أبو یزید یشتم ویسبّ الجمیع «

ولمّا كانت الرّوایة تحكي فعل القتل الذّي كانت تمارسھ الجماعات الإرھابیة، فإنّ 

ا أبو یزید" الذّي وصفتھ وضفً قائد الكتیبة "الأمیر ھيأوّل الشّخصیات التّي وصفتھا

: ا، وھذا ما نلاحظھ في ھذه المقاطع الوصفیّةفیزیولوجیًّ 

)2(.»ا مكشوف الوجھ ا أشھبً أعرج، ضخم الجثّة، غلیظ الصّوت، یمتطي حصانً «

یتطایر الشّر من عینیھ، قصیر القامة، جاحظ العینین ناتئ الأنف، طویل الشّعر، «

)3(.»لاح، یشدّ رأسھ بحاشیّة سوداء ا بالسّ كان یلبس زیّا مدجّجً 

)4(.»یشیر بیده ویعطي الأوامر «

)5(.»أبو یزید طویل اللحّیة «

ا، ا فیزیولوجیًّ یزید صاحب الحصان الأشھب وصفً لقد وصف السّارد ھیئة أبا

فھو ذو بنیة ضخمة، غلیظ الصّوت، یتطایر الشّر من عینھ الجاحظتین، وھذا ما 

في وسط جماعتھ وضحایاه، ملتحي یفرض على أتباعھ السّمع ایمنحھ رھبة ورعبً 

والطّاعة، كما تمیّز طبعھ بالقسوة وبرودة الدّم فقد أمر بذبح جماعة كانت من 

ا حكم علیھم بعد اكتشافھ الأمر بالموت ذبحً ، فجماعتھ حاولت تدبیر عملیّة الھروب

ظلّ بعظھم یبكي ذبحوھم نصف واقفین... رغوا وشخروا... و«بعد صلاة الفجر 

جامد القلب وثابت النّظرات كن الأمیر أبا یزید بقي دون حراك،كالأطفال الصّغار، ل

)6(.»ویرقبنا بقسوة وصرامة... ،ینظر إلیھم
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ي ذبح فیھ الشّرطي المتقاعد تحت بكاء زوجتھ ونواح والدتھ والمشھد الذّ

:یزیدجماعة أبيمنالتّي تعلقّت بھ فركلھا أحد

بو یزید یصرخ تعرف من أنا ؟ ھل تعرف من أنا یا طاغوت (...) التفوا ظلّ أ«

وه.ا وبجرحولھ وطرحوه أرضً 

ولة فصلوا رأسھ عن جسده وظلتّ الأمّ تبكي طول اللیّل على الجثّة مفص

)1(.»سالرّأ

الذّي ،إنّ ھذه الجرائم كانت بأمر من الآمر الوحید القائد الأمیر "أبو یزید"

فقدان ھذه الجرائماس، ویقرّر نھایة حیاتھم بأبشع الطّرق، وتؤكّد یحدّد قدر النّ 

ةالقاتل لكل معاني الإنسانیّة، فلا تحرّك فیھ صورة قتلاه أیّ یزید""أبيشخصیّة

لا یحلّ في مكان ھو وأفراد جماعتھ الذّین یعملون تحت إمرتھ، إلاّ فمشاعر، 

)2(.»سى كل وخریر الألثّ وخلفّوا وراءھم الموت والدّم وا«

المشاعر ومن ھنا جاء وصف جماعتھ بصفات حیوانیّة لأنّھم یفتقدون 

ھم ون كالكواسر، ینعقون ویشتمون رآان الخرافیّة، ینقضّ لوا كالعقبنز«الإنسانیّة 

)3(.»ة... یعوون كأنّھم الذّئاب السّاغی

)4(.»بدوا كالأشباح «

ا في قتلھ، فھو الذّي كان مخیّرً نالدّمویّیذي كوّن جماعة منیزید الّ إنّ أبا

اختار ذلك الطّریق، وھو من خطّط لتكوین جماعة خاصّة بھ، وھو الآمر النّاھي 

فیھا، وھو من كان یختار ضحایاه، ولم یجبره على ذلك أحد، ومن ھنا جاز أن 

خیّر، لأنّھ ھو الذّي اختار طریقھ نحو الإجرام.نسمّیھ القاتل المُ 

:بَرالقاتل المُج-2.11
من القتلة، الذّین وجدوا أنفسھم مجرمین نوع خاصحكایة لنا الرّوایة نقلت

دون إرادتھم، فأقدموا على القتل بالقوّة تحت التّھدید لیصحى ضمیرھم الذّي كان 
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ومن بحر من النّدم والشّعور بالضّیاع،ا في لحظة من اللحّظات ویدخلھم في مخدّرً 

فأجبروھا على ،لتھا الجماعات المسلحّة إلى إرھابیّةھنا تبدأ قصّة المرأة التّي حوّ 

ا لم تفكّر یومً «ت الألم ومرارة العیش في جماعتھم، والقتل بعد أن أذاقوھا ویلا

بأحداث لا یكاد یصدّقھا العقل، ولا أنّھا تموت وھي حیّة، وأنّ قدرھا یكون محبولاً 

أمام عینیھا، فقطع رأس لذاتيذبح ف،تتحمّلھا القلوب، ویصدع لأھوالھا الضّمیر...

)1(.»زوجھا الذّي كان ضمن جماعة الجیا من طرف إخوانھ وھي ترى 

ار القتل، لو لم یجبروھا على ذلك، فھي فرغم قساوة ما حلّ بھا لم تكن تخت

)2(.»تقول أنّھا لم تقم بذلك بمحض إرادتھا )...(نساء10تعترف أنّھا ذبحت «

تنظر «قائلاً اع التّي تعیشھا ھذه المرأة القاتلة ویصف السّارد حالة الضّی

منھك ومتعب یخرج الصّوت بعینین غائرتین ضائعتین في الفراغ، وجھلكن إلیك 

لا تكاد تعرف كیف انقضّ على حیاتھا ھذا ،اا، قلقا ومھزوزً فمھا متوتّرً من أعماق

)3(.»المصیر الأسود، وكأنّھ وحش لا لون ولا سمة لھ 

كتشف معاناتھا والصّدمة التّي "حدّة"، نلحالة ا المقطع الوصفي من خلال ھذ

تلقتّھا، فالمستقبل الذّي كانت تأمل أن یكون صفحة بیضاء یغطّي سواد ذاكراتھا، 

كانت كلھّا «وتقول عن حیاتھا الماضیة ات لھا أقسى بكثیر من ذلك الماضي،ب

زوج أمّي دائما كان یضربني )...(جحیم، السّعادة لم أعرف مذاقھا، كنت بلا والد

حیاتي لم تتغیّر، لني بعد ذلك أعیش عند عمّتي، لكنویذیقني العذاب، وھذا ما جع

لأحد ، كان ذلك حظّي الأسود وعندما قرّر زوج عمّتي تزویجيوالكابوس استمرّ 

تنقشع بعدھا لحظات جمیلة، لكن ھذا ،جیرانھ اعتقدت أنّ الأیّام السّوداء ستنتھي

)4(.»لذّي كان من أنصار جبھة الإنقاذ لم یحقّق تلك السّعادة المنتظرة الزّوج ا

إنّ كلام "حدّة مسعودة" یصوّر لنا الحیاة السّوداء التّي عاشتھا في صباھا، 

یبرز الاختلاف بینھا وبین "دلھوم" الذّي اختار أن یسلك في ھذه النّقطة بالذّاتولكنّ 

اس "حدّة" التّي اعتبرت قسوة ماضیھا حظًّ طریق الإجرام لینتقم من الجمیع، عك
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وعن العملیّات التّي قامت بھا مجبرة في غد جمیل بعد زواجھا.وراحت تأمل اأسودً 

في عزّ اللیّل على ذات لیلة جاءتنا الأوامر، وغادرنا المركز لنھجم«تقول 

حھنّ، ، وأمرني بذبءمواطنین عزّل، (...) إرھابي اسمھ موسى ربط أیادي ثلاثة نسا

تردّدت، لكنّھ ھدّدني (...) الخنجر یرتعد في یدي (...) في لحظة لا أدري كیف 

ن لي: "اذبحي وإلاّ ذبحتھنّ (...) موسى، أبو عمر یقولا،أصفھا ذبحتھنّ، كنّ ثلاثة

«لا تكاد تصدّق ما قامت بھ ھي ، و)1(»ذبحناك"، وأنا ذبحت، أجل ذبحت ذبحت 

التّي ذبح أمام عینيّ ابني الاثنین وزوجي، تكاد كیف أقوم بذلك عن قناعة وأنا 

إلى ذلك الذّبح كانت صورة ولديّ تقفزوأنا أم، أنا أم، كلمّا أجبرت علىتصرخ

)2(.»بین یظھر أمام عینيّ، بعنف وقسوة صاخعینيّ، وكان الدّم

إنّ روایة "متاھات لیل الفتنة" قد فضحت فجائعیّة الرّاھن الجزائري، والعنف 

ح في قمّة جنونھ وسفوره الذّي ساد الواقع، وكان من الطّبیعي أن یقتحم البنیة المسلّ 

السّردیّة للنّص الرّوائي، فاستحضرت نماذجًا متعدّدة من العنف الممارس سواء من 

طرف السّلطة، أو من قبل الجماعات الإسلامیّة المسلحّة، فَبَدَا في النّص تصویر 

اب، عملیّات ذبح، اختطاف، حیث احتكرت مشاھد العنف من اغتیالات، اغتص

النّص الرّوائي، واندمجت بشكل فعّال في بنیتھ السّردیة، كما تجلىّ فیھ عنف الواقع 

المعاش المأسوي من خلال تصویر شخصیّة الإرھابي كشخصیّة فعّالة في الرّوایة، 

سیط وتوصیف العملیّات والأحداث التّي كانت موجّھة صوب المثقّف والمواطن الب

باعتبارھما عاملان للطّاغوت، وحتّى المرأة دفعت ضریبة تلك الأحداث وكانت 

ضحیّة لھا إمّا بالقتل أو بالاغتصاب أو التّعذیب.

ومن ھنا یمكننا القول أنّ الرّوائي استلھم أحداث البلاد الدّمویّة في بناء متخیّل 

د.نصّھ الرّوائي المعبّر عن تأزّم الرّاھن الأمني في البلا

II-"أشكال العنف في روایة "دم الغزال" لـ "مرزاق بقطاش:
:القراءة الخارجیّة لفضائیّة عنوان "دم الغزال"- 1

202، 201الرّوایة: ص -1
.203الرّوایة: ص -2
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لقد لعب فضاء روایة "دم الغزال" الذّي وظّف فیھ الرّوائي اللوّحة الفنّیّة 

ت للفنّان "الطّاھر ومان" دورًا لا یستھان بھ في البوح بدلالة العنوان، حیث شكّل

ا موازیًا للنّص الرّوائي، وقد احتضنت ھذه اللوّحة في وسطھا عنوان الرّوایة  نصًّ

"دم الغزال" واشتغلت على لونین بارزین یشدّان الانتباه ھما اللوّنین الأحمر 

والأسود، حیث نجد اللوّن الأحمر ھو المھیمن على فضاء الغلاف، أمّا الأسود فقد 

من الانسجام بین ار الذّي جعلنا نلمس فیھ نوعً الأماقتصر على احتضان العنوان 

العنوان وفضاء اللوّحة التّشكیلیة، فتجتمع الألوان والحروف وتتكامل لتقدّم دلالة 

صارخة بالألم والحزن.

فالأسود الذّي التفّ بالعنوان یومئ بالحزن والألم، وشكّل ھذا اللوّن حقلاً 

ا للحزن والألم، والعنوان نفسھ "د م الغزال" لا یخلو من دلالات الألم والحزن دلالیًّ

وقتل كل ما ھو جمیل أمّا الأحمر الذّي غطّى مساحة كبیرة من الغلاف فھو لون الدّم 

والقتل، وما عنوان الرّوایة إلاّ دلالة واضحة وصریحة بالقتل، وممّا ساھم في 

بھا بالخط إغرائیّة العنوان وقدرتھ على شدّ حركة العین ھو الكتابة التّي كتب 

واللوّن الأسود الذّي ینطق بمعاني الحزن والخوف ،شغلھوالحیّز الذّي العریض

.والتّشاؤم

أمّا اسم الكاتب فھو الآخر یلفت الانتباه، فقد كتب باللوّن الأسود وفي أعلى 

الصّورة، ولعلّ الأسود الذّي كتب بھ یعبّر عن المرارة والألم والحزن الذّي عاشھ 

واجتماع مكوّنات الغلاف من (لون أحمر وأسود، وكتابة بالخطّ الكاتب نفسھ،

العریض والحجم الكبیر للعنوان في وسط الصّورة) ساھمت كلّ ھذه العناصر 

متكاملة في إنتاج دلالة النّص، كما ساھمت الصّورة في تمكین العنوان من أداء 

وظیفتھ وتقریب الرّسالة للقارئ.  
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:لرّئیسي لروایة "دم الغزال"قراءة في العنوان ا- 2
، جمیل، إنّ عنوان الرّوایة حمل اسم حیوان ھو "الغزال"، وھو حیوان ألیف

ل: ھل الرّوایة تحكي قصّة غزال مات أو قتل ؟ اؤتّسودیع، والعنوان یدفعنا للوأنیق

أم توظیفھ لكلمة "الغزال" في الرّوایة لا یتعدّى التّوظیف الرّمزي، وھذا ما یجعل 

لة العنوان تحتمل التّأویل، ممّا یدفعنا كقرّاء للجّوء إلى النّصِّ لفكّ شفرتھ.دلا

وإذا نظرنا إلیھ نظرة سطحیّة نجد لفظة "الغزال" أزالت الغموض والإبھام 

عنوان، التّي تحتاج إلى لیبقى "الغزال" ھو الكلمة الغامضة في ال،عن لفظة "الدّم"

ود بھ كما ذكرنا سلفًا "الحیوان" أم ھو مجرّد دید، فیما إذا كان المقصتوضیح وتح

ألم، وقتل، وأنّ ي یبوح بھ العنوان ھو وجود عنف، ز، ولكنّ الأمر الواضح والذّمر

ھذا الغزال سواء كان حیوانًا أو رمزًا فإنّھ قد تعرّض للقوّة، وإلى الاصطیاد بطریقة 

خفیّة، لتترك ھذه العملیّة ضحیّتھا وسط ذلك الدّم.

إلاّ مرزاق بقطاش، بعد قراءتنا للنّصّ یمكننا القول أنّ الغزال ما ھوونحن 

.1993جویلیة 31ص في تلك الأمسیّة من الذّي اصطادتھ رصاصة ذلك المقن

:ملخّص روایة دم الغزال لـ: مرزاق بقطاش- 3
ف ضمن روایات العشریّة إنّ روایة "دم الغزال" من الرّوایات التّي تصنّ 

البلاد ح فیھا الرّوائي مسألة العنف الذّي شھدتھي عاشتھا الجزائر، یطرالتّالسّوداء

ا الضّوء على ظاھرة الاغتیالات التّي انتشرت في السّنوات في عقد التّسعینات، ملقیً 

موضوع فساد السّلطة نتیجة ى لإ، كما أشار 1993- 1992-1991الممتدّة من 

التّي جعلت السّاسة ینسون الوطن سوء استخدامھا بسبب طغیان المصلحة الخاصّة 

ومصالحھ.

صفحة تنقسم إلى ثلاثة فصول معنونة كالآتي:158تتكوّن الرّوایة من 

الفصل الأوّل: وما قتلوه وما صلبوه.-

اء.الأبنیالفصل الثّاني: منطقة-

الفصل الثّالث: مرزاق بقطاش.-
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تال "محمّد لقد خصّص الكاتب الفصل الأوّل للحدیث عن جنازة الرّئیس المغ

بوضیاف"، والكاتب نفسھ كان ضمن المشیّعین، وھو الذّي یكره السّیاسة ومع ذلك 

ا خطوّاتھم ا ومنتقدً وجد نفسھ یدور في فلكھا، یقف مع ھؤلاء السّاسة مراقبً 

ونظراتھم، لاعنًا السّیاسة والسّیاسیّین، كما لعن نفسھ أیضًا لأنّھ انساق وراءھم عن 

الطّاعن ذلك الشّیخیتحدّث عن الرّئیس المغتالعبة السّیاسة، وا لحسن نیّة، مستغربً 

كان مصیره الرّحیل برصاصة غدر فأذواقھم وأطماعھم، في السّنّ الذّي لم یرضِ 

الفساد خطفت حیاتھ أمام عدسات الكامیرا، ویبكي على وطنھ الذّي راح ضحیّة 

لمجلس الاستشاري أمّا عن نفسھ فوصف حضوره في اوالسّرقة والنّھب لثرواتھ،

ا بین ھؤلاء، ویعترف بأنّ السّیاسیّین خدعوه وأنّ السّیاسة ھي فن الكذب.نشازً 

أمّا الجزء الثّاني، فھو بحث في جوھر الموت التّي عكف یقرأ عنھا في كتب 

ة شخصیءالفلسفة والتّاریخ والمصنّفات المتعلقّة بالموت، ویتخیّل في ھذا الجز

في المنطقة المتحكّمة في الكلام (منطقة وبالضّبطة في المخّ رّض لعملیّة جراحیّ تتع

ي یسكن في عمارة تقابل ذالأبنیاء)، لتبدأ رحلة البحث والمطالعة عند ھذا الشّخص الّ 

شرفتھا مقبرة، وھو یراقب زائري المقبرة الذّین یقصدونھا لدفن موتاھم أو التّرحّم 

یبًا، بل ھي كغیرھا من الأمكنة، لأنّ علیھم، ویكتشف بأنّ المقبرة لیست مكانًا مھ

ا عن الذّین یقصدونھا لیسوا كلھّم معنیّین بالموت، إذ العشّاق یأتونھا بعد الغروب بحثً 

والشّخصیّة ا عن الأنظار،مكان خال، والسّكارى لیتمتّعوا بالشّرب وراحة البال بعیدً 

دیّة وحیاة شخص الحیاة العاة إنسان تتراوح بینالبطلة في ھذا الجزء ھي شخصی

على الجنون.مقبل

وفي الفصل الأخیر یرجع للحدیث عن الواقع المؤلم، فیتساءل عن 

ا والسّبب وراء ذلك، مستبعدً تي حصدت أعضاء المجلس الاستشاريالاغتیالات الّ 

محاولة اغتیالھ، وھذا ما دفعھ لرفض حمایة الشّرطة لھ، لأنّھ یظنّ أنّ النّاس كلھّم 

النّاس على حقیقتھم، ثمّ یروي ا، ولم یرلھ أعداء، ولكنّھ كان مخدوعً یحبّونھ ولیس 

لنا بنوع من التّفصیل حادثة اغتیالھ وحالتھ في المستشفى وھو یصارع الموت 

والألم.
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:عنف السّلطة- 4
:الفساد- 1.4

على وطن تتآمر علیھ مجموعة من اللصّوص متذرّعة الدّفــــاع عنبكیت«

)1(.»القیم النّبیلة 

إنّ السّارد یبكي على قیمة وطن ضاعت تحت وطأة المتآمرین، الذّین لم 

ارتدوا بل وصفھم أیضا باللصّوص الذّین-السّاسة–یتوقّف عند نعتھم بالشّیاطین 

أقنعة الدّفاع عن القیم النّبیلة، ولكنّھا تبقى مجرّد شعارات فشتّان بین القول والفعل.

المصالح الشّخصیّة، تعطّلت فیھ لغة الحیاة وطن راح ضحیّة التّلاعب و

الإنسانیّة فضربت ة الموت والفناء، وطن اغتصبت قیمھلتفسح المجال لحلول لغ

لابدّ من الحدیث عن «عرض الحائط، وبثّوا فیھ فعل الموت الإجباري القھري

النّاس الذّین ینھش الرّصاص أجسادھم في الصّباح وفي المساء، ومن ثمّ لابدّ من

كلّ لحظة من حیاتنا في ھذا ا، فيا حاضرً الحدیث عن الموت، مادام الموت قائمً 

)2(.»الوطن 

ھي الجزائر التّي حلتّ علیھا لعنة الموت فنھشت جسدھا، وأضحت تنھض 

لتكون خاتمتھا إصدار ستار الموت وتنام على وقع أنغام سمفونیّة لحّنھا الرّصاص

بة البقاء فیھا للأقوى، لیذھب الإنسان الضّعیف غاكفصوّر السّارد الوطن الأسود،

عجبت أن تكون حصّة الموت مرتفعة في «الذّي لا حول ولا قوّة لھ بین الأقدام 

)3(.»جانب الفقراء والمساكین في ھذا الوطن 

وإن كان تعجّب مرزاق بقطاش ،ا صوب الضّعیفإنّ آلة الموت موجّھة دائمً 

ثّاني من الموت في الطّبقة العلیا القویّة فھو لا یتعدّى لیس في محلھّ، أمّا النّوع ال

كونھ تصفیّة حسابات، ھذا المصطلح الوارد بكثرة في معجم الحیاة السّیاسیّة، 

إلاّ إذا كان البعض اسة لم یحصدھم الرّصاص في یوم من الأیّام، اللھّمّ عین السّ ملا«

ھم في نّ ما عدا ذلك، فإن علیھم عیشھم، وفیون أصحابھم، وینغصوقلمنھم ممن یق

.102ص، 2002مرزاق بقطاش، دم الغزال، دار القصبة للنّشر، الجزائر، -1
.102الرّوایة: ص -2
.102الرّوایة: ص -3
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الوطن راح ضحیّة الفساد واللاعّدالة (اقتصادیّة، اجتماعیّة، ، ف)1(»أبراجھم العاجیّة 

ا والغنيّ ازداد في متاھات مظلمة، فالفقیر ازداد فقرً ھقعالأمر الذّي أوسیّاسیّة...)، 

ربّا بین الحین ... فإنّھم في أبراجھم العاجیّة، في طائراتھم التّي تقلھّم إلى أو«غنًا 

یخرج ھنا وھناك بمختلف عملات الدّنیا.والآخر، وفي حساباتھم البنكیّة المتناثرة

ي الدّنیا الواحد منھم من قصره في الصّباح، وھو مكشّر أنیابھ ویركب أفخم سیّارة ف

من أن یحمد خالقھ ویترحّم على شھداء ھذا كلّ ذلك بدلاً والعبوس لا یفارق وجھھ،

، فالسّارد یبكي بحرقة على وطنھ )2(»ا ا... أو سفیرً ین جعلوا منھ وزیرً الوطن الذّ

د جرح فرنسا وشرع في إعادة الذّي تعرّض للنّھب واستنزاف ثرواتھ، فما إن غمّ 

فخة والحقائبالبطون المنتأصحاببناء الدّولة الجزائریّة وقع مرّة أخرى في أیادي

استحوذوا على ثرواتھ، ثمّ تركوه " فغانميالدّبلوماسیّة على حدّ تعبیر "أحلام مست

حین «الدّنیا للثّوران على الوطن نفسھ،یتخبّط في أزمات اقتصادیّة دفعت بالطّبقة 

التّساؤل عن الطّریقة التّي ا منلى أمثال أولئك الملاعین لا أجد بدًّ تقع عیناي ع

ت عملیّة استحوذوا بھا على الملاییر وجعلوھا تتراكم في كلّ یوم، كیف كان

)3(.»؟الانطلاق بعد الاستقلال 

ل بفعل السّرقة لقد تعطّل مشروع إعادة بناء الجزائر الحدیثة بعد الاستقلا

الخاصّة على المصلحة العامّة، الجیوب، وطغیان المصلحة وانتشار فیروس ملئ

ھ ییب قیمة ذلك الوطن الذّي ارتوى بدماء ملیون ونصف ملیون شھید لیعید لأبنائوتغ

أرضھم المغتصبة، لكنّھا سقطت في ید أبنائھا الذّین تجاھلوا صلة الأخوّة التّي تربط 

جیوبھم ، وانشغلوا بملىءھم لتلك الأرض الطّیّبةوتجاھلوا انتماء،بعضھم ببعص

تراكم في جیوبھم من أموال وكنوز،لا یكادون یحرّكون أطرافھم بفعل ما«حتّى 

)4(.»؟خ كیف تمّت أعجب سرقة في التّاری

لدّمار الذّي حلّ بوطنھ للسّاسة یحمّل مسؤولیّة العنف والا إنّ السّارد 

اللصّوص، فحسب بل للعسكر أیضا دور في تلك المسرحیّة والشّیاطین، الملاعین، 

.102الرّوایة: ص -1
.103، 102الرّوایة: ص -2
.103الرّوایة: ص -3
.103الرّوایة: ص-4
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كغیره من أبناء ھذا الشّعب المسحوق أنّ العسكر ھم «السّخیفة، الذّین قال عنھم أنّھ 

، لكنّ الوطن لم )1(».وا الحدود المرسومة لھمل، كلمّا تعدبلد في المقام الأوّ آفة ال

على الأموال والنّفوذ تیذھب ضحیّة فئة واحدة بل نتیجة صراع فئات عدّة تكالب

یبقى الإنسان تھا في البلاد، وف عدیدة بحكم سلطوكرسي الحكم، فتجاذبتھ أطرا

ا یستوجب الإعدام، مً حتّى الكلام الذّي یتفوّه بھ اعتبر جروالبسیط متفرّج فحسب

لة الموت مركّزة صوبھ، لا ساد والجشع وضرورة الإصلاح، وجد آوحین ندّد بالف

یحدث «الذّي قال عنھ السّارد1988شيء غیر الموت، وھذا ما حدث في أكتوبر 

ویتساقط المئات من الفتیات والفتیان بأمر من سیّادة الرّئیس 1988انفجار أكتوبر 

بأمر منھ، وقد ،أجل«، ویؤكّد "مرزاق بقطاش" ذلك بقولھ )2(»الشّاذلي بن جدید 

بھذا القول ، و)3(»حیّة اسا تمأكّد ذلك بنفسھ على شاشة التّلفزیون بعد أن ذرف دموعً 

،بصیرة القادةي غطّىلذّعن موت الضّمائر، والجشع والطّمع اكشف السّارد ی

أھل السّیاسة في ھذا البلد، ... تصدر عن«بأسلوب صریح مباشر بعید عن التّلمیح 

ضخّم حساباتھ خارجھا لكي یإلى كان ھناك من یحسن الانفلات منھا إلى داخلھا أو 

ي ھذه الفروق بالذّات بدّ من أن تحدث الفروق، وأن تؤدوكان لاالبنكیّة ھنا وھناك.

ة واحد وھو كیفیّ إلاّ في جانبات لا علاقة لھا بھذا الوطن أصلا اللھّمفئإلى بروز

ا من لا ھذه الشّركات یرأسھا جھلة، وھذه سفارات یضطلع بھاستعباد الجمیع.

ا، وھذه قروض بنكیّة عالمیّة ولا یقدّرون الوطنیّة شیئً یفھمون في أمور السّیاسة

، وكان (...)تأتي من ھذه الجھة أو تلك، وھذه مستخلصات مالیّة لحساب ھذا أو ذاك

ز أخلاقیّات جدیدة، أخلاقیّات الجشع والطّمع، وأن أن تبر،من الطّبیعي والحال ھذه

دما فعن،)4(»یعمل البعض كلّ ما في مقدورھم من أجل البقاء على كراسي الحكم 

، فستكون النّتیجة الحتمیّة لأبناء ھذا الوطن اسنّ تباع الضّمائر وتطمس حقوق ال

ت بأبخس ولمّا كانت ھذه المبادئ الجوھریّة قد بیع«البسطاء الموت في صمت 

ما الذّي ،ھي الأخرى، كان من المنتظر أن تباع أرواح البشر بأثمان بخسةالأثمان

.107ایة: ص الرّو-1
.107الرّوایة: ص -2
.107الرّوایة: ص -3
.105، 104الرّوایة: ص -4



169

مادامت أرواحھم الشّرطي والعامل والفتاة والجنديیساویھ الفلاحّ والمثقّف و

ومن ثمّ ھناك،أھل الحلّ والرّبط بمقاعدھم ھنا وضروریّة لكي یحتفظ بعض

، بل سرقوا مبادئ قطینھبوا ثروات البلاد ف. فھؤلاء لم)1(»مصالحھم الحقیرة ؟

رجال استشھدوا بالأمس القریب من أجل تراب الجزائر، واغتصبوا أحلام وآمال 

ا ماعدا الإنسان، فعبّر السّارد عن الواقع أكملھ، وطن أصبح كلّ شيء فیھ غالیً جیل ب

دھالیز مظلمة بأسلوب صریح جريء، ساخر فيالأسود الذّي أدخل الجزائري

لشّاذلي مشرّقًا بسیّادة الرّئیس اھذه طائرات تروح وتجيء«في قولھ ا أحیانً 

إلى زیارة القمر لكان اكترى ولو أنّھ وجد سبیلاً یون تتراكم،ومغرّبًا، وھذه د

بمبلغ الدّیون التّي وكیف یعجز عن ذلك مادام جاھلاً ا من صواریخ النّازا.صاروخً 

ساؤلات لم یجد الإجابة عنھا ارد نفسھ في غمرة ت، ویجد السّ )2(»تراكمت على بلده 

كیف یقتلوننا ؟ ثمّ من یقتلنا ؟ ما ھو شكل القاتل ؟ ھل ھو من جبلة البشر، أم ھو «

مخلوق من المخلوقات العلویّة التّي نجھل عنھا كلّ شيء ؟ كیف یتحوّل المجتمع من 

سئلة التّي لى غیر ذلك من عشرات الأالوداعة إلى الشّراسة ؟ وكیف وكیف إ

في العالم أجوبةومع ذلك لیس لھا،تضرب بجذورھا في أرض المنطق والعقل

.)3(»الصّغیر الذّي یعیش فیھ مرزاق بقطاش وغیره 

م جریمة في نظر فئات معیّنة، لأنّ ذلك الحلإلى لقد تحوّل حلم بناء الوطن 

ي تحقیق ذلك الحلم كل من یفكّر مجرّد التّفكیر فیھدّد مصالحھم، ممّا استدعى نسف

ترى یظلّ اللصّوص والقتلة وكلّ یاھذه الظّنون والأوھام كلھّا ؟ لممَ ولِ «المستحیل 

ین ما ستلذّ م،منینآث متنعّمیند واستباحوا الأعراض وأھلكوا الحرین نھبوا البلاذلّ ا

وما كدّسوه من أموال منتھبة، بینما نموت نحن الذّین نرید أن طاب من المحرّمات

كیف «، ویضیف )4(»؟ا إلى الإنسان في ھذه الحیاة بني الوطن، أن نضیف شیئً ن
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دّ لنسیقتلوننا ؟ من ھذا الذّي یعتقد أنّنا بانتمائنا إلى المجلس الاستشاري الوطني جئنا

)1(.»علیھ الطّریق إلى كرسي الحكم 

بناؤھا ثوب الجزائر التّي ألبسھا أم جرّاء ما حلّ بوطنھ إنّ الكاتب شدید التّألّ 

العزاء لتدفن في تربتھا أبناءھا الذّین صاروا یتقاتلون فیما بینھم تحت بساط من 

من الحجج الإیدیولوجیّة والقناعات الفكریّة الفردیّة والشّعارات التّي لا أساس لھا 

ن تجربة حیاتیّة، و یا لھا من تجربةع، فبكاء الكاتب صادق، نابع كما قال ةالصّحّ 

،بلادينفسي وإلىنظرت إلى«لھا الأبدان وتدمع لھا العیون مریرة تقشعرّ 

فوجدت أن البعد التراجیدي أعمق بكثیر ممّا ھو موجود في ما كتبھ قدماء الیّونان، 

.الدّم یسیل كل یوم في بلاديعن الحروب.وما أفاض فیھ الشّعراء ھنا وھناك 

ا بذاتھ.ا قائمً فیّة لكي تشكّل فنًّ ومجرّد كتابة كلمة الدّم على الورق ینبغي أن تكون كا

ولذلك فأنا عندما أتحدّث عن نفسي، أصدر عن تجربة مریرة، عن خدیعة، عن 

)2(.»...تشویھ لما تعارفنا وتواضعنا علیھ، وعن، وعن، وعن

أضحتلقد صنع العنف والدّم والفساد في الجزائر أرقى التّراجیدیّات، أرض 

نابعة عن صدق ولید تجربة جیل الأزمة  تاباتلدّماء، ومن ھنا جاءت كلمجرى 

ا لوّثتھ أیادي الفساد، ولم یتوان نتیجة معایشة الأحداث، فصوّرت لنا وطنً حیاتیّة

ا محمّلاً إیّاھا وزر ما حدث، مشیرً ،السّارد بوضع أصبع الاتّھام صوبھا دون تلمیح

السّارد لذلك الصّراع وقد أشارإلى جدلیّة الصّراع السّلطوي السّیّاسي في الجزائر، 

من تاریخ الجزائر كلھّ یتجمّع في ھذه اللحّظات ض«أثناء تواجده في المقبرة قائلاً 

الأحیاء والموتى، الثّوّار واللاثّوّار، الوطنیّون ھذا المربّع الرّخامي المھزوز.

ون ، الإسلامیّ والمصالیّون، جبھة التّحریر الوطني، الاشتراكیّون وأشباه الشّیوعیّین

والملاحدة، وھم بمجرّد خروجھم من المقبرة سیعودون إلى سابق عھودھم في 

ھذا یرید مكان ذلك الوزیر، وذلك الذّي أثرى في طرفة عین المناورات والدّسائس.

، والتّكالب على كرسيّ الحكم وطغیان المصلحة )3(»یرید أن یضاعف ثروتھ... 
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لخیّانة والخداع والضّغینة، أسفرت الجزائر في وحل من الغدر وااالخاصّة أوقع

البقاء في كرسيّ الحكم یتتبّع الموت «فتح باب الموت على مصراعیھ لأنّ على

، أمّا النّیّة الصّادقة والھدف السّامي لخدمة الوطن والمواطن )1(»والعنف والدّمار 

یاف على بوضتلو كتب«ا لذلك یجعلان الشّخص الذّي یفكّر فیھما یدفع حیاتھ ثمنً 

ا: جبھة قویّة، وعینان جاحظتان، ا فرعونیًّ في یوم من الأیّام لقلت إنّ لھ وجھً 

ا، وكلّ ذلك یدفعني إلى الحكم علیھ بأنّھ ثائر مغرق وصوت ینفر من حنجرتھ نفورً 

في ثوریّتھ، ومن ثمّ في رومنسیتھ الحالمة، ولھذا السّبب خدعھ القتلة وصوّبوا 

. )2(»ھر في الفقا والظّ رصاصاتھم

ةومن ثَمّ ،للاغتناء على حساب الوطنالسّلطة السّبیل الوحید أصبحت فقد 

محمّد بوضیاف جاءھم بفكرة إحقاق الحقّ في ھذا «عدم السّماح بخلخلة ھذا النّظام 

البلد بعد أن وقع التّھارج وأكل كل واحد ما لیس من حقّھ، فكان أن رفضوه لأنّھ 

.)3(»أقلق مشاریعھم وخلخل حساباتھم 

والبوح لتعریّة لكتابةممارستھ لثبتیرة أن ین كثاالسّارد وإن حاول في أحیف

الواقع السّیاسي العفن، إلاّ أنّھ وقع في مرّات عدیدة وأوقع القارئ معھ في التّمویھ 

، من )4(»الوطن في أزمةإنّ قیل لنا «وھذا یتّضح من خلال قولھ ،وعدم التّصریح

بني للمجھول، وكذلك توظیف ضمیر جماعة الغائبین خلال توظیفھ للفعل الم

ن یكشف عن ھویّة ھؤلاء،، دون أ)5(»جاءھم بفكرة إحقاق الحقّ في ھذا البلد... «

كتفى بالحدیث عن السّاسة "اللصّوص" من باب نجده یوفي مواقع أخرىمن ھم ؟،

التّعمیم.

:الاغتیّال- 5
التّي ولدت في غمار الجحیم الذّي واحدة من الرّوایاتایة "دم الغزال"إنّ رو

الدّم تركعاشتھ الجزائر طیلة عشریّة كاملة من الدّم، فكان من الطّبیعي أن ی
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قیّة الأعمال ت ھذا العمل، الذّي لا یختلف عن بوالرّصاص بصماتھما على صفحا

،لینقل ذلك العنف الواقعي إلى الواقع الرّوائي،التّي فتحت أعینھا على أخبار العنف

ثوب الألم والمرارة.ملبسًا إیّاه

عبّرت الرّوایة عن التّنامي الخطیر لظاھرة العنف في المجتمع الجزائري لقد 

ال وحن سقط في أ، وحسرة كبیرة، على وطوأحاسیس حزینة،بمشاعر صادقة

وبیعت بأبخس الأثمان أمام قیمة المال التّي ،حیاة مواطنیھھوابتذلت فی،القتل

على نفوس اللصّوص على حدّ تعبیر "مرزاق بقطاش".ة أضحت المسیطر

تعفّن الوضع في الوطن وتأزّمھ ظھرت تجلیّاتھ في مختلف صور ولعلّ 

العنف التّي شھدتھا البلاد، ولقد سجّلت الرّوایة صورة من صوره التّي كانت منتشرة 

رد ]، وھي الفترة التّي استحضرھا السّا1993-1992- 1991بكثرة في سنوات [ 

لماذا یقتلوننا ؟«عن السّبب ھا ذكرى الذّین طالتھم أیادي الغدر، متسائلاً فیوأحیا

. )1(»ما ھو شكل القاتل ؟

:اغتیال الرّئیس "محمّد بوضیاف"- 1.5
من المشاھد العنیفة التّي ركّزت علیھا روایة "دم الغزال" مشھد اغتیال 

بمدینة عنّابة، متّخذة 1992وان ج29یوم اغتیلالرّئیس "محمّد بوضیاف" الذّي 

ا للعنف السّیاسي وللصّراع في مستویات علیا من من ھذه الحادثة نموذجا ورمزً 

ھرم السّلطة، ھذا الرّئیس الذّي جاؤوا بھ من مصنعھ بالمغرب بعدما نجحوا في 

إقناعھ بأنّ الجزائر بحاجة إلیھ وأنّھ الوحید الذّي بإمكانھ أن یخرجھا من أزمتھا، 

یف لھذا الرّجل ألاّ یلبّي نداء البلد التّي حارب ودافع عنھا بالأمس، وھو مجاھد وك

سنة لیمدّ یده الصّادقة 30الثّورة التّي أرجعت للجزائر سیّادتھا، فعاد إلیھا بعد غربة 

، لكنّ ھذا )2(»قال عندما رجع إلى البلاد: ھذي یدي أمدّھا للجمیع «إذ للجمیع

زعاج بعض الفئات، فھو أھداھم یده السّاعیة للإصلاح الكلام الطیّب أثار إ

جوان 29والنّھوض بغد زاھر، ولكنّ الجزائر أو بالأحرى أیادي الغدر أھدتھ یوم 
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ا قد تكون ومنذ ذلك الحین، وأھل السّیاسة یؤدّون أدوارً «ھدیّة كفنھ، 1992

ھي .)1(»صاصة القاتلة وجاء من یوجّھ إلیھ الطّعنة النجلاء الرّ ثانویّة، لكنّھا قاتلة.

جعلت السّارد یرجع بذاكرتھ إلى التّاریخ الإسلامي، ونصیحة التّي الفتنة في الجزائر 

لا ترجعوا بعدي كفّارًا یضرب بعضكم «الرّسول علیھ (ص) في حجّة الوداع 

بون رقاب بعضھم البعض.ر، وھاھم أبناء الوطن الواحد یض)2(»رقاب بعض 

تیال الرّئیس "محمّد بوضیاف، ولكنّھ أكّد أن المؤثّر في لمّ لاغالسّارد متأف

أمّا نحن «الحادث ھو طریقة اغتیالھ وما بلغتھ من وحشیّة تفوق ھمجیّة الحیوانات 

وحوش، حتّى الوحوش تحترم ا وبعد غدٍ ولا یمكن أن نوصف إلاّ بالل الیوم وغدً قتفن

رمیھا بالرّصاص من الظّھر إنّھا تتعامل معھا بنبل وشرف، أمّا نحن فنضحایاھا،

، ویتذكّر كلام تلك العجوز التّي )3(»والقفا على الرّغم من أنّھا طعنت في السّن 

شیئا، ولكنّھ بعد مدّة فھم ذلك الإحساس ا، وھو فوق شجرة التّین، ولم یفھمسمعھ

ولم یتركوه یموت من تلقاء «الصّادق في كلامھا الذّي غاب عن ھؤلاء القتلة 

إنّھ شیخ طاعن في السّن ؟ كلام غریب لكنّھ جمیل جدّا، لأنّھ ینطوي على نفسھ... 

. )4(»إحساس صادق كلّ الصّدق 

القاتل مجھول، غیر حاضر كشخصیّة مستقلةّ الممیّز في ھذه الرّوایة أنّ إنّ 

یأتون بشیخ طاعن السّنّ «كنى للقاتل بالضّمیر "ھم" لھا موصفاتھا الخاصّة، بل یُ 

ھ سینقذ البلد من الجھل والجاھلیّة ثمّ یقتلونھ في یوم من الأیّام لأنّھ لم یزعمون أنّ 

الجریمة التّي تكون ، ویواصل حدیثھ عن)5(»یرضي أذواقھم وأطماعھم آه، لم.

ا تدّعي أنّھا الجریمة عندن«أو جماعیّة فردیّةا وراءھا مصلحة سواء كانت دائمً 

إنّھا جریمة وكفى، یرتكبھا جماعة من .اسةة ولكنّھا أبعد ما تكون عن السّییّ اسسی

، لیبقى القاتل دون جزاء وإن )6(»النّاس أصحاب المصالح، وتتوقّف عند ھذا الحدّ 

الشّیطان اك نتیجة، القتل السّیاسي جھنّمي شیطاني.ولن تكون ھن«ا كان معروفً 

.16الرّوایة: ص -1
.17الرّوایة: ص -2
.29، 28الرّوایة: ص -3
.19الرّوایة: ص -4
.23الرّوایة: ص-5
.29الرّوایة: ص -6
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و واحد وھ، ویذھب "محمّد بوضیاف")1(»نفسھ یخجل من الذّین ینافسونھ في الشّر 

بعض ضاعوا في زحمة التّاریخ لأنّھم أرادوا أن یتعّھدوا«من الرّجال الذّین 

یرید أن ، وكأنّھ)2(»حتّى تشتغل على أحسن ما یرام دوالیبھ بالتّشحیم والتّزییت

وما مصیر یقول أنّ كلّ من یحاول الإصلاح سیكون لھ نفس مصیر "بوضیاف"، 

، ... وغیرھمایة أخناتون، جون فتراجرالد كینیديإلاّ نھایة مماثلة لنھھذا الأخیر

كامیرا التّلفزیون وأمام أعین الشّعب صنع عدساتأمام على المباشر فقتل الرّئیس

مشاھد السّینما، وھذا ما صرّح بھ السّارد في ، فجعلتھ یفوقفجائعیّة وعبثیّة المشھد

ھذا .اشرة ومفجعةكیف تنتھي حیاة رجل عظیم نھایة مب«المقطع السّردي الآتي 

ا من عقد المقارنة  المشھد دفعھ إلى استذكار فیلم "الموت مباشرة" (...) أنا لا أجد بدًّ

الذّي تفرّجت علیھ بین الموت في كلتا الحالتین ولكنّني أحكم بعظمة المشھد المباشر 

وإذا كان فیلم "الموت مباشرة" عبارة عن تقطیع فنّي جمیل وصادق، في التّلفزیون،

یین (...) فوق كلّ إنّ موت الرّئیس "محمّد بوضیاف" وسقوطھ أمام أنظار الملاف

تفوق بشاعة مشھد القتل على أرض الواقع عالم السّینما وبھذا، )3(»مثال واعتبار 

ومخیّلة المخرجین.

:محاولة اغتیال "مرزاق بقطاش"- 2.5

یتھ مع الألم بعد إنّ الرّاوي في الرّوایة وعلى مدار فصل كامل یسرد لنا حكا

عودتھ من رحلة الموت الطّویلة المؤلمة، فتتداخل سیرتھ الذّاتیّة والفنّ الرّوائي 

ناقلا إیّاھا بصدق وجرح ،ولم یسمع بھاوائي عن كثبا الرّ للتّعبیر عن تجربة عاشھ

ین.عمیق

المسلم «ھذا الرّجل الذّي یعیش وھو على یقین أنّھ لیس لھ أعداء فھو 

فیّةً واستراتیجیةً وروحًا وجغراوأدبًا وشعرًا وتاریخًا وعروقًاحمًا ودمًاالمنتمي ل

ا، والانخداع في ھذا القرنین الثّالث والرّابع الھجریّین، یزداد انخداعً وسماءً إلى

.24الرّوایة: ص -1
.36الرّوایة: ص -2
.24، 23الرّوایة: ص -3
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لیس «لتّفكیر جعلھ یرفض إقامة شرطي لحراستھ لأنّھ وھذا ا،)1(»تشوبھ الشّوائب

والسّارد مصدوم ،)2(»أعداء، ولا أشعر أن لي عدوّا واحدًا اللھمّ سوى الجھل لي

،یقتل فیھ الأخ أخاه بكلّ قسوةمجتمع من تحوّل المجتمع من الوداعة إلى الشّراسة، 

يّ یدك لتقتلني ما أنا لئن بسطت إل«فخرج من المحافظة وھو یتلو الآیة الكریمة 

، فقد سیطر علیھ ذلك )3(»بباسط یدي إلیك لأقتلك إنّي أخاف الله ربّ العالمین 

التّفكیر المثالي وتلك الرّومانسیّة التّي كادت أن تخطف حیاتھ برصاصة أھدیت لھ 

، فنجده یصف محاولة اغتیّالھ قائلاً 1993جویلیة 31في تلك الأمسیّة الحارّة من 

ھذاـ تعبر من شرقھ إلى عندما تخترق الرّصاصة دماغك یا «لمقطع في ھذا ا

قّ اللحّم والعضل، وتفتكّ بالعظم والأعصاب وتنال من تماسكك العقليشمالھ، تش

والنّفسي، ثمّ تعود إلیك الحیاة، فلابدّ أن تشعر حینئذ أنّ الله خلقك مرّة ثانیّة، ذلك ما 

(...)، 1993جویلیة 31سیّة الحارّة من حدث لمرزاق بقطاش بالذّات في تلك الأم

(...) وتحرّكت یمناه إلى الجانب الأیسر من انبرى شاب على بعد خمسة أمتار منّي

الإحساس بالخطر.عن كنّني تراجعت خصره، أحسست أنّ في الأمر سرّا خطیرًا، ل

ن كانوا ة جفن وسط تلك الدّكنة اللیّلكیّة، وأشباح الفتیان الذیحیث في رفّ التّراجع

یلعبون الكرات الحدیدیّة قبالتي، لم یعد لھا من معنى آخر سوى الفراغ، سوى حالة 

اللاعّقل، أیّام وأیّام انقضت قبل أن أعلم بصورة قطعیّة على لسان الطّبیب المعالج 

أنّني تلقیّت الرّصاصة من قفاي، ولیس من صدغي الأیمن التّي أحدثتھا الرّصاصة 

أثر خروجھا كان من الجھة الیمنى من صدغي، وھذا ما معناه كانت في القفا، وأنّ 

)4(.»ا لا أدري عنھ شیئًا ا ثانیًّ أنّ ھناك قنّاصً 

الھ وما اصطحبھ من إحساس ویواصل السّارد وصف مشھد محاولة اغتیّ 

یجیب عن سؤالھ وبعد عودتھ إلى الحیاة، ویتساءل عن السّبب مرّة أخرى بالألم

حقیقة ما یجري في ھذا الوطن یا مرزاق بقطاش ؟، اللعّنة قدیمة ألم تفھم «بقولھ: 

.108الرّوایة: ص -1
.110الرّوایة: ص -2
.110الرّوایة: ص -3
.117، 113الرّوایة: ص -4
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ا من الزّمان. الرّسول (ص) قال لأصحابھ الكرام في جبل عمرھا خمسة عشر قرنً 

)1(.»عرفات: "لا ترجعوا بعدي كفّارا یضرب بعضكم رقاب بعض" 

یقحم وبھذا یكون الرّوائي قد عبّر في روایتھ عن تجربة حقیقیّة عاشھا جعلتھ 

سیرتھ الذّاتیّة في عملھ.

إنّ العنف كان حاضرًا في المدوّنتین بصورة صارخة، فاضحًا تلك 

الممارسات الوحشیّة، التّي غیّبت فیھا المعاني الإنسانیّة والقیم النّبیلة والمبادئ 

السّامیة، فاسحة المجال للغة العنف لتمارس فجورھا في أرقى المستویات، وتحوّل 

، في مجتمع استباح فیھ الأخ قتل أخاه، أمر عادي واللاعّنف استثناءىإلالعنف بذلك

ن قد نقلتا لنا تفاصیل یفرض سلطتھ، وبھذا تكون المدوّنتافقط لیشبع غریزتھ و

الرّاھن الجزائري المأسوي من خلال مصائر أشخاص عاشوا الأزمة من الدّاخل 

واكتووا بنارھا.

.151الرّوایة: ص -1
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الخاتمة:

العنف مرض تفشّى في كلّ المجتمعات، ولیس المجتمع الجزائري فقط، والآثار التّي 

یتركھا سلبیّة وقاسیة، سواء على الفرد أو الجماعات أو على الوطن في حدّ ذاتھ، لما یلحقھ 

لممتلكاتھ، ولقد خاض الرّوائیّون الجزائریّون نفس التّجربة التّي بھ من تدمیر وتخریب 

ا الآلاف من الجزائریّین، فراحوا یعبّرون عن آلامھم وأحزانھم على صفحاتھم عاشھ

البیضاء التّي كتبوھا بآھات وأنین ذواتھم المجروحة، فأسقطوا الظّرف الجزائري المتأزّم 

في كتاباتھم.

اشتغال على بعض الرّوایات التّي اختارت الأزمة موضوعًا لھا، وبحثنا ھذا بدوره 

ال العنف المختلفة التّي شھدتھا السّاحة الجزائریّة السّیاسیّة، ونقلت تلك فرصدت لنا أشك

الصّراعات والتناقضات إلى الخطاب الرّوائي مع الحرص على تموضعھ ضمن السّیاق 

الجمالي محترمة معطیات ھذا الفن.

والملاحظ من قراءتنا لنصوص الرّوایة الجزائریّة المكتوبة باللغّة العربیّة وخاصّة

خلال العشریّة السّوداء، أنّھا سایرت التّحوّلات الحاصلة في المجتمع الجزائري، ممّا جعل 

الاتّجاه الواقعي یطغى علیھا، فكانت لسان شعبھا ومرآة عاكسة لنبض حیاتھ الیومیّة، وھذا 

ما جعلھا لا تختلف عن سابقاتھا التّي سایرت مرحلة الاستقلال، كما عملت على تعریة 

السّیاسیّة والاجتماعیّة والاقتصادیّة، كاشفة السّتار عن العنف والظّلم والقھر الذّي الأوضاع 

عاناه المواطن الجزائري.

نختم بحثنا المتواضع إلى جانب ما ذكرناه آنفًا ببعض الملاحظات المتعلقّة بالرّوایة 

نف السّیاسي:الجزائریّة المعاصرة المكتوبة باللغّة العربیّة والتّي تناولت قضیّة الع

العنف والإرھاب مصطلحان متداخلان والصّلة وثیقة بینھما، غیر أنّ الإرھاب أكثر .1

شمولیّة من العنف وھو ركیزة لھ، إلى جانب تركیز الإرھاب على العامل السّیاسي 

والنّفسي كھدفین لھ بالدّرجة الأولى.

خرجت من دائرة تصویر الرّوایة الجزائریّة العربیّة في فترة العشریّة السّوداء.2

المرحلة الاستعماریّة وتمجید الثّورة، لرصد صور العنف السّیاسي والمشاھد 

ا. الدّمویّة التّي تبعتھ، وبھذا تكون قد تمكّنت من قراءة الحاضر الجزائري روائیًّ
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استطاعت الرّوایة خلال فترة العشریّة السّوداء أن تتجاوز كلّ العقبات التّي .3

عت لنفسھا مكانًا في الحقل الأدبي الجزائري مواجھة آلة القمع اعترضتھا، فصن

السّلطوي وعنف الجماعات المتطرّفة.

إنّ الرّوایة العربیّة في الجزائر خلال العشریّة السّوداء تأثّرت بالأحداث السّیاسیّة في .4

البلاد، ممّا جعل الإنتاج الرّوائي یشھد تذبذبًا من سنة لأخرى.

في الرّوایة الجزائریّة المعاصرة، ونخصّ بالذّكر روایة تعدّدت صور العنف.5

العشریّة السّوداء من عنف السّلطة وعنف الجماعات الإرھابیّة، عنف لفظي، 

والعنف الموجّھ ضدّ المرأة الذّي بلغ ذروتھ في ھذه الفترة.

ة ن ولدت فیھما مواجھة ھمجیّ رّاھن الاجتماعي والسّیاسي اللذّیارتبطت الرّوایة بال.6

الإرھاب بالكتابة.

معالم وطن على شفى حفرة من الانھیار، وطن غابت فیھ رسمت النّصوص الرّوائیّة .7

الأحاسیس، وبترت حبال الاطمئنان فیھ، فاسحًا المجال للخوف الذّي أحدثتھ صور 

الاغتیالات، وھمجیّة التّنكیل بالجثث.

ركّزت روایات العنف السّیاسي على شخصین أساسیّین ھما: .8

شخصیة المثقّف الذّي واجھ آلة الموت الھمجي وشخصیة الإرھابي.

اھتمّت تلك النّصوص بالتّجدید في أدائھا الفنّي، وتطویر بنیتھا السّردیّة عن طریق .9

العنوان الذّي بات أكثر على مستوىو،اقحام أجناس أدبیّة وغیر أدبیّة في بنیتھا

ھ، بالإضافة للتّنویع اللغّوي في یحتاج لقراءة واعیة وعمیقة لفك شفرتشاعریّة

خطابھا الرّوائي.

الرّوایة الجزائریّة المكتوبة باللغّة العربیّة التّي طرحت قضیّة العنف .10

السّیاسي، روایة كغیرھا من الرّوایات احترمت الشّروط الفنّیة لجنسھا.
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